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i Ê 


لی سے می اکا یا غی ریه مھ خی لکا ۰ 
تشك TE Û‏ 


لکل جماعة صياغتها لتاريخ لبنان» وصيغتها للوطن» بما يلائم أحلامهاء 

ومستقبلهاء ومعتقداتهاء ومخاوفها. . في صياعغاته المختلفة: بمنعطفاته 
الكبيرةء كما بأحداثه الصغيرة ة» طبعت كل واحدة منها تاريخ لبنان بسمتها الخاصة. 
تفسر هذه المنعطفات الي من الا اة ما یو جب الاطلاع عليها بعية فھم 
e‏ تي نقلت اليلاد من او ا م ومن = ای ا e‏ 
اللانتقال السكاني والهجرات الداعت والنمو الاقتصادي» وما شاکل من مؤترات 
هذا عند دراسة الماضي وكيف أوصلنا الى الحاضر. 


کن ال اليحث في المستقبل› وقي الحلم اللبناني بالذات» رقف ا وعبّره 
اانا عائقاً يحجب الرؤياء ما يوجب الإبتعاد عن دقائق الصورة لال سافات: 
حتی لو اتس تضصاريسها ضنامة قحشثف الأفق» وترسم سبیل الوصول اليه» 
وتساعد على تكوين خلاصة مستقاة مما تركه المؤرخون» والاآباء المؤسسون» 
ومفکرو 2 في الخلاصة ا حدیده» اا تقعر فوق الجزئيات 
المعاضرة لأسا 


في النقاش حول الوطن اللبنانى» تبرز عبارات أساس مثل «التمثيل العادل» 
و«اتعيش السشترك ومصطلحات مل قالصية الليائية» يضف الها عدا 
الكتاب «الحلم اللبناني». هذه العبارات شعارات لم تُعرٌّف أو تُحدد بدقة في 
النصوص الدستورية والقانونية» فأضحت تحمل معانىَ مختلفة» يراها كل من 
منظور حاص» مما يجعل لكل لبنانية ولبناني تعريفاً خاصاً لما يفترض أن يكون 
عليه الوطن. غالباً ما تقف الجدلية السياسية فى بلدنا عند هذه الاشكالية 
بالذات وتفشل في تخطيهاء فيتمترس المغالون خلف صيغ ذاتية تتماهى حصرياً 
مع مواقفهم ومصالحهم الضيقةء ويتحلقون حولهاء ويكونون تلقائياً جماعات 
دات خصوصية حادة» مما يوجب إيجاد آلية ما لعيش مشترك ما مع الجماعات 
الأخرى. أصبح عدا اليش المشعرك الكى ؤك أرساؤم إلى اشرات اقفر شر 
االات اسا تتمثل بواقعية سياسية تجافى المثالية المنشودة لدى كل 
فريق» وتشكل بدورها في أحسن الأحوال سبباً للشعور بالغبن. عندما يضيق 
فریی. غا باسد مكونات صيغة الحل الوسط» أو يخل به» يتطور الغبن ليصبح 
ظلامة تستدعى بدورها المناداة بتغيير الصيغة. 


يدعو الحلم اللبناني إلى فهم هذه العبارات التأسيسية وما تحمله من معان 
جامعة لتكوين رؤية مشتركة بين جميع المواطنين في أطر ترتقي فوق 
الانتماءات الدينية والدنيوية» لتصبح المواطنة والولاء للدولة والراية الواحدة 
هى المساحة الضامنة. هذه الرؤية حددت بدقة وصيغت بعناية منذ عقود... 
انه الدستور. هذا الدستور الذي لم يتَح» في أي فترة من تاريخ الوطن» تطبيقه 
كاملا نصا وروحاً. 


دی تراكم الحقبات والتجارب» قبيل الاستقلال وبعده» إلى انصهار تدريجي 
لمعنى ما هو لبناني» والانصهار في تطور مستدام. قد يستنتج البعض» عطفاً على 
کو ایس تارینا اللبناني» ألا جدوى من استمرار التجربةء فيما البعض الأخر يحل 
عوضبا عن ذلته بإنكاية البتاء على إيجابيات الساضتى وم تسات الالية 
والسعي إلى تحقيق هذا الحلم. ا 


«الحلم اللبناني» دعوة إلى الخيار الثانى» لأسباب أهمها أن الخيار السلبى الأول 
لا يمكن من تحويل اليأس إلى إيجابية التغييرء فيؤدي حكما الى انتحار وطني» أو 
. واحد من مشتقاته» أي القنوط والإذعان أو الهجرة. الخيار الثانى فيه الأمل» 
وحده كاف للسبادرة والنضال والسعى» وان کاٹ الثمار لن تقطف الا بعد حین › 
بعد اكتمال التراكمات. 


«الحلم اللبناني» دعوه الى الحياة الوطنية واستمراریتهاء وهو أيضا ميادرة وأقعية لا 
یحتاج نجاحها إلا إلى الإيمان بها من شريحة واسعة من المواطنين. هل لنا إذاً 
تعالوا معا نحلم ! 


بیروت» شباط 4*10 


«لبنان وطن سيد حر مستقل» وطن نهائي لجميع أبنائه» واحد أرضاً وشعبا 
ومؤسسات» في حدوده المنصوص عنها فى هذا الدستور والمعترف بها دولياً. 
لبنان عربي الهوية والانتماء» وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية 
وملتزم مواثيقهاء كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم 
مواثيقها والاعلان العالمى لحقوق الانسان - وتجشد الدولة هذه المبادئ فى 
جميع الحقول والمجالات دون استثناء. لبان جمهورية ديمقراطية برلمانية» تقوم 
على احترام الحريات العامة» وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد» وعلى العدالة 
الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز 
أو تفضيل . الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات 
الدستورية. النظام قائم على مبدأً الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها. النظام 
الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة. الإنماء المتوازن للمناطق 
ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام. 
إلغاء الطائفية السياسية هدف وطنى أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة 
مرحلية. أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة 
علی ای جزء منها والتمتع به في ظل سيادة الاد فل قر اللخ عل اسای 
أي انتماء كان» ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين. لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق 
اليش المشعرك»: 


مقدمة الدستور 


لهذا نحله 


كيف أخسر إيماني بعدل الحياة وأنا أعرف أن حلام الذين ينامون على الريش ليست 
باجمل من احلام الذين ینامول على الارض؟ جاك خحلیل جبران 


قيل في رسم لبنان الخد» الواحد» الحديث» إِلّه حلم جقا. طبسا انه لحلم. والحلمُ 
حق وواجب. 


ليس الفدف فرض حلم محدد» هذه ليست عقيدة. لكنْ مسؤوليّة المواطن الفاعل 


ان المستقبل نفسه يستجدي منا الحلم. 

أضع أمامكم حلماً لبنانياً واعياًء تمر مشاهده والأعين مفتوحة» يسير بأقدام ثابتة» 
وبقلب نابض» وبعقل يقظ . 

مطلب هذا الحلم أن يكون جامعاًء وإن لم ينل إعجاب الكل . 

إن سقوط الصيغة والنظام والجمهورية يجعل من الحلم ضرورة. 

إن الإلتواء الحاصل في المفاهيم الوطنية يقتضي الحلم بتقويمها. 

إل تجميع الطاقات المهدورة يدعو إلى الحلم بحفظها. 

... والالهام مصدره الأحلام. 


الترميم والاإصلاح واستعادة المفقود واعادة النظر والتبصرء تنتج كلها من حلم . 


العزم والمبادرة يبدآن بحلم. 


1 کسر رشن عا الکن الدنيا من القواسم المشتركة بين مكوناته. هذا وطن 
الخاقير ول خضي المراطة بالسسارة ليست راطيةوالت بنظام اقتصاديٰ حر 
فالحقوق والواجبات لا تكتمل بالاقتراع والإنتاج فقط. الوطنية» بدورهاء ليست 
مرادفة للتعصب الجماعي في وجه لی »ونی شای اھان العام على الخاص. 
الوطنية هى خدمة الحاضر والاإعداد للمستقبل . 

لق أعلن ليتان بعد استكمال تشوء الدول, القومبة فى أوروباء زان كانت اة 
العربية تتلمس طريقها إبان ضمور الاستعمار والإمبراطوريات الكبرى» التى فلت 
نسج علاقات خاصة مع دول تحكم نفسهاء وتتبعهاء على أن تحكمها بصورة مباشرة. 
كثر عدد سكان هذه الشعوب وبرزت لديها متطلبات إنسانية واقتصادية وسياسية 
يعجز الاستعمار عن تلبيتهاء وخصوصاً رفعها الى مستويات قريبة من التقديمات 
التي يوفرها لمواطنيه. 


هکذا ولدت أحلام القومية العربيةء والقومية السوريةء والوطن القومي لمسيحيي 
الشرق» والوطن الفينيقي الأصل» وغيرها . وبالرغم من تبتى بعض الجماهير لهذه 
e‏ الا نها اصطدمت E‏ السياسي وبمصالح الول اکر ق التي کانت 
تسعى إلى الحفاظ على القدر الأكبر من نفوذها. 

خط کل فریق تار خا يتاسب حلمة يبت اشر عيقة وبسصضته. هکڈ ا بیت اساظ 
ول اة یتال ووسدة سوریا الطبيعية والوطن الملجاً والشعب العربى الواحد. 
کان حلم كل جماعة وعداً بالأمان» وأحلام الجماعات الأخرى تهدیداً وکانوسا. 
ويشهد التاريخ على ما حل بكل من هذه الجماعات من طغيان ومجازر ودمار عندما 
تغلبت عليها جماعة أخرى : سا ر اللبنانيون الجدد نحو المستقبل وعينهم على مرأة 
التاريخ ودروسه التي ظلت تلاحقهم حتى نالت منهم جميعاً. 

عتدما رای اللبنانيون أنفسهم كمجموعة أقليات تحت سقف واحد.» اقات 
دولة الأقليات الهتحدة: pe‏ «لہنان الک٤‏ کان جدود يقل عن ٦°‏ الف 
نسمة. عند الاستقلال› > أصبح عدد اللبنانيين مليوناً ومئتي آلف نسمة تقريبا .لم 
يکن البالغون قد تشربوا بعد الانتماء الوطني کلیاًء ولم یکونوا قد حکموا انفسهم 
بأنفسهم» وبشکل ينسيهم جور السلطنة العثمانية والانتداب الفرنسي. کا ان 
الاختلاط بين الطوائف فى كل وحدة جغرافية كان محدوداً . لقد كان من الطبيعى 


آنذاك أن تكون وحدة الطائفة والزعيم المحلي الملجأ والحامي للمصالح والحقوق. 
وأن تکون الدولة» أي الآخرين» ھی الطرف أخر. 


البداية التي ربطت العلاقة بين المواطن ودولته الجديدة كانت سيئة. الدولة لم 
ترا اللاستقلال في المرحلة الأولىء وجاءت على حساب الأحلام المختلفة. 

ر انتماء المواطنين إلى البلد الجديد على مراحل» في تسوية القبول بالمتاح»› 
ول ميك آل فال . حمل کل صاحب حلم دوي الأحلام الأخرئ مسؤولية 
عرقلة أمانيه. عندما تشابکت المصالح» وجد معظم الأفرقاء فى الاستقلال ضالتهم» 


فتوحدوا في الحلم به» والسعى إليه» حتى سنحت الفرصة وأ صبح الحلم حقيقة. 


انزاح موضوع الحلم ن الاستقلال إلى الحكم الصالح .لكن تحكم الطبقة السياسية 
بمصالح التاسن أعاق تحقيق المبتغى› > وعرقل محاسبة الشعب قیادیيه. انبری كل 
زعيم لتشبيت تأبيد جمهوره بالبناء على نظرية تحميل أحلام الآخرين مسؤولية غبن 
کیا و کان الدولة مستوعب كل هؤلاء الا خرين . وصورت الدولة» على شاكلتها 
فى العهود البائدة» تأخذ ولا 5 تعطى» واتهمت بالتفريق غير العادل بين أبنائهاء » لیصبح 
الزعيم هو الساعي لاإحقاق الحق» ولو فشل في تحقیقه. کانت الدولة هي الغريبة» 
والزعامة والطائفة هما الأهل. . تضصخم ل الجميع الشعور الأقلوي تجاه مجر 
الأخرين . وها هو ميشال شيحا يقول قبيل الاستقلال: «إننا اراش میعاد للاقلیات 
القلقة... وما كان أحد ليتكلم عن الأقليات لو لم يكن في ذاته فزع من أكثرية». 


آما وقد حصل ما حصل» ونأتی ببعض تفاصیله لاحقاًء شرع بعض المواطنين فى 
حلم جديد» يسعى هذا الكتاب إلى تدوينه الگ لبتانی حلم خاس پٹرامی له ف 
آماك الفسعقیل آکث رمن گرابیس الماضي وآلام الحاضر. اللبناني» صاحب الطبيعة 
المتفائلة أبدأء وبالرغم من ميله أخيراً إلى التشاؤم المستمر بفعل تراكم النكبات» 
يتوق دائما إلى الحداثة والتجدد . نه لا یری فی نظامه الحالي ما يدعو اف الأمل 
باستقامة الأمورء لذا فهو يحلم»ء وهذا الكتاب ب یحلم باسمه. 


العم اللبتائي وطن السار عت واي حم الي سبت المراسرن يعارو 
ممثلین عنهم› يشبهونهم في أحلامهم رارم و حیث القؤسسات تحاسب 
الأداء العام . الحلم اللبناني نظام يسیر بفاعلية أجهزة الدولة في خحدمة المواطن 
ويخطط لمستقبل الأجيال الصاعدة . الحلم اللبناني نظام سياسي يتكوّن من أحزاب 


۹ 


I 


حديثة تجذب مواطنين ينخرطون فعلياً فى الحياة العامة. في الحلم اللبناني تحدد 
الأولويات ويستفتى الناس فى الخيارات فلا يطلبون من دولتهم أن تسير في طريق 
وفي عكسه. إذا اختاروا مزيداً من الاإنفاق» يرتضون الأعباء الضريبية طوعاء وإذا 
أرادوا مكافحة الفساد» ارتضوا إقصاء الفاسدين عن الحكم» وإذا تغتوا بالتعددية» 
على اشکالهاء سمحوا بتجسیدها قي جميع الميادين› وأن تصبح نعمة التعددية 
منبعاً لغنى وقوة» لا نقمة ومكمن ضعف . الحلم اللبناني يرى أن الوحدة الوطنية لا 
تعنى الراي الواحد» بل تطبيق الدستور الواحد. الوحدة الوطنية لا تناصر جماعة 
على حساب أخرى» أو تدمجها بعضها فى بعض» بل في تقويتها جميعها. 


الحلم اللبناني حلم بديهي» وهو أن يتمتع كل مواطن بالعيش بحرية وامن واستقرار 
فى سيادة القانون» وسيكون كفيلا بالباقي . هذا حلم أبسط الشعوب . الحلم اللبناني 
ليس فيه أقليات» قالمواطنون أكثرية واحدة» أكثرية الدستور. إن زمن الأقليات 
المتحدة قد زال لأنه لشي الکیان: والحلم اللبناني یرید استعادته. 


الباب الأول 


من الناريخ إلى الصيغةه 
تطور تراكکمي 


من التاريخ إلى الصيغة 


القصل الأول 


الطريق الطويل نحو لبنان الكبير 


لبنان بلد ملجاً وبلد هجرة ميشال شيحا 
على ا رشي المتنوعة جغرافيا التي انشوع عليها لبہنان» مرت عبر العصور جيوش 
وحضارات وشعوب وطلاب لجوء» فمکث القليل منهم› ورحل الباقون. وقد عاش 
وهم وفعوا مرات ومرات تحت حکم غریب او وصاية» فتكيفوا معهما أحياناء وثاروا 
عليهما غالبا. استوطن لبنان مهاجرون من أقوام عدة جاءت من شبه الجزيرة العربية 
وبلاد ما بين النهرين والشام وأسيا الصغرى وشرق أوروباء وحتى من الأوروبيتين 
الوسطى والغربية. وعبر الأزمنة تطورت تقاليد واعراف ومواثیی ومصالح» وحدثت 
تیا لات فی اویه القوى وفي التنوع السكاني وفي أطر الحكم» إلى أن أعلنت 
دو الان الک س ١‏ والجمهورية اللبنانية سنة ۱۹۲١‏ التى استقلّت بتأييد 
معظم زعمائها فی العام .٠۹٤٩۳‏ 

آثار الاإنسان في هذه الأرض بالغة القدم» عليها يدل تراب كسار عقيل قرب أنطلیاس» 
حيث ووري «أجبرت» فی ثراها منذ بضع عشرة آلف سنة. وقد تعددت الأقوام 
القاطنة هذه الأرض وحكامها عبر التاريخ. كانت الانظمة كثيرة والحكام أكثر» بدءاً 
بالكنعانيين والممالك الفينيقية والفرس والسلوقيين والإغريق والبيزنطيين»› وصو لا 
اکت ت ت ا ی س ا 


۲۷ 


الحلم اللبناني 


بعده اللاستقلال . وقد ذکر لبنان فی الکتاں المقدس مرة؛ والا رز 9 مرة» وصور 
۹ مرة» وصيدا ٩١‏ مرة. وجاء في حديث شريف مرفوع : وَلبْتَان جَبَل منْ جبَال الجنَّة. 


تغيرت عبر التاريخ أنظمة الحكم ومثلها حدود البلدء مع تبدل من يحكمه» كما 
تغیرت العلاقات والمصالح بين الحكام» وبينهم وبين الأهالي. أت مثات الحروب 
التي شهدتها أرض لبنان إلى موجات نزوح من منطقة إلى أخرى» مثلما شهدت 
اعتناق السكان مذاهب جديدة. وشهدت أرض لبنان ولادة ونمو مذاهب خاصة» 
كالموحدين (الدروز) والموارنة والنصيرية (العلويين). 

لد الخحتلطت» وفی كير من الأحيان انصهرت» الانتماءات العائلية والمناطقية 
بالانتماء المذهبى» وتحولت المذاهب السائدة كما المستحدثة» من دينيتها 
البحتةء إلى طوائف عشائرية لها قوانين وطقوس وأنماط دنيوية. وكانت تنمو بالتوازي 
المدن الساحلية وموانئها مع تطور التجارة البينية في البحر الأبيض المتوسط وبين 
الداخل المشرقي والمناطق والدول القائمة حول هذا البحر. أدى ذلك إلى نشوء 
علاقات تجارية واجتماعية بين سكان جبل لبنان والساحل والسهول» كما أدى 
إلى نزوح عدد كبير من هل الجبل إلى الساحل والسهول ومنها إليه. 

تعود بداية المكونات التى أسست لبنان» بمفهومه الحاضر» إلى العصور الوسطى» 
حين تطورت العشائريةء في جبل لبنان أيضاً الذي كانت تسكنه بكثافة عشاءء 
عربية منذ ما قبل الإسلامء إلى مجتمع أكثر تنظيماً وتأثيراً في الكنيسة المارونية 
التي ارتبطت بالكنيسة الرومانية الكاثوليكية من ناحية» وبقيام مؤسسات إقطاعية 
درزية من ناحية أخرى» وباقطاعات تعتنق المذهب الشيعي» وتفاعل هؤلاء بعضهم 
مج وء واتخراطيع بتحيطهم, 

اف البدايات 

اندفعت السلطنة العثمانية لتسيطر على بلاد الشام في عام ٦ء‏ لھا سا لکت 
ان انزلقت في النزاعات القبلية والعائلية المحليةء فتحالفت مع بعضها لصد تمرّد 
بعض آخر. عيّن والي دمشق الأمير فخر الدين بن قرقماز بن فخر الدين الأول 
(الد فدم فروض الطاعة للعثمانيين بعد معركة مرج دابق في عهد السلطان 
سليم الأول) بن عثمان بن ملحم معن الثاني» الدرزي» أميراً على منطقة الأشواف 


۸ 


الدرزية قام :۹5۹ ي اميا على سنجقي صيدا وبيروت. والمعنيون من القبائل 
اليمنية استقدمهم الأمويون أو العباسيون (هناك عدة روايات) لحماية الساحل 
من البيزنطيين واستقروا في بعقلين واعتنقوا المذهب الدرزي. ولقب الأمير أصله 
«إقطاع سنجق بك» أو «لواء- اق أ - جباة الضرائب الذي اصطحب معه 
صلاحیات كبيرة في حكم المناطق الخاضعة له. ويتحدر فخر الدين الثانى من 
الاين , الد حکموا الشوف ابتداءٌ من حوالى عام .٠٠١١‏ وخد الأمير فر 
الدين الثاني جميع إمارات الساحل وحكم المناطق الممتدة بين يافا وطرابلس 
برضا العثمانيين . 


ایس کر الین الثاني إلى ثورة حاکم حلب علي جانبولاد (جنبلاط) الذى 
انهزم أمام العثمانيين» لكن الأمير المعني استطاع بالرغم من تحالفه مع الحاكم 
المنهزم أن يحافظ على الحكم. ورث العلاقة مع حكام دوقية توسكانا الكبرى» 
عائلة مديتشي٤‏ التى كانت داعمة لجانبو لآدي فمدته بالسلاح والذخيرة» وأتاحت 
له التحالف مع الموارنة عبر البابا عریغوري الگالڭ: واستوردت منه الجرير والریوت 
والصابون. كانت علاقة فخر الدين مع والي دمشق التابع للباب العالي معقلبة. 
تحاف معه في بعض المعارك فكوفئ بمنحه سنجق صفد» واشتبك معه فی أخى» 
مما اضطره للهروب إلى توسكانا والمكوث في فلورنسا لمدة خمس سنوات» عاد 
من بعدها عام ۱۹۱۸ . بسط نفوذه على جبل لبنان كله» وعلى الأقاليم التي كانت 
سابقا في عهدته بفضل دعم توسکانا وامتد بساظه لیشمل البقاع وعکار» اسن 
راي دمشق الذي لم يفرج عنه إلا بعد حصوله على مكاسب قامة فى قلسطين. 
استعد فخر الدين الانفصال عن السلطنة فحاربه العثمانيون» وتخلّت عنه توسكان 
اسر عام ۱۹۳۳ ومات خنقاً في اسطنیول في ۱۳ نیسان ۱١۳١‏ تمیز عهد فر 
الدين بتنمية تربية دود القز وإنتاج شرانق الحرير وتصديرها إلى المناطق الابطال: 
عبر مرفاي صيد' وبيروت. استقطب فخر الدين إلى قطاع الحرير الفلاحين 
المسيحيين من شمال جبل لبنان ومناطق أخری» فاستقرّوا فى الاقطاعات اة 
حيث شكلوا لاحقاً أكثرية وفي البقاع وبعض مناطق جبل عامل» وحلّوا مکان 
الشيعة المناوئين لفخر الدين والمضطهدين من قبل العثمانيين. وتشجيعاً على 
هجرة واستقطاب اموارنة الى مناطقه» وهب فخر الدين أراضي للكنيسة فى العام 
كما وهبت فيما بعد أراض درزية أخرى للرهبنة الماروتية الناشطة فى إدارة 


ھچ سے نسپ یی ن ن س ا 
۲۹ 


الحلم اللبتاني 


فخر الدين درجة عالية من التكافل بينهما. 


أرسى حكم فخر الدين الثاني أول طبقة من تراكم سيؤدي بعد ثلاث مئة سنة 
إلى إنشاء الدولة اللبنانية. يُعتبر فخر الدين الثاني الحاكم الفعلي الأول للبنانء إذ 
إنه سیطر على جمیع الأر اضي التي تضم مناطق لبنان المعاصر بحدوده الحالية 
ند أن کان يحکمها قبل چ اترات دورق ولا اک وکر ن سی 
لبنان الحديث» وامتد حكمه في ما بعد إلى الجليل كله. لكن تعبير جبل لبنان 
لم يبدأ استعماله إلا بعد العام ۱۸۲١‏ في عهد الأمير بشير الشهابي الثاني» ولم 
يستعمل رسمياً في أي وقت» ولم يشكل فعلاً وحدة إدارية من أي نوع» إذ إن كل 
ما كان يربط بين الجبال التى تؤلفها هو أنها كانت مقتطعة من قبل العثمانيين» 
ومن سيقهم» للوكيل اقسه. اء عهده أرسى جيل ليحات أوك عااقة رسمية 
مع دولة أوروبية» وهي دوقية توسكانا» حصل منها الدعم السياسي والعسكري» 
كما أنشثت أول صناعة محلية وهي الحرير» واستعملت المرافئ لعبور البضائع 
من وإلى مناطق ودول المتوسط» وأيضاً معبراً لقوافل التوابل الآتية من الهند. 
استطاع فخر الدين أن يقتطع لنفسه صلاحيات استثنائية من العثمانيين» وأن 
يتمتع بنوع من الحكم الذاتي. 
الإ مارة الشهابية 
خلف فخر الدين ابن شقيقه ثم حفيده» اللذان اقتديا به وظلا يناكفان السلطنة 
حتی توفي القن ايد المعو من دون أن یرزق بوریث. اختلف الدروز في ما 
بینهم على اختیار خلف من ملتهم» فرق اوی لی پشیں کوان الس دن 
وادي التيم» المصاهر لآل معن» كوصي على حيدر شهاب ابن ابنة أحمد المعنى 
ابن يونس شقيق فخر الدين. ولهذا التعيين دلالة على أن السلطنة كانت تجاري 
الخيارات المحليةء أي أنها كانت تعترف لها بح اختيار من يحكمهاء وهذا نوع 
من أنواع الحكم الذاتيء وذلك بالرغم من النزعة الاستقلالية لهذه الجماعات. 
والدلالة الأخرى تقرأً من اختيار الدروز عند الاختلاف في ما بينهم طوعاًء بل 
تفضيلاًء حاكماً عليهم من طائفة اخری انت أقلية فى منطقتهم. الشهابيون من 
قبيلة تيم الله بن تعلبة. کان بنو تیم الله يدينون بالمسيحيّة واعتنقوا الاإسلام 
متأخراء وقد اتجه قسمٌ منهم إلى وادي البقاع في القرن الخامس ميلادي حيث 


استقروا. وما زال اراي الذی يسکنونه یدعی وادې التّيم. وتيم الله تعنى عبد 
الللهءو كهب ايشا أن الا ةه الشهابية تتحدر من بني مخزوم الذين يتصل نسبهم 

بقريش . لقبوا بالشهابيين نسبة إلى اتد أجدادهم» الأمير مالك» الملقّب الها 
الذي تولى حوران من قبل الخليفة عمر بن الخطاب» ودامت ولاية الشهابيين على 
حوران قرونا عدة؛ قیل قبل رحيلهم إلى وادي ي التيم وتملكهم إياه أيام الدولة الا يوبية 
في اواخر القرن الثاني عشر. حكم بشير الأول عشرين سنة وسّع خلالها حكمه 
لیشمل جبل عامل وقسماً من فلسطین» ومات مسموماًء فخلفه حيدر شهاب الذي 
امتد نفوذه إلى بلاد جبيل والبترون وبشرّي والبقاع . وتلی حکمه نزاع درزي شدید 
على الخلافة تمكن خلاله العثمانيون من استعادة سيطرتهم على جبل لبنان. 


بشير الثاني شهاب المكنى بشير الكبيرء وأيضاً بشير الأحمر (لدمويته)» هو من 
السلالة المعنيةء ابن قاسم ابن عمر ابن حيدر شهاب ابن بنت الأمير أحمد المعنى . 
واد في عائلة ستية وترعرح بعدما تزوجت أمه» يتيمأ على يد مربيته المسيحية في 
فتوح کسروان. | سائ او لادا الا الما ووا اعتنقها هو أيضاً في السر 
لکنه لم پشهر اعلنا ً0 ديانة. من أقواله: : «(وساعة العدل خير من لف شهر عبادة». 
استولى على الحكم في المرة الأولى عام ۷۸۸ بعدما تخلص من منافسيه وحان 
علۍ دم الزعامات الدرزية وأبرزهم الشيخ بشير جنبلاط» وعلى رضى والي عكا 
اید باشا (الملقب بالجرار) بعدما وعده بجزية مضاعفة لما كان منافسه الأمير 
یو سف الشهابي» اوا قد تعهد به . وأمام العثمائيين› م یکن یشوی 
ملتزم راقو مام باشا طرابلس وباشا صیدا . كانت علاقته بأحمد باشقا 
الجزارمة متقلبةء فأزاحه عن الحكم وأعاده مرّات عدة» ولم يستقر حكمه إلا بعد موت 
الجزار. . وطد علاقاته بالاإنكليز الذين دعموه» وتحالف مع محمد على باشاء مؤسس 
مصر الحديثة وحاكمها. 


آفرط الامیر بشیر فی قرش الضرائب تلبية لرغبة أحمد باشا وخلفائه» مما أشعل 
ثورات عدة ضده» اضطرته إلى الهروب وقادته إلى المنفى أكثر من مرة. أبرز 
الثورات التي قامت في وجهه عامية أنطلياس ولحفد» و كاد أن يهزم ويقتل في 
إحدى المعارك لولا تدخل حليفه بشير جنبلاط الذي هب لنجدته» لکنه عاد 
واختلف مع جنبلاطء » فحاربه» وقاده إلى حبل مشنقة والي عكاعام N. ٠۸۲١‏ 
الام بشير ومحمد علي باشا» الذي تعاظمت قوته وانتصاراته على العثمانيين› 


الحلم اللبتاني 


في طموح الاستقلال عن الحتماتي ومناهصتهم »> مما عرض حکمه للانهیار في 

محطات د5ء سا الوثام الطائفي خلال معظم عهده» لکنه شهد تد حى للدول 

الأوروبية التى لم تنظر بعين الرضى إلى حلفه مح محمد علي باشا الذي سيطر 

یا ایو ی ا ایر محا اي ای ری 

وتوفي وحیدا في اسطتیول سن 0۸۵1 » فیکون حکمه قد استمر 0 عام أطول 
فترة حكم في تاريخ لبنان» وإن تخللته فترات انقطاع . 


تميز حكم بشير الثاني بالأمن والازدهار الاقتصادي والثقافي والعمراني» ونكل 
بالاإقطاعيين وخصوصاً الدروزء ونفى بعضهم إلى مصر وحوران وغيرهما. وأرسی 
نظاماً قضائياً منظماً ومتطورأء يمكن اعتباره فاتحة دولة القانون في البلاد. أتاح 
لرجال الدين البت بالقضايا الدينية» أما القضايا المدنية فكان يتولاها قضاة. وكان 
مشايخ القرى يحكمون في القضايا الصغيرة والمخالفات» وأوفد شباناً إلى كبار 
فقهاء العصر» فتخصصوا فى الفقه والقانون» ثم تولوا مناصب القضاء المدني. 


اول الحروف 

شكل حكم بشير الطبقة الثانية من التراكمات المؤدية إلى إنشاء لبنان بعد أقل 
من مئة سنة. فهو أول من جابه الإقطاع» وإن كان ذلك لمصلحته السياسية»ء وأول 
من أنشأً تحالفاً مع حاكم خارجى هو محمد علي باشاء مؤسس مصر الحديثة» 
وابنه ابراهيم باشا. وفي عهده انتشرت المدارس المسيحية والإسلامية للبنين 
والبنات» واستوردت المطابع وشاع استخدام الحرف العربي وطبع كتب غير تلك 
الديتية وصدرت الصحف . ومن متخرجي هذه المدارس برز الاأدباء والشعراء 
والمؤرخون والباحثون والمترجمون» منهم الأدباء نقولا الترك وناصيف اليازجي 
وبطرس البستاني ويوسف الأسير»ء والبحاثة حنانيا المنير» والشاعر بطرس كرامه 
والمؤرخ حيدر شهاب والمعلم أسعد الشدياق» والمربي الياس صليبي والكاتب 
المسرحى مارون النقاش وغيرهم. وكان لهذه المدارس» التي تأسست خلال ومن 
بعد هذه الحقبةء الفضل في بدء محو الأمية التي كان معظم الناس يرزحون تحتهاء 
والتي أتاحت فى الحقبات التالية التوعية وانخراط العامة في العمل السياسي 
والمفار فی الات 


من التاريخ آل الصيغة 


بعد نفي الام دنس الثاني» عاد الاقطاعيون من ماقم ا جبل لبنان» وعادت 
معهم تزاعادت بين الدروز والموارنة حول ملكية الأراضي» تحولت سريعاً إلى فتنة 
طائفية دامية اکس اا تدحل الباں العالي وعدد من الدول الافرةة لأحماية 
حلفائهم المحليين وتوسیع نفوذهم داخحل السلطنة» وكان الأخيرون الق ر تسر 
والبریطانیین. قشم جبل لبنان فی العام ۱۸٤١‏ إلى قائمقاميتين تابعتين لوا 
صیدا المقیم في بیروت. وفی ۱۸٤١‏ ضمت إليهما بلاد جبيل التى كانت تابعة 
لولاية طرابلس. وكانت المنطقة التي تعرف باسم بلاد جبيل تضم جبة بشري 
وجبيل والبترون والزاوية والكورة. 


لم ينجح التقسيم في وأد الفتن» بل صب زيتاً على نار الخلافات» خصوصاً أن 
في كلتا القائمقاميتين دروزاً ومسيحيين» وفشلت جميع الصيغ لحكم أنفسهم أو 
حکم طرف للاخرء ودی الغاء الاإقطاع إلى اشتباكات بين الاقطاعيين والعامة. بعد 
ثورات عدة (کانت تسمی عامیات وقومات)» کان آبرزها ثورة طانیوس شاهين على 
الاإقطاع في كسروان عام .۸١۹‏ انتشرت الفوضى في البلد وبلغت ذروتها سنة 
٠‏ ن اللو ر اشا قا ی الد رو ر و الو اروا الى حجار سدق ف آرت 
آلاف الضحایا وخحربت مثات القری» ولم تنته إلا بعد تدخل قوات (حفظ سلام أو 
ردع ) مؤلفة من ۱۲٣۰٣۹‏ جتدی :من حمس دول أوروبية» نصفهم من الفرنسيين. 
وفي الحقبة التي كان فيها جبل لبنان مشتعلاً استغلت بيروت الفرصة» وخصوصاً 
مرفآهاء لتصبح لولب الحركة التجارية والعمرانية» واستقطبت اة آثریاء الجبل 
المسيحيين» فتضاعفت حر كة المرفاًء وأزداد .دد سكان المك تة اسسا اضیعاف 
ليصبحوا نحو ٠٠‏ ألفاًء نصفهم من المسيحيين . وفي تلك الفترة انتقلت البطريركية 
المارونيةء التي أصبحت تملك ثلث أراضي جبل لبنان» من وادي قنوبين إلى 
بكر كي» وانتخب بولس مسعد» أول عامي» بطريركاً على الموارنة. 

نحو إرساء المواطنة 

شكل نظام القائمقاميتين الطبقة الثالثة في التراكم اللبناني الذي سيبصر النور 
بعد أقل شن اتمانين اا وهو الذي أدخل التحاصص الطائفي في قاموس |ادارة 
الیاااذ :و كان المساشا ر النمساوي الأمير كليمنس فون مترنيخ» داهية الديبلوماسية 
الأوروبية» من اقترح هذا الترتيب وأقنع به الأتراك وباقي القوئ الاوروبية اذ کاڈت 
فرنسا تدعم ية السستجيي بعودة الحكم الشهابي» بينما كان الدروز» وبمسعى 
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من العثمانيين والبريطانيين» يريدون حاكماً عثمانياً. دخلت العامة في المعترك 
السياضي» بعدما كان حكراً على الحكام والمشايخ والاقطاعيين؛ وأصبحت لهم 
مطالب وحقوق» وبدأت رحلة طويلة لإرساء المواطنة وتملك الاراضي. 


استہدلت القائمقاميتان» بموجب بروتوکول ۱٦۱۸ء‏ ووضع نظام جعل من جبل 
لبنان متصرفية ذات حكم ذاتي يتولاها متصرف مسيحي غير لبناني» لکن من 
رعايا السلطنة العثمانيةء وبعد موافقة الدول الخمس: فرنساء إنكلتراء روسياء بروسيا 
(ألمانيا فيما بعد)» والنمسا. يعاون المتصرف مجلس إدارة ملف من إثني عشر 
کی آ تین من الطواتف الست التي ينتمي إليها سكان جبل لبنان. 


جرب النظام ثلاث سنوات» واستناداً إلى تقرير المتصرف المعين داود اشا 
الأرمنى الأصل» الذي أوصی بالاستمرار به» أعلن عام ۱۸٦٤‏ نهائياء مع توقيع 
تر كيا وبعد إجراء تعديلات عليه وانضمام سردينيا (إيطاليا في ما بعد) له. منعا 
لتكرار النزعة الاستقلاليةء نزعت بيروت وطرابلس وصيدا واقضية راشي اسي 
والبقاع وبعلبك عن جبل لبتان و تبعت فباشرة بالعثمانيينء لكن زحخلة وجزءا حن 
الهرمل أتبعتا بجبل لبنان. 

٣‏ س a‏ رة تة البلاد» وعلى الارتباط 
شكل فشل نظام القائمقاميتين اول دليل على صعوبة تقسيم ‏ 
العضوي الذي نسج خلال القرون التي سبقته بين أبنائهاء وعلى ضرورة استبدال 
النظام الاإقطاعي المسبب للفتن بحكم مركزي له مؤسسات» وتحويل الخضوع 
الأهلي للإقطاع إلى ولاء للدولة. 


لٹ جميع اللامتيازات الاقطاعتة وأعلن تساوي الجميع أمام القانون. نصت مواد 
النظام الأساسى للبروتوكول على أنظمة المحاكم على اختلافهاء وطريقة تعيين 
القضاةء وغير ذلك. كما نصت على أن يحفظ الأمن جنود لبنانيون» واسس فصيل 
درك اللبجای شرف على تنظیمه ضباط فرنسیون» أما طریق بیروت - دمشق؛ 
وطریق ا اک طرابلس» فيحافظ عليها الجند العثماني. E‏ ابرز ما اتی به نظام 
المتصرفية إرساء نظام ضصريبي يحل مکان الاإقطاع وتصرف موارده على الخزينة» 
ويرسل الفائض إلى الآستانةء وإذا حصل عجزء تقوم الدولة العثمانية بسده. شكل 
هذا التطور أول حطوة عملية باتجاه سيادة جبل لبنان» ويمكن اعتبار نظام المتصرفية 


أول نظام دولة ينعم به سكان الجبل . كان علم المتصرفية هو العلم العثماني نفسه» 
كما كان النقد المتداول هو النقد العثمانى أيضاً. 


اعترض البطريرك الماروني بولس مسعد على هذا التقسيم وطالب بمتصرف لبناني»› 
لكن طلبه لم بُستجب. هكذا انحسرت الإمارة المعنية الشهابية لتتقوقع في الجبل 
حصراً. وقامت ثورة بقيادة يوسف بك كرم ضد النظام الجديد أتبعها بثورات عدة 
بتشجیع من الفرنسیین» وسیطر على کسروان بعدما هزم فيها طانیوس شاهین» لکن 
الفرنسيين تخلوا عنه في ما بعد» ونفي إلى إيطاليا حيث توفي . 


عمل داود باشا على تنمية البلاد» فأقام المقارم والظر قان والجسون وراشا چيا 
عة بالاسعجابة. لك الدولة العقماتية رقضة المطالي وقبلة الأستهالة فورا. 
توالى على سدة المتصرفية بعد ذلك سبعة متصرفين بموجب البروتو كول» لغاية 
عام ٥,؛٬ء‏ حیين اخحذت تر كيا على عاتقها تسمية متصرفين مسلمين إبان الحرب 
العالمية الأولى. 


عم السلام أرجاء الجبل في عهد المتصرفيةء وبنيت المدارس والمستشفيات» 
وقامت نهضة عمرانية وثقافية» كما تخلل عهد بعض المتصرفين فساد وشراء دمم 
وتدخل فى القضاء ومحاولات تتريك ارق گا ان العلاقة مع الكنيسة المارونية 
اا امات قد وکل ی اا وھ بج من قن عل , اتسا ابا 
الإقطاعيين السابقين بمنحهم وظائف رسمية فعُينوا على رأس الإدارات المختلفة. 
جوهرة تاج الرالطنة 

فى سنة ٤٦۱۸ء‏ صدر قانون تشكيل الولايات» وأصبحت بلاد الشام تضم ولايتين 
فقط» هما ولاية سوريا وولاية حلب» واختفت ولاية صيدا. ألحقت بيروت وصيدا 
وطرابلس بولاية سورياء فى حين قامت متصرفية جبل لبنان. في سنة ۱۸۸۸ء فصلت 
بيروت عن ولاية سوريا وأنشغت ولاية مستقلة ومر كزها مدينة بيروت. استمرت 
الولاية ٠١‏ سنة» شهدت خلالها بيروت أحداثا سياسية وعسكرية واقتصادية وثقافية 
وعمرانية. كانت ولاية بيروت تضم المنطقة الساحلية من سوريا الحاليةء وتمتد من 
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اللاذقة ست شمان ياق وتحتعا من الشرق زلا علب ودمکقء شملت عد 
الولأية عند إساتها متسرفة جل لباق افماةة إلى تة ساج فضا هن 
ولاية دمشق. بمقتضى التنظيم اللإداري الجديد» بقيت بلاد الشام حتی انتهاء 
الحرب العالمية الإأولى شك ۹۸۸ تنقسم إلى ثلاث ولايات هي دمشق شق وحلب 
وبيروت» وثلاث متصرفيات هي جبل لبنان والقدس ودير الزور. 


امتدت ولاية بیروت على طول ۳٠١‏ کیلومترا ویعر صن براوج بون ۰و کیلومتراً 
في مساحة تقر بنحو ,٠٠٠‏ ۰ کیلومترا مربعاء اي ثلاثة اضعاف مساحة لبنان 
الگ سد االولاي شالا ولا سلب وشرقا ولاقا سلب ونسشق» وبا لوا 
قبس وشا اليج الو سط 


تشتمل ولاية بيروت على خمسة ألوية هي: بيروت واللاذقية وطرابلس وعكا 
ونابلس» ويحوي كل منها أقضية ومديريات. كان لواء بيروت يضم أربعة أقضية 
هي : بيروت وصيدا وصور ومرجعيون» مساحتها ٤,٠٠٠١‏ كيلومتراً مربعاً. أما الأقضية 
لار وهي البقاع وبعلبك وراشيا وحاصبياء فكانت تتبع ولانة دقشق. كان علي 
باشا ول من صدرت الارادة السلطانية بتعيينه والياً على و تة تتت 


بعد إنشاء الولاية» أضحت مدينة بيروت إحدى أهم مدن السلطنة العثمانية وأكثرها 
تطوراً وانفتاحاًء فلقبها الإمبراطور الألماني ويلهلم الثاني» خلال زيارته لهاء «الجوهرة 
في تاج السلاطنة». ارتفع عدد سكان المدينة من ك آلف اة عام AAA‏ ا 
ey‏ ألفاً تة * 2۹١‏ اااي سکانا لدا ر e‏ مناطی عده 
البرج لاي الذي بناه ا فخر الدين المعنى الثانى» وثكنة ضخمة للمشاة 
(السراي الكبيرة لاحقاً)» كما شيد برج ساعة» وهو الأول من نوعه في المنطقة 
العربية. قت احیاء حدیده تقطنها الطبقات المتوسطة والغنية» واخحری للطبقات 
الشعبية. جذبت العاصمة الجديدة رأس المال الأوروبي الذي سس شركات 
لاء وادارة مرفا حل بد» ولشسيير القطارات وعربات الترامواي» والتتوير الشوارع 
وسواها. تطور مرفا بیروت في الاس اة والتصديرة وانخر ط سکاك الماكد اة ر 
التجارة الخارجية واستحوذواعلى وکالات د تچاویا اوروبیةء وتدار کیت کیار العائلات 
المسيحية والاإسلامية فى مشاريع تجارية وزراعية 


۳٦ 


شکل نظام الس وولاية بيروت الطبقة الرابعة وقبل اة لوضح اسس 
دولة لبنان. فقد أصبح للحكم الجديد أدارات رسمية ة ونظام صرائبي› وقوی أمنية 
رسمية محليةء ومجلس إدارة منتخب (بمثابة حكومة) ) يمثل جميع مكونات الجبل› 
وحركة عمرانية واسعة» ونشاط ثقافي وإعلامي في غاية الحيوية» واقتصاد مستدام» 
وتنمية اجتماعية» احتمعت کن مڪوّنات الدولة. کا ان دخحول العائلات الكييرة 
الت الاادارة» نقل ساطة الاإقطاع من مکان ا آخر» وهکذا استطاغت العائلارس 
الكبرى أن تحتفظ بما أمكن من نفوذ. 


سقوط البروتوكول 
بعد ت الحرب الكونية الأولى» سقط البروتو كول بعدما أضحى وغوت 
قله اعاس el‏ الجيش الترکی جبل لبنان وطبقت الأحكام العرفية» وأوقف 
العمل بالنظام الأساسي للمتصرفية ( (دستوره). تسلم أحمد جمال باشا (المعروف 
بالسفاح) زمام السلطة الحقيقية» وصادر أملاك الأجافي رعايا الدول المعادية» 
بعدما کانت الحكومة التركية الاتحادية» التي سیطرت على الحكم في الأستانة 
وخلعت السلطانء قد أعلنت إلغاء الامتيازات الأجنبية. وتدخل الباشا فى 
الامو الداخلية الخاصة بالطوائف› ذ فأرغم الجطررك والمطارنة الموارنة على طلب 
الفرمان من حكومة الباب العالي» الذي كان ينص على اعترافها بسلطتهم على 
رعاياهم» وذلك أسوة بما کان يطبق بطبق من قبل على الرؤساء الروحيين لسائر الطوائف 
المسيحية الأخرى .ویذلك قاذ جمال باشا قد قضی على الامتیاز الذى 
منحه السلطان سليم الأول للطاتغة المار ية عام ۹ پا اتج باود انشام ال 
على الحكم ثلاثة متصرفين أتراك مسلمين عملوا على تجاهل النظام الأساسيء 
والقضاء على الاستقلال الذاتي. قررت الحكومة أن یتمثل جبل لبنان» کسائر 
الولايات الأخرى: فی مجلس المبعوثان في الأسحائةة وطن الام حارس شهاب 
والأمير عادل أرسلان ورشيد بك الرامي نواباً ليمتلوا لبنان. 


غزا سماءَ لبنان وأرضه الجراد عام ٠۹٠١‏ وحلّت كارثة طبيعية بجبل لبنان وساحله 
وسهوله. فتك الجراد بالنباتات والمزروعات وتركت أسرابه الأشجار عارية. يبس 
قسم كبير من هذه الأشجار أو تعطل عن الاإنتاج مدة طويلة. فخرم لبنان بسبب 


يا ي ا و راي و سنوات چ العالمية الأولى وكان ااذ 


۳۷ 


ا ا کا 
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مقاومة التتريك 

خلال عهد المتصرفين الأتراك اشتدت مقاومة اللبنانيين لسياسة التتريك التى 
انتهجتهاء وكان اللبنانيون» كمعظم العرب قبل الحرب» ومنذ مجاهرة الاستانة 
بالرغبة بتتريك جميع العثمانيين غير الأتراك» يقاومون هذه السياسة بكل ما 
تيسّر. شكل بعض الشباب المثقف جمعيات سريّة دعت إلى اللإصلاح السياسي 
والاجتماعى کی الدولة العثمانية. كانت هذه الجمعيات تتستر بالاهداف العلمية 
والأدية والدينية لتنجو من تسلط السلطات وملاحقتها. كان الوطنيون من حيث 
أهدافهم قسمين: أول يطالب بالاستقلال الذاتى ضمن الرابطة العثمانيةء وكان 
دعاة هذا الرأي يُعرفون عموماً باسم «حزب اللامركزية» وثان يريد الاستقلال 
الكامل والانفصال التام عن العثمانيين (الاستقلاليون). وكان الأتراك يضطهدون 
من الجمعيات التي تأسست خلال هذا العهد كانت «جمعية بيروت الاصلاحية» 
التي تحوّنت من عدد متساو من مسلمين ومسيحيين» وضمْت ايصا عضوين 
يهوديين» ورمت إلى الاإبقاء على وحدة الدولة العثمانية مح إجراء إصلاحات إدارية 
واجتماعية فيهاء لکن بعض الوثائق كشفت أن عدداً من اعضائهاء ابرزهم پترو 
طراد» الذي أصبح لاحقا رئيساً للجمهورية فى ظل الانتداب الفرنسى» كان وبضعة 
أعضاء مسيحيين آخرين قد وقعوا مذ كرة سرية تحت عنوان «أوضاءع النصاری في 
يتعرضون له من اضطهاد. وانتهت المذكرة السريْة بمطالبة فرنسا بصرورة احتلال 
لبنان وباقي الولايات السوريّة لإنقاذ مسيحيى الشرق» على الرغم من مخالفة ذلك 
لاارادة الجمعية. عند نشوب الحرب وطرد رعايا الدول المعادية» ا دسحت القنصل 
الفرنسي من بيروت دون أن يتلف قبل مغادرته الأوراق السياسية المهمةء بل أودع 
وثائق القنصلية مخباً سرياً. ضبط الجنود العثمانيون الوثائق وعليها توقيع ٠١‏ لبنانيا 
وسورياً. اعتقل الموقعون على المضبطة فى سوريا ولبنان وزملاء لھم۔ وصدرت 
بحق ثمانية وخمسين أحكام بالاإعدام» إلى جانب أحكام أخرى بالنفى أو السجن 
المۇبد. كانت کبرى قوافل الاإعدام يوم ٦‏ أيار سنة ۱۹۱١‏ حين أقدم أحمد جمال 
المرجة في دمشق» وأصبح هؤلاء يُعرفون باسم شهداء السادس من أيارء ودرجت 


الحكومتان السورية واللبنائية على إحياء ذكراهم في كل عام. وكان من نتيجة هذ 
الاإعدامات والدعاية المضادة للعثمانيين وسياسة التتريك» أن رأى الوطنيون أنه 
د اسيل إلى تجاح رك [3 الاسساد على ست کار چے۔ وا اقا اجتهاد 
الوطنيينء فبعضهم رأى أن يتعاون مع الثورة العربية التي أعلنها الشريف حسين 
بن علي ملك الحجاز ضد العثمانيينء وهي القوة العربية الوحيدة التى كانت قائمة 
أنذاك» وقد انضم فريق من اللبنائيين إلى الجيش العربي بقيادة الأمير فيصل بن 
الحسين» وكان هذا الجيش يحارب مع الحلفاء لقاء وعدهم العرب بالاستقلال. 
وراى البعض الأخر من اللبنانيين أن يعتمد على فرنساء وقد تطوّع عدد كبير من 
المشتري: الابنانيين في جيوش الحلفاء وخصوصاً في الجيش الفرنسى. 


بسبب اختفاء المواد الغذائية أو العجز عن الحصول عليهاء إثر غزوة الجراد 
واستيلاء الجيش التركي على معظم ما تبقى منهاء والحصار المفروض على 
الموانن من قبل خصوم الأتراكءلم يجد الكثير من اللبنانيين ما يسدّون به رمقهم. 
هجرو' بيوتهم وقراهم في الجبل» وتشتتوا في مختلف الأنحاء» فمنهم من وصل إلى 
مضارب الرحل في بادية الشام» وتم فن لجأ إلى حوران» وأغلبهم نزل إلى بیروت 
وطرابلس وصيدا. حلت بهم الأوبعة والأمراض كالتيفوئيد والطاعون. 


نبب الجوع والفرض کاٹ الاس موتو بالآلرقف وكانت الجثث تجمع من 
الشوارع والطرقات في عربات حاصة وترفیس فی -خفر کبیرة لتا قیورآء حصن 
الموت خلال الحرب مئة آلف نسمة ونكب لبنان بما يقرب من ربح سكانه. 


حسر العثمانيون الحرب» وانتھی الحكم العثماني کون جبل اتان وباقی الشام» 
بعد أن دام أكثر من أربعة قرون بقليل» وبداً الانتداب الفرنسى والبريطانى على 
باد المنطةة: وكانت صيخة الانتداب ظاهرة جديدة من أفكار الرئيس الأمير كى 


وودرو ویلسون. 
سایکس وبیکو وثالثهما الروس 


خلال مباحثات الدیبلوماسیین السير مارك سايكکس البريطاني وفرنسوا جورج بيكو 
الفرنسي قبيل سقوط | لسلظة | لعثمانية» ر سمت مناطقی سيطرة جديدة للشرق 
'لاوسط» حظيت بمباركة روسيا القيصرية ومشاركتهاء وسميت باتفاق آسيا الصغرى 


۱١(‏ آیار )۱۹۱١‏ وکنیت لاحقاً باتفاقية سایکس بیکو بعد تیف غا 


الحلم اللبتاني 


الحكم فى روسيا وانسحابهم منهاء وبل فضحهم الاتفاقية. وتضمنت هذه الاتفاقية 
استعداد فرنسا وبريطانيا للاعتراف بحكومة عربية مستقلة وأن تكون هذه الحكومة» 
أو الحكومات» تحت سيادة زعيم عربي» وقسمت هذه المنطقة العربية (الجزيرة 
العربية وبر الشام ودمشق وقسم من شمال سوريا يتضصمن حمص وحماه وحلب 
وريفها) إلى قسمين يكون لفرنسا نفوذ حصري في أحدهما ولبريطانيا في القسم 
الآخر. وضع الاتفاق قسماً من سوريا وساحل سوريا ولبنان وفلسطين وجبل لبنان 
والموصل في العراق ومناطق أخرى تحت سيطرة فرنسا ومناطق أخرى في بادية 
الشام والعراق تحت سيطرة بريطانيا. أجاز الاتفاق» في هذين القسمين» للدولتين 
الكبريين إنشاء إدارة وحكومات» مباشرة وغير مباشرة»ء لاتخاذ ما ترى تدبيره موافقا 
مع الحكومة العربية أو الحكومات العربية المتحدة. ووضعت إسطنبول وشمال 
تركيا فى عهدة روسيا القيصرية. أما فلسطين فأخضعت لحكم دولي خاص. 
اال مباسخات متس سات ویمر ا(۲ يساق ١۹۹۲ء‏ عدت ذه المتاطق. لكن؛ 
عکس الاعتقاد الشائع» لم يرسم سایکس وبیکو حدود لہنان أو أية دولة أخری» اذ 
اقتصرت مفاعيل اتفاقيتهما على تحديد جغرافيا تقاسم النفوذ بين فرنسا وبريطانياء 
من غير تحديد وضعها الاإداري وحدود الدول. 


لمایات ما رسم سایکس وبیکو من عدم . كاثا دات سيط مجدية تسكن بلك هما 
من حکم السطرق.. كات القرشسيوك اقجديدا على دراية عميقة بتاريخ المشرق 
ومكؤناته الاقتصادية والسكانيةء وذلك من خلال علاقات اسسوهامنذ عام ٠٠٠١١‏ 
مع الكنيسة المارونية عندما وعدها الملك لويس التاسع (سانت لويس) بالحماية» 
ومع غيرها من سكان الجبل والساحل . وکانت فرنسا قد حصلت على امتیاز E‏ 
من السلطنة منذ عام ٥‏ وٹبتتها ثمانی مرات كان آخرها في العام dS NES‏ 
الفرنسيون يسعون إلى إرساء موطئ قدم في شرق المتوسط إذ لم يكن لهم أي 
وجود في هذه المنطقة قبل الحرب العالمية الأولى کا ان السعطا ت کانوا قد 
تدخلوا مرات في الان e‏ وتحالفوا ت جهات فى الجبل وخصوصاً مح 
قیادذات: ذرڑیت :و اژروا الام م بشير الثاني ضد أحمد باشا الجزار» ثم عادوا وحاربوه 
في سیو لی :موا جهة مجدا کا 
كان التنافس على أشدّه بين الفرنسيين والبريطانيين للسيطرة على الشرق الاأوسط. 
کان سایکس وکو ید ركان رغبة العرب ف فى إقامة دولة عربية موحدة مستقلة» وان 


غالبية المسيحيين في جبل لبنان تطمح في إقامة وطن خاص بهم يدرأ عنهم 

الذوبان في بحر من المسلمين» وأن المسلمين» الأقلية في جبل لبنان وجواري 

يريدون الانصمام إلى مكؤن عربي اگ شه جبل لبنان»ء وأن کلیواء:العسلی 

والھ خي فريك الاشعقلال أبقي الاتفاق سرياً حتى تم فضحه من قبل النظام 

الشيوعي الجديد في روسيا الذي انسحب منه وأدانه لكونه استعمار يأ . لم يکن هذا 

ول اتفاق على تقاسم التركة العثمانيةء فكان قد سبقه عشرات الاتفاقات حولها 
ن القوق ا القرون السبعة التي سبقتها سبقتهاء ولم يكن آخرها. 


وعد بلفور 
كان البريطانيون يعقدون صفقة متزامنة مع الحركة الصهيونية الممثلة باللورد والتر 
رة ئتشايلك الثاني لاإقامة وطن لليهود في فلسطين مقابل دعمهم المادي للمجهود 
الحربي» توجت بخطاب رسمي بريطاني سمي ( «وعد بلفور» نسبة إلى وزير خارجية 
البلاط أرثر جيمس بلفور الذي وجه في ۲ تشرين الثاني ۱۹١۷‏ رسالة إلى روثتشايلد 
يعبر فيها عن إيجابية موقف البلاط تجاه إقامة وطن لليهود فى فلسطين. وكان 
البريطانيون في الوقت نفسه يعدون شريف مكة حسين بن على» ملك الحجازء عبر 
مراسلات مفوضها العالي في مصر السیر هنري مکماهن ۱٤(‏ تموز ۱۹۱٩‏ إلى ٠١‏ 
كانون الثاني ١١۱۹)ء‏ بدولة مستقلة في الحجاز وبلاد الشام» وأوضح البريطانيون 
لاحقاً أن هذا الوعد لا يتضمن فلسطين و(جبل) لبنان والمناطق الواقعة غرب 
مشق كحمص وحماه وحلب. وجاء وعد بلفور متناقضاً مع اة سای کی یک 
لدي ام باحق تة وان لیرد ي اطي 


کان الیل اد اسا سز علی دمشقی بعد انتزاعها من العثمانیین» بمؤازرة 
بریطانياء اوح 0 ااحربي فيها ا وار وأبیض رماث ا . وأعلنت 
سعد الجراوت: رئيس الحکرمة العربية OT e‏ الو في سائ 
ي اوري ای وا ر و و وراسل 
عربية في جبل لبنان وبآ ورمن ایرق إذ تخي الأمير الجزائري المعين 


الحلم اللبتاني 


باشا الركابي الذي أصبح رئيس للحكومة العربية في سورياء ۽ بال قاق مج ابجثران 
أذموند اللي القاثد العام للجیش البريطاني في الت اساك الحكومات 
العربية في بيروت وطرابلس وصيدا وعيرها من المدن والمناطق. كما أعلنت 
الحكومة العربية في بعبدا في حضور اللواء شکرى باشا الأيوبي المعيّن خدا 
حاكماً عسكرياً على بيروت ومتصرفية جبل لبنان وأعيدت شرعية مجلس إدارتها. 


احتج الفرنسيون واعتبروا أن تدخل البريطانيين هو نقض لاتفاقية سايكس بيكو. 
تراجع اللثبي وآفالت الأعلام العربية واحتلت القوات الفرنسية البلاد التي 
حصصت لها في اتفاقية سايكس بيكو» وحْلّت الحكومات العربية الوليدة» باستفناء 
دمشق» وعَينت حكاماً عسكريين فرنسيين على بيروت والمدن الساحلية. وتمت 
المحافظة على مجلس إدارة جبل لبنان وعين حاكم فرنسى عليه» بعد التفاهم مع 
البطريرك عريضة. 


وحدویون واستقلالیوں 
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أخحل الفرنسيون والبريطانيون بوعد استقلال كانوا قد قطعوه للعرب والسوريين» 
وأحكموا سيطرتهم على البلاد» وأخضعوها للحكم العسكري فيما ظل الفرنسيون 
يعدون شعوب المنطقة بالاستقلال ويطمئنونهم إلى أن اللإجراءات المتخذة هي 
لأغراض عسكرية بحتة ومؤقتة. اك الاق في المنطقة بين الفرنسيين 
والے ظائ الذي عساولا اسل ناعاق سای کی کر طلا پہکالسپ أكبر 
على حساب الفرنسيين» خصوصاً أن قواتهم على الأرض کانت أكبر بكثير من 
عديد الجيش الفرنسي تأزم الرقيع بين ا#امفقاالييق ودعاة الوحدةمم وريا اي 
الداخحل وفي دول لاجراي سے اشا کل من الفرياين جمعیات ضغط على 
الدول الكبرى» وكان السعي إلى الاستقلال قاسماً مشتركاً بينها. 


انتقل الصراع البريطاني-الفرنسي وجهود الاستقلاليين والوحدويين إلى مؤتمر 
الصلح في باريس. وكان الاستقلاليون مسيحيين فقط ولم يكن بينهم مسلمون» 
تسا اق لخ دوين سن ال يخسن والفسلمينء ركاف قاد اكيم سن اسيق 
مما زاد من شرعية دعوتهم» لكنهم لم يكونوا يمثلون موارنة وكاثوليك جبل لبنان. 
لم تكن فرنسا فى بادئ الأمر متحمسة لفصل لبنان عن سورياء طمعا باستمالة 


من التاريخ إلى الصيغة 


الأمير فيصل إلى جانب الانتداب. وفي أواخر عام ۱۹١۸‏ حاول المفوض السامي 
الفرنسي جورج بيكو إقناع البطريرك الياس الحويّك بضم جبل لبنان إلى سوريا 
فجوبه برفض قاطع» كما حاول مح حزب الاتحاد اللبناني فى القاهرة ولم يوفّق. كان 
هم الفرنسيين الوحيد هو الحصول على تاييد الانتداب . عندما يئسوا من الفيصل 
والسوريين» أدركوا نهم قد يخسرون أيضاأ الاستقلاليين اللبنانيين إذا لم يُشعروهم 
بتأييد سعيهم إلى دولة خاصة بهم . وكان الفرنسيون حريصين على تأييد زعماء 
جال بنا وغرضوا العبول باستقلال لبان شرط قبرل آلأنداب. 


أصدر مجلس إدارة جبل لبنان فی ۲۰ آیار ۱۹۱۹ قراراً ينادي ب«استقلال لبنان 
السياسي والإداري بحدوده الجغرافية والتاريخية واعتبار البلاد المغصوبة عنه 
بلاداً لبنانية كما كانت قبل سلخها عنه...» وتقديم هذا القرار إلى مؤتمر الصلح. 
وهذه البلاد المسلوخة هي أقضية حاصبيا وراشيا والمعلقة (البقاع) وبعلبك ذات 
الأرض, العصبة:,الجلفية الزرآغية كانت فى غاية الأخية آنذ ات سوسا ذما 
عاناه السكان من جوع بعد غزو الجراد. وتضمن القرار أيضاً «جعل حكومة لبنان 
ديموقراطية» مؤسسة على الحرية والإإخاء والمساواة» مح حفظ حقوق الأقليات 
وحرية الاأديان...». وصدر هذا القرار قبل اسبوعين من انعقاد المؤتمر السورى 
العام المؤلف من تسعين مندوبا يمثلون مختلف الطوائف الكبرى والمناطق» من 
بينهم سبعة مندوبين من جبل لبنان او ۱۹١‏ مندوبا إذا احتسب مندوبو المناطق التي 
كات الأستقاڈليون بطالبرت بغممها۔ كان هذا امقر بشابة بر لمات سوری» واناد 
من خریران ۱۹1۹ الى تمؤز 1۹١‏ 

في مؤتمر الصلح 

عقد مؤتمر الصلح في باریس بین ۱۸ کانون الثاني ۱۹۱۹ و۲۱ کانون الثانی ٠۹۲۱‏ 
لتقسيم تركة الدول المنهزمة في الحرب العالمية الأولى وأبرزها ألمانيا والسلطنة 
العثمانية. وكان أهم الدول المشاركة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا. 
شنهذ الزتمر أوك سضاز ك امير كية على طاق السياسةالدولية فى شون الشرق 
الآنض اتی گات حس ذلك ال رق رة بالا وروس اسمس اموق اخضة 
الأمم (۲۸ نيسان )٠۱۹١١‏ كمنظمة دولية ومركزها جنيف» وهي أول منظمة تنشاً 
من نوعها. وأقر اتفاقات أذّت لاحقاً إلى معاهدة فرساي (التى عالجت ملف 
ألمانيا) وغيرها من المعاهدات» منها معاهدة سيفر ٠١(‏ أب )٠٠٠١‏ التي وزعت 


الحلم اللبناني 


القر كة العثمانية. سبق معاهدة سيفر مؤتمر سان ریس ٥(‏ نیسان ])۱۹۲١‏ الدي 
اک الانتداب الفرنسي والبریطانی على سوريا والعراق وفلسطين› > والذي کان 
قد أقر في مؤتمر لندن الأول (شباط »)۱۹۲١‏ ولم بشتاول مسااة لجا بالتجدذيد. 


وحلّت مقررات سان ريمو محل اتفاقية سايکس سک 


كان هذا الانتدان مفروضاً من فرنسا وبريطانياء ورفضته مجمل الشعوب المنتدبة. 
كما جرى خلال المؤتمر التأكيد على وعد بلفور» وإلحاق الموصل بالانتداب 
البريطاني (عکس ما جاء ‏ فى اتفاقية سايكس بيكو) وتقاسم عائدات النفط بينهم 
وبين القرتسيين الدين la‏ او ربعها. تنصل البريطانيون في لندن مام 
فيصل بن الحسين من التزامهم بالاستقلال على خلفية اتفاق سايكس بيكوء 
ونصحوه بالقبول بالانتداب الفرنسى› لأن بريطانيا غير مستعدة لأن تخحاصم فرنسا 
على سوریا. مثل فيصل آمام مؤتمر الصلح في باريس مطالباً فرنسا وبريطانيا الوفاء 
بوعودهما وبتوحيد العرب فى أمة واحدة» وباستقلال وسيادة الشعوب العربية في 
أسيا وقد قجاهل الور مطالب ايهال 
الوفد وفود والعقبة عقبات 
شكل مجلس إدارة جبل لبنان وفداً إلى مؤتمر الصلح» اختير أعضاؤه بإيعاز 
فرنسي . ٤ Fb _sr‏ صلا حية اتخاذ مواقف 
سياسية» إذ كانت مهمته محصورة بالشؤون اللادارية والمالية. طالب الوفد و 
نطاق جبل لبنان إلى ما كان معروفاً به من التخوم اشيا وج رآفيا» أت أقضية 
بعلبك والبقاع وراشيا وحاصبيا التي سلخت عنه خلال عهد المتصرفيةء وما 
تقتضيه منافعه الاقتصادية» بحيث يكون قادرا على القيام بحياة شعوبهاء ومنافعهم» 
وثرواتهم» وبحكومة راقية منظّمة. وطالب یسا بالاستاال زیم جس ابی تسب 
من الشعب على ا التمثيل النسبي حفاظاً على حقوق الأقليات» ومساعدة 
فرنسا للحصول على هذه المطالب ومعاونتها في الاإدارة المحلية» اق پمکتی الخر: 
الانتداب . طعن في شرعية الوفد جهات عدة. فى 5 شاط ۲٣١۹‏ مٹل الوفد 
اللبنانی أمام المجلس الأعلى لمؤتمر الصلح لكنه فشل في تحقيق أي من مطالبه 
بسبب الطعن في شرعيته» وبسبب صعف عرضه أمام المؤتمر» وبسبب عدم جهوزية 
الدول الكبرى للبت فى مطالب الوفد قبل اللاتفاق على مستقبل سوريا . وأمام 
سعي الفيصل وفشل الوفد اللبناني وتضارب المطالب التي أتى بها عدد كبير من 


٤٤ 


من التاريخ إلى الصيغة - 


الوفود الأخحرى (السورية والصهيونية والأرمنية والأشورية والكردية وغيرها)» وبعد 
أكثر من شهر في بحث المسألة السورية دون الوصول إلى حل يرضي الفرنسيين 
والبريظانمين وشعوب المنطقة» تم تشكيل لجنة تحقيق» بناءً على اقتراح الرئيس 
الأميركي وودرو ويلسون» للوقوف على رغبة الشعوب المعنية بالانتداب عرفت 
بلجنة «كينغ -كرين» . عارضت فرنسا وبريطانيا هذه اللجنة وتذرعتا بث بشتى الحجج 
لعدم الاشتر ر اك بها . باشرت اللجنة بمهمتها واجتمعت بوفود وشخصيات في البلاد 
الواقعة تحت سيطرة 8 قرا وبريطانياء وقدمت اشوا تضمن توصية أن تکون فترة 
اللانتداب محدودة» وأن يكون هدفه إيصال البلاد إلى مرحلة الاستقلال. كما 
أوصى تقرير اللجنة بضرورة الإبقاء على وحدة سوريا تحت حكم ملكي دستوري 
وأن يتولى الفيصل العرش» ومنح ليغان كما ذاشياً داقذل اقطاق الوحدة السررية 
وان سوا اکت | لداب آلا فی کی: 


وجدت اللجنة لدى السوريين إجماعاً على رفض الانتداب الفرنسي وعلى استبداله 
بمعونة أميركية وإذا تعذر فبريطانية ها السك الرس لکایج رة اوت 
اللجنة أيضاً بالحد من المطامع الصهيونية في فلسطين وبتحديد الهجرة اليهودية 
وبعدم جعل فلسطين دولة يهودية. . علق اللبنانيون وسائر شعوب اة اسا 
كبيرة على اللجنة بالرغم من أن مهمتها كانت استشارية وتقريرها غير مازم. ا 
فرنسا وبریطانیا دون تقديم تقرير اللجنة إلى مؤ تمر الصلح ونجحتا أيضاً في إخفائه 
ومنعح تقر وظل ما حى سنه ۲ حیين تم تداوله في الکونغرس اراگ 
في تلك الاأثناى تخیر رف سياسة الادارة الأميركية الخحارجية وشا الانعزال عن 
العالم في القضايا التي لا تمسها مباشرة. ويُعدَ هذا التقرير أول استطلاع لرأي 
الشعوب العربية. 


بعد فشل الوفد اللبناني الأول في مؤتمر الصلح وعدم تجاوب المشتركين به 
بمطالبة» و خضرصاً الق سيين وانعقاد المؤتمر السوري العام بمشاركة دوين 
لخا » تشكل وفد لبناني ثان لملاحقة حقة المسألة اللبنانية في مؤتمر باريس» مكوّن 

شرع النطريرك الحويك ومطارنة. اعترض «حزب الاستقلال العربي»» وهو من آنشط 
الأحزاب السياسية في عهد المملكة e‏ العربية (وعرف مناصروه باسم 
«الاستقلاليين») وقد شكآوا أغلبية فى المؤتمر السوري العام» على شرعية الوفد 
لكونه لا يمثل إلا طائفة واحدة. وصل الوفد إلى باریس في ۲۲ آب ۱۹١۹‏ واستقبله 


1 


الحلم اللبتاني 


في الأسبوع التالي رئيس الجمهورية الفرنسية ريمون بوانكاريه»ء الذي شار عليه 
بوجوب الاجتماع م رئيس الوزراء ج كليمنصو. انتظر الوفد ستة أسابيع قبل 
حصول المقابلة» وبصعوبة. لم ينل الوفد من كليمنصو أ وعد قاطع بالاستقلال» 
اذ اکتقی رئيس الوزراء الفرنسى بالاإشارة إلى «حكومة ذاتية ونظام وطني مستقل »» 
بسبب عدم البت بعد بحدود سوريا التي لا يمكن تعيينها قبل أن يكون الانتداب 
على سوريا قد تقرر بشكل نهائي . ولم يستطع الوفد مخاطبة مؤتمر الصلح مباشرة 
فعاد إلى لبنان بخقي حنين. 

لأستباب داخلية ومالية» وقضاذيا لتدخل ایو کی مباشر ف فى الشرق الأدنى» وک 
بريطانيا سحب قواتها من سورياء وإعادة النظر في سیاستها المشرقية» واتفقت مح 
الفرنسيين على انتداب الأخيرين على كامل سوريا ووضع مؤتمر الصلح تحت 
الأمر الواقع. استدعى الفيصل على عجل إلى لندن وأعلم بقرار تسليم سوريا 
الساحلية من حدود فلسطين الشمالية إلى كيليكياء بما فيها جبل لبنانء إلى 
الفرنسيين» وتسليم سوريا الشرقية (من العقبة جنوباً مروراً بعمان ودمشق وحمص 
وحماه وحلب وشرقها) إلى حكومة فيصل العربية» واحتفاظ بريطانيا بقواتها في 
فلسطين والعراق. احتج الفرنسيون الذين طالبوا بشرق سورياء والفيصل الذي 
رفض تقسيمها كما رفض الانتداب. نفض البريطانيون أيديهم ونصحوا الفيصل 
بالتوجه إلى فرنسا والتفاوض هناك . 


فيصل و كلیمنصرو 

أن تبقی بنوده سرية حتى الموافقة النهائية عليه. ومن ضمن البنود الاعتراف 
باستقلال لبنان تحت الانتدان الفرنسى وإنشاء إدارة ذاتية لدروز حوران ضمن 
بمثابة انتداب فرنسي على سوريا. عاد الفيصل وشكل حكومة مدنية («مجلس 
المديرين») يراسها هو (وينوب عنه في غيابه الحاكم العسكري العام للمنطقة 
الشرقية) وتضم ستة مديرين» اربعة منهم لبنانيون. شعر السوريون بان فرنسا 
وبريطانيا لا تنويان أبداً منحهم الاستقلال» فقاموا بالتورات وشنوا حروتب عصابات 
فى جميع أرجاء سورياء كان منها ثورة الدنادشة في البقاع الشمالي وثورة الفاعور في 
مرجعيون وثورة كامل الاسعد في جبل عامل . وتعرّض المندوب السامي الفرنسي 


٤٦ 


من التاريخ إلى الصيغة 


جورج بيكو لمحاولة اغتيال في بعقلين. كؤّن الفرنسيون جماعات مسلحة من 
القرى المسيحية ليواجهوا بها الثوار» وشحنوا شعورهم بالخوف من الثوار ومن 
نوياهم للسيطرة عليهم. أذت المواجهة بين الطرفين إلى مجازر وتهجير لبعض 
القرئ 'المسيخية فی الأقضية الٹى ألحقها العثمانيون بدمشق والتي کات ال 
بها جبل لبنان أصاب الهلع نفوس المسيحيين الذين طلبوا نجدة الفرنسيين . تلکاً 
الفرنسيون في بادئ الأمرء وذلك لتعميق شعور المسيحيين بالخوف وإشعارهم 
بحاجتهم إلى الانتداب» ثم تدخلوا بعد حين وفرضوا الأمن والحماية. أت هذه 
الهجمات إلى عكس ما كان يرجوه السوريون» إذ أيّد مسيحيو الأقضية الأربعة 
إلحاقهم بجبل لبنان» وصار الجبل أكثر من أي وقت مضى معارضاً لالحاقه بسوريا 
ومطالباً بالانتداب . نجح الفرنسيون فى نيل مبتغاهم. 


شكل الوفد اللبناني الثالث إلى مؤتمر الب فيد ايحت الب ارول 
م | منهم ميل اده ویو سف اول 
الوفد) كانت أهداف افد مقارة المحاولات الورية لقم ينافال رس 
ون ليان باعادة الأقضية و الجا منه» ومنحه طش 0 ادا ويا تايا 


تناقض مع مبادئ العروبة 

وجه الأمير فيصل بمعارضة قوية من الاستقلاليين السوريين لاتفاقه مع كليمنصوء 
اضصطر إثرها إلى التخلي عن مشروع الاتفاقية معه. . وفي اجتماع له في ۸ آذار YE‏ 
أعلن المؤتمر السوري العام الاشتقلال اسم المملكة السورية العربية بحدودها 
الطبيعية (بما يشمل لبنان وفلسطين والأردن والأقاليم السورية الشمالية التي 
اعطيت لو ركان قل الق لکا فى اة ال اق ول ا اى 
ونادى بالأمير فيصل بن الحسين ملكاً عليها افد الشرييف نواد اسل 
إغلان الاستقلال لائه يتناقض مع مدا الدولة الع ية المتحدة» واحتج مجلس 
الاادارة واعتبر أن لا صلاحية للمؤتمر السوري بضم لبنان» اعت سپ ذاه 
البطريرك الماروني الياس الحويك. وأصدر حاكم لبنان الفرنسي الكومندان 
لابرو اا على اوی في حكومة لبنان أبلغهم فيه عدم اعتراف فرنسا 
بقرار المؤتمر السوري. أرسل مجلس إدارة جبل لبنان كتاب احتجاج إلى مؤتمر 


الحلم اللبناني 


ا في باريس بواسطة المندوب السامي الجنرال هنري جوزيف غوروء فيما 
طمأنت السلطات الفرنسية الوفد اللبناني إلى مؤتمر الصلح بعدم اعترافها بالإعلان 
السوري . وأعربت بريطانيا عن استيائها. أما الولايات المتحدة فلم تعلق ولم تعترف 
بالسلكة السلتة وبقيت وسات الفيصل إلى الرئیس ویلسون من دون رد. في ۲۲ 
آذار ٠‏ اجتمع مجلس الإدارة وحضر الكومندان الفرنسى لابرو وقرأً رسالة 
دعم للبنان من كليمنصو. انتهى الاجتماع باعلان استقلال لبنان الكبير بحدوده 
التاريخية والطبيعية بمساعدة فرنساء والاحتجاج على تتويج الأمير فيصل ملكا 
على سوريا في كل ما يتعلق باستقلال لبنان وحريته وحدوده» واعتبار اللبنانيين 
الموجودين في دمشق منتحلي صفة» ورفعوا علماً فرنسياً تتوسطه أرزة خحضراء راية 
للجمهورية. وقد أسرعت فرنسا وبريطانيا في تنفيذ مخططاتهما. 


اجتمع مجلس الحلفاء في سان ريمو وقرر» من ضمن ما قرر» وضع مر (بما 
فيها لبنان) تحت الانتداب الفرنسي» وفلسنطين والعراق وشرق الا رون تجت 
الانتداب البريطاني. نشرت القرارات في ٥‏ أيار ٠۹۲١‏ ولم تتطرق إلى مستقبل 
لبنان وخحصوصيته. انفجرت الثورة في سوریا على ا3 مقررات سان جو ار کی 
الفيصل للتفاوض على المستقبل . تخوف اللبنانيون من هذه المقررات لغياب 
إشارة إلى وضعهم فيها. 

الانتداں واقعا 

ساور الشك نفوس اللبنانيين الذين أيقنوا أن فرنسا مستعدّة للتخلى عن استقلال 
لبان مقابل قيول السورين بالانذ ا وكات الليتايرت قد بداوا بالندمر من 
التسلط الفرنسي عليهم» وخصوصاً على مجلس الاإدارة الذي طالب بالإصلاح 
واتهم الفرنسيين بالتسلط وإضعاف شأن الحكومة الوطنيةء مما حدا الفرنسيين 
على مصادرة جريدة البرفق التي شرت مقررات مجلس الادارة واوقفتها دة فن 
الوقت» ومنعت مجلس الادارة من إرسال وفد منه إلى فرنسا. اخحتلف اللبنانيون 
في ما بينهم على شكل الانتداب المرتجى» وكانت الأكثرية بينهم» وعلى رأسها 
البطريرك المارونى ومعظم أعضاء مجلس الإدارة» تعتبر أن اللبنانيين سبق أن 
حكموا أنفسهم لأكثر من ستين عاماء وبلغوا درجة عالية من النضج السياسي 
والتقدم والخبرة في إدارة شؤونهم» لذا يستحق لبنان الاستقلال وأن يحكمه أحد 
أبنائه» واقتصار دور الانتداں على النصائح وتقديم المساعدات. أما الأقلية المقربة 


٤‏ مر الفرنسیین فکان موقفها عكس ذلك» و تصف الادارة اللبنانية بالعجز والفساد» 
وطالبت بانتداب صارم ونزيه» وبحاكم فرنسي على لبنان لمدة خمس سنوات لتلافي 
الحساسيات بين الطوائف» بحجة افتقار البلاد إلى الشخص المؤهل لقيادتها. 


| ات اتصالات سرية بين ثمانية من اا مجلس الادارة الاإثني عشر والنظام 
اليسلى قن «دكتق والتين خر امرفدآ إلى كمعن للا اليل وجحذ اجصماسات 
عدة توصل الطرفان إلى مشروع اتفاق يتضمن الاعتراف باستقلال لبنان التام 
المطلق وتوسيع حدوده» وحياده السياسي بحیث لا بُحارب ولا يُحارّب بمعزل عن 
أي تدخل عسکري» وإقامة علاقات اقتصادية بين البلدين»› والسعي لدی الدول 
الأخرى للتصديق على أحكام اللاتفاق . أقر مجلس الادارة الاتفاق في ٠١‏ تموز 
٠١‏ .. انطلق الأعضاء ء فى طريقهم الى تمق ر الاتفاقية قبل السفر إلى 
أوروبا طلباً لتأييد دولها. علم الفرنسيون بالخطة وأوقفوا الوفد في المديرج ( مک 
رياص ضح من الهرب). حل مجلس الاإدارة» وحوكم الموقوفون وغرموا ژسہں 
بعضهم أو نفي إلى رواد فکورزسیکاء فباریسس . . عندما تغير الحكم في فرنساء فرج 
عنهم بسعي حثيث من المغتربين. 


منع الفرنسيون الفيصل من السفر مالم يعترف بالانتداب» وأرغموا البطريرك الحويك 
على الاعتذار عن تصرف مجلس الاإدارة. بعد مفاوضات بين الفيصل والفرنسيين 
باتجاه دمشق ولاقاه السوريون في ميسلون حيث نزلت بهم هزيمة ساحقة قتل فيها 
قائدهم وزير الدفاع يوسف العظمة. كانت النتيجة سقوط المملكة العربية السورية 
ونهاية حكم الفيصل وإخضاع سوريا للانتداب الفرنسي وإعلان الأحكام العرفية. 


وقعت تركيا معاهدة سيفر في 6 اب ° وأعقب ذلك تقسيم سورد يا إلى 
كيانات : دولة علوية على الساحل بين لبنان الكبير واسكندرون عاصمتها اللاذقية 
ودولة درزية عاصمتها السويداء في جبل الدروز بين دمشق وشمال شرق الأردن» 
ودولة سوريا وعاصمتها دمشق» وسنجق إسكندرون مرتبطاً بحلب التي فصلت عن 
دمشق في بادئ الأمر لكنها دمجت معها لاحقاً. 


کان الهدف من تقسيم سوريا القضاءَ على المشاعر الثورية والاستقلاليةء مما 


أفسح المجال للاستجابة إلى مطالب جبل لبنان بتوسيع رقعته الجغرافية ونيل 


الحلم اللبتاني 


أكثر بكثير مما طالب به. وفي الأول من أيلول ٠۹۲١‏ وبحضور البطريرك الماروني 
ومفتي بيروت» أعلن الجنرال غورو ولادة دولة لبنان الكبير. تكؤّنت هذه الدولة من 
متصرفية جبل لبنان وولاية بيروت» وقسم من سنجق صيدا حتى حدود فلسطين› 
وقسم من سعچق طرایلس کی دوو النهر الكبير» وقسم من قضاء حصن 
الا كراد» والاأقضية الاأربعة المسلوخة وهي معلقة البقاع» بعلبك» راشياء و حأاصبياء 
فى الوقت شسة الت كل الغنطيان والأتظمة الأدأرية المتاقة. وقسسك 
أراضي الدولة الجديدة إلى أربع متصرفيات هي : متصرفية لبنان الشمالى ومركزها 
زعرتاء متصرفية جبل لبنان ومر كزها بعبداء متصرفية لبنان الجنوبي ومر كزها صيداء 
ومتصرفية البقاع ومركزها زحلة. وقسمت كل متصرفية إلى عدة أقضية. أما بيروت 
وطرابلس فقد ابقيتا مدينتين مستقلتين إدارياء وأاصبحت بيروت العاصمة. 


كانت حسابات المسيحيين خارج جبل لبنان مختلفة عن طموحات أبناء دينهم 
داخله» وخصوصاً في سوريا» مفضلين اندماج جبل لبنان بهم» الأمر الذي يزيد 
من عددهم» ویرفع من نسبتهم إلى مجمل سکان سوريا الموخدة زسط اكت يخها 
المسلمة كما أن معارضة قيام لبنان الكبير من قبل عدد من الوجهاء من مسلمي 
بيروت لم تکن بالغلو الذي أبداه إخوانهم فى المدن الأخرى وباقي المناطق» لما 
كان هذا الكيان الجديد يحمل من وعود لازدهار المدينة» كونها ستضحى العاصمة 
الرسمية. وكانت حماسة مسلمى طرابلس للانضمام إلى سوريا أكبر لأسباب عدة 
منها ان مدينتهم اقرب جغرافيا إلى سوریاء فیما تشدهم روابط اجتماعية وتجارية 
FED E‏ السوري الذي لا يفصلهم عنه جبل شامخ» بل ساحل وسهل› 
ومنها أن مرف طرابلس سيصبح في تلك الحالة هو المنفذ الرئيسي لسوريا. وكان 
هذا السبب بالذات دافعاً معاكساً لبيروت والجبل للإصرار على ضم طرابلس إلى 
IO o hr el ET FF‏ 
کان لمرفاً طرابلس آن يشكلها فى حال أصبح مرفاً سوريا الرئيسى 

ليس وطنا مستعارا 

نشأً لبنان الكبير نتيجة سعى قسم من أبنائه لدى فرنساء وارثة هذا الجزء من تركة 
السلطنة العثمانيةء طالبين كياناً خاصاء والتى رأت مصلحة لها بذلك» كما استغل 
ضعف القرة العسكرية الفرفسية بسقوط باريس قحك الاحعلال الألمائى ليخو 
على استقلاله لال العرب العالمية الغانية شاه شان كتير اهن الدول. أت هذ: 


التطورات متزامنة مع نشوء الدول الحديثة وحدود مستحدثة وقوميات طارئة أو 
متجددة» وانسحاب الدول س من المناطق الواقعة تحتهاء مفضلة إنشاء 
علاقات مميزة مع الشعوب التي كانت تحت سيطرتها. أعلن لبنان الکبير بعد ٤٩‏ 
سنة فقط على نجاح اوو فون بسمارك فی توحید e‏ الال وك ٥م‏ 
من نجاح جوزيبي غاريبالدي من توحيد إيطاليا وتحويلها إالى دولة. وجاء تأسيس 
اف اتحيوة سياق ع لر لطر الما ال و ا ا 
الربح والخسارة بين الدول الكبرى. لقد ردد زمن الاستقلال» ولا يزال يقال حت 
اليوم» أن قيام لبنان مستقلاً هو عمل مستحدث ومفتعل رھ رسنمتة الدول 
الکبری ولم یکن طبیعیاً. . هذا صحيح جزئياً. .. يماثل ما رافو ی تأسیس معظم دول 
العالم الأخرى» الكبرى منها كما الصغرى . وإذا صح أن حدود لبنان الكبير رسمت 

بتوافق بين فرنسا وبريطانيا من ناحية» وبين فرنسا وموارنة جبل لبنان من ناحية ثانية. 
وإدعان سوري من ناحية ثالثة» فإن الدولة الوليدة نمت وتطورت وشبت عن الطوق 
سریعاً وحازت بمرور الزمن جدارة ومشروعية قيامهاء ونالت بعد حين» وخصام» 
ووفاق» ونضال» وتسوية» وميثاق ... استقلالها الحقيقى . 


عن ا اکرش اوي الور کر ایا الک رر رنہ رسفا 
جاء نتيجة تراکم طويل من تجار إيجابية وسلبية» ومن مصان ر ومصالح مشتر 
او وتوطدت» ومن اتقاج على العالم» واانتشار للتعليم» ومن انخر اط عامة 
الناس فى العمل السياسي. ك تسلسل الأحداث يدل على أن تاریخ لبتان: 
وحروبه» اس قا عن تاریخ أي رقعة شرن في العالم. هکذا كانت الدنياء 
وهكذا كان العباد» محكومين إكراهاً من أسيادهم الإقطاعيين المُسيطر عليهم من 
باشاوات وسلاطين وملوك ودول كبرى» يؤدون الجزية ويسددون ضرائب يجنونها 
من عرق الشعوب» ويوفرون لهم من بينها جنوداً عند الحاجة. لقد كانت المصالح 
المحلية الصغيرة كما المتغيرات الاإقليمية الكبيرة» تترجم محلياً بتغيير فى أنظمة 
الحكم» والحكام» والتحالفات» والأحلام.. 


الفصل الثاني 
الطريق الى الاستفلا ل ... والميتاق 


خحطیئتنا الکبری هى أننا نتطلع دائماً إلى الماضى الذى جعلنا منه صنماً كمال جنبلاط 


بإعلان دولة لبنان الكبير» خابت أحلام الطامحين إلى وطن مسيحى صرف لا 
سيما بعد ان قالت الديمغرافيا كلمتها. فقد انخفضت نسبة المسيحيين من حوالى 
١‏ بالمئة من إجمالى سكان لبنان الصغير إلى النصف فقط فى الدولة الجديدة 
الى تشاعف :عد د قاطي هاليعجارر الضف ملبرة» الخر رق الوسخد و نماي 
ومسيحيين» شعروا أيضاً بخيبة الانفصال عن سورياء ولم يألفوا الانتماء إلى الدولة 
الوليدة إلا تدريجياًء وبعد حين. أيقن الجميع أن عليهم العيش معا وفقاً لمعادلات 
متبدلة تحكمها إدارة جديدة أرساها الانتداب. 


اف اللبالاكد الاوك س 3 ادسعور رصهي: أبضر الور فن ا۴ أيار ك۹ ها العمل 
الجماعي أتى نتاج جهد لبنانيين يتحدرون من جميع الطوائف الكبرى» ويمثلون 
جميع المناطق» وقد قاسمهم الجهد مسؤولون من سلطة الانتداب» وخبراء 
دستوريون جيء بهم من فرنسا. 

لا يلغي ذلك أن غلب ممثلي المسلمين أحجموا عن الاشتراك فى استشارات 
سبقت صياغة النسخة النهائية من الدستورء هم غير المعترفين بلبنان كبيراً منفصلاً 


of 
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:هوري . کان المجلس التمثيلي قد آلف لجنة لإعداد الدستور مكونة من ١١‏ 
عضرا موزعين على الشكل الا ارلوڈ ساف عا یبا موس ويترو طر اد» 
وثلاثة موارنة هم جورج زوين وروكز ا بو نادر وجورج تابت» واثنان من السنة هما عمر 
الداعوق وعبود عبد الرزاق» واثنان من الشيعة هما صبحي حيدر ويوسف او 
ودرري واحد هو الأمير فاد ارسلان» الذى اشیکقال اشاب صحبة» فانتخحی مکانه 
e‏ ا ا اوي ا ۽ في ين مثل 


د مسوده ا الثائت وا دمي والمصرفي واي و ومفکر 
ا ا دستور الجمهو رة القرنسية الثالثة (وکانت ریا مل ت NYE‏ 
في طور جمهوريتها الرابعة تحت الحكم الموالي لهتلر ) الموضوع م .\AVo‏ 
ناقشت اللحنة سن باستفاضة› وهدر e‏ عمر پا محتجا رل تللا وة 
قبل المجلس ال م AT Fri‏ 
النواب المسلمين على بعض مواده» وأصبح لبنان الكبير «الجمهورية اللبنانية». أقر 


النص والتعديل 

أقر الدستور استقلال البلاد ووحدتهاء وانتداب قرنسا عليها . و حدد ت شكل الحكم 
وحقوق المواطن وشل السلطات العامة. كما أعلن الدستور الوليد أن نظام 
الحكم جمهوري»› وأن العاصمة بيروت» وأبقى على العلم واعترف بالعربية» إلى 
جانب الفرنسيةء لغة وطنية رسمية. وأناط سلطة التشريع بهيئة تمثيلية سميت 
«مجلس النواب» وبمجلس للشيوخ يعيّن ربعَه رئيس الحكومة ويُنتخب أعضاؤه 
الباقون . وأناط السلطة التنفيذية برئيس الجمهورية يعاونه الوزراءء والسلطة القضائية 
بالمحاكم. . ونص الدستور على أن تمثل الطوائف بنحو عادل في الوظائف العامة 
وفي تشكيل الوزارة» من دون آن يؤول ذلك إلى الأضرار بمصلحة الدولة. واللافت 
أن التمشيل العادل للطوائف في هذا الدستور لم يتضمن مجلس النواب. غدل 
الدتستوز فرتين»الأولى عام ۱۹۲۷ حین آلغي مجلس الشیوخ» وفی العام ٠۹۲۹‏ 


0 


ا التاريخ إلى اة 


حين مددت ولاية رئيس الجمهورية لتصبح ست سنوات غير قابلة للتجديد بعدما 
كانت لثلاث تجدد مرة. 


انتخحب شا و دیاس» اا اول ا للجمهورية بعدما توالی على 
i e piri wira‏ اتتخابات للمجلس التمثيلى للبنان 
| اک عام iat‏ 
دن فحسب» ل اها للنقود أيضً ل ااا پد تسمی ویار العامية. 
رة منتدبة» صكت فرنسا عملة موحدة للبنان وسوريا معاًء سميت الليرة السورية . ربطت 
العملة الجديدة بالفرنك الفرنسي»› وعين بنك لبنان وسوريا قيماً على إصدارها. > في 
العام ا لات باصدار عملته المعدنية الخاصة» وفي العام ۹ اسا 
عملته الورقية. . وبعد مضى ۱۸ سنة تقريباً على إعلان لبنان الكبيرء بلغت فكرة 
صك عملة وطنية خحاصة سن الرشد, فاستقلت الليرة ة اللبنانية عن شقيقتها الليرة 
السورية استقلالا ناجزاً ونهائياً من دون أن تكف ارتباطها بالفرنك . 


تقاسم طاثفي 

خيم نوع من السلم الأهلى على حياة اللبنانيين طوال الفترة الفاصلة بين اعلان 
الدستور وانتزاع الاستقلال» وإن يكن سلما مشوباً بثورات تطالب بالاستقلال تار ة» 
او تخرج معترضة على قرارات يطلقها الانتداب. توالت الحكومات» لكن قصيرة 
الحياة. في أيار ۲ أوشك رئيس مجلس النواب الشيخ محمد الجسرء الا 
فرح ار ابلس > أن يصبح رئيساً للجمهورية خلفاً لشارل دباس» بعد نیله تأیيد تواب 
ert‏ الرئاسة على خحصمه الشيخ بشارة الخوري . 


حينذاك» حقق الجسر اختراقاً فعلياً حين حظي بتأييد النواب المسلمين والدروز 
والأرثوذكس» وهو اختراق استتبع بعودة البطريرك أنطوان بطرس عريضة عن 
اعتراضه المبدئي على وصول مسلم لرئاسة الجمهورية» مما دفع بالفرنسيين» الذين 
لم یکونوا ليرضوا بمحمدي على رس الدولةء إلى التدخل» ليعلقوا الدستور ويحلوا 
مجلس النواب ویمددوا لدباس رئاسته» قبل ان یعینوا بعد اشهر فرنسیا على راس 
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اده قيا ا شا االساي اساي اقسا لوراك یں 
هذا المنصب للطائفة السنية منذ ذلك التاريخ» وإن باستشنا ءات . مطلع ۱۹۳۷ء أك 
العمل يالد سور وقي ربيخ ۱۹4۴ بعد قلاقل حول التوزيع النيابى بين الظراقف» 
أرسي عرف توزيع المناصب بين المسيحيين والمسلمين بنسبة ستة مسيحيين 
إلى كل خحمسة مسلمين» وذلك بعد بروز اضطرابات مردها توزيع المقاعد النيابية 
بين الطوائف التي ارتفع عدد المعترف رسمياً بها إلى سبع عشرة طائفةء بعدما كان 
نظام المتصرفية يعترف بست منها فقط . وقد ظل معمولا بمعادلة الستة إلى خمسة 
حتى إقرار اتفاق الطائف» وثيقة المناصفة. 


قيض للبلاد إنهاض اقتصاد تضافرت الحرب العالمية الأولى وأسراب الجراد 
على تدمير مقوماته. عادت الروح إلى الزراعةء وتطورت العمارة والتجارة والصناعة 
والصحافة» وشهدت الحياة السياسية قفزات» بالرغم من مراي وضعها 
ا . وعادت المصالح السياسية والاقتصادية لتصبح مساحة مشتر كة تلتقي 

فيها المكونات الوطنية المختلفة» لا سيما قي وجه النر کارت القرفسية؛ صاحبة 
الامتيان زات الحصرية والمعفية من الضرائب» التي تحتكر توزيع الكهرباء وإدارة 
الترامواي وتسويق وصناعة التبغ (الريجي). 


معاهدات فاستقلال 

لم يدم هذا الحال طويلاً. بعد عقد على إعلانه» كان لبنان الكبير على موعد مع 
اول ازمة اقتصادية جدية» بدات طلائعها بالوصول مطلع الثلاثينيات» لا سيما 
بفعل الأزمة العالمية التي نشأت عام ۱۹۲۹ وكانت آثارها بيّنة على المستوى 
المعيشي اللبناني. شهدت تلك الفترة رفعا للضرائب» وزيادة للرسوم الجمركية 
على الاستيراد» ما جعل كلفة استخدام مرفاً حيفاء بإدارة بريطانياء أدنى من كلفة 
استخدام مرفاً ترۆت : .ودی [لتسلظ الفرنسى فى الاإدارة والضائقة الاقتصادية إلى 
احتحاجات وإضرابات» مما دفع البظر ورك عريضة في شباط ۱۹۳١‏ إلى المطالبة 
بالاستقلال والحد من تجاوزات الفرنسيين السياسية والادارية والاقتصادية» 
وقامت حر كات مطلبية عدة في ارتچاء البلادء منها احتجاجات مزارعي التبغ في 
بنت جبيل » التي تحولت الى انتفاضة ضد الفرنسيين دفعت الزعيم عادل عسيران 
إلى القول في النبطية: («(سوف نبتلع ملیون فرنسی »! 


٥٦ 


رأى اللبنانيون أن حلم الاستقلال عن فرنسا يمكن أن يصبح حقيقة» مما حفز 
القيادات» والشعب» على السعى» جماعات وفرادى» إليه. أدّى هذا الحراك فى 
۷ تشرن الثاني ۱۹١١‏ إلى اعتراف فرنسا باستقلال وسيادة لبنان في إطار معاهدة 
تحالف بين البلدين بموافقة المجلس النيابي اللبناني . لكن الوثيقة اث شعظطت ان 
يكون لفرنسامر كز ممتاز دائم . ألحقت بالمعاهدة رسائل متبادلة بين رئيس الجمهورية 
إميل إده والمفوض السامي الكونت داميان دي مارتيل» منها الرسالتان الرقم ٠‏ و 
مكررء اللتان أكدتا ضرورة تمثيل مختلف الطوائف والمتاطق اللبئائية تمتيلا عاذلا 

في الحكومة والمناصب الادارية العليا .لم تحدد الرسائل ماهية ا «العادل» 
أوارداة سابقاً فی دستور AT"‏ ولاحقاً فی دستور a EY‏ يلي : « . التماساً 
لدل والوفاق» تمثل الطوائف› بصورة عادلة» و فى الوظائف العامة وف الت 
الوزاري» دون أن يؤدي ذلك ال اتر ار ق ةا 


نصت المعاهدة على إدخال لبنان إلى عصبة الأمم قبل نهاية عام ۱۹۳۹ء لكن 
اندلاع الحرب الكونية التانية حال دوں ذلك . وقد وقعت المعاهدة بعد شهرين 
من توقيع معاهدة مماثلة مح سوريا على اثر ثورة عارمة شملت معظم المناطق 
السورية» وبدأت في العام .۱۹٠١‏ كان السوريون قد أسقطوا أثناء المفاوضة مع 
الفرنسيين مطالبتهم بصم لبنان مقابل دمج منطقتي الحكم الذاتي الدرزية والعلوية 
في الجمهورية السورية. وكانت تلك المرة الثانية التي يتخلى فيها السوريون عن 
لبنان» بعدما کان الفیصل قد سبق وفعل . کانت بریطانیا قد وقعت فی العام ٠۱۹۲۷‏ 
معاهدة مماثلة مع العراق الذي أعلن استقلاله عام ١۱۹۳ء‏ ودخل إلى عصبة 
الأمم. وأعلنت بريطانيا أيضا اعترافها باستقلال مصر في أب ٠۹۳١‏ . وكانت الثورة 
الفلسطينية الكبرى قد اندلعت عام ۱۹۳١‏ على خلفية مناهضة الهجرة اليهودية 
ومنع انتقال الأراضى العربية إلى اليهود» والمطالبة بإنشاء حكومة وطنية مسؤولة 
أمام مجلس نيابي . 

اا فرنسا رسيا ملي السام بدالا ي ا i‏ 
لودای دار ای الاستارات بزو ا ی وای م 
والوحدويين»› ممن عزلوا عن الادارة والحكم. وهم عملوا على ((قرنسة) الثقافة 
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الوطنيةء وفرضوا لسانهم لغة رسمية. بدورهم» رفض الوحدويون الذوبان في الدولة 
الجديدة» واستمروا في المطالية بالعودة اا سوریا» وعقدوا المؤتمرات وجمعوا 
التواقيع على العرائض المناهضة»ء كان آخرها مؤتمر الساحل الثاني في سوريا عام 
ETAT‏ وهم قاطعو ا الانتخحابات والدخول کون الاادارة والحكم. ETE,‏ تدریجيا 
أملين استمالتهم إلى كنف الانتداب. 


كان السعى إلى الاستقلال المرتجى عاملاً موحداً بين الطوائف والفثات» وإن 
گات لکا ستهاانطرة له اتشات زاب جديدة» غالبيتها مستوحاة من أحزاب قومية 
وعقائدية ناشئة فى أوروبا كالنازية والفاشية والشيوعية والاشتراكية وغيرها. تأسس 
حزب الكتائب والحزب السوري القومي الاجتماعي والحزب الشيوعي وحزب 
النجادةء وغيرها. استقطب بعض هذه الأحزاب طوائف معينة» فيما كان بعضها 
علمانياً عقائدياًء وبعضها الآخر ذا وجه عقائدي ومضمور طائفي. لم يبرز أي حزب 
شعبي لبناني في تلك المرحلة تستند دعوته إلى جمع الجمهور العريض للجمهورية 
ون يكون عابراً للطوائف» وتبتّى الأحلام والمصالح المشتركة بين مكوناته» وإن 
كان بعض الأحزاب العقائدية يسعى إلى ذلك. 


الميثاق الوطنى 


Ni‏ ا 
۳ سے 
| 


طشك الرقةا شى الإسقانل اللي الغسيجيين اوالفسالفين اعلى سال المساكق 
الخلافية» لاف التي تتعلق بالوحدة مح سوريا» وتو حد الجميع تحت رایات 
المواجهة مح سلطات الانتداب بالمساسة» وفي الشارع. ا ذلك مح انقسام في 
الصف العسكرىي الفرنسى» الذي تدابح جنوده في عام ۱ بين مود لفيشي 
الخاضعة للنازية ومؤيد لفرنسا الحرة بقيادة شارل ديغول تحت مظلة الحلفاء. راى 
ديغول وبريطانيا أن فى استقلال لبنان فرصة سانحة لإبعاد الآخر. وهكذا تقاطعت 
المصالح الكبرى مع الأحلام الوطنية المحلية. لم يفوت الاستقلاليون الفرصة» 
فأفادوا منها ووحدت الأحزاب والشخصيات المختلفة جهودها (كحزب الكتائب 
وحزب التجادة مغلا وختد سجن الرغماء فی راشتا) وأغلتوه استقلالا فى ۲٢‏ 


س من التاريخ إلى الصيغة 


تشرين الثاني ١٤۱۹ء‏ بعد مواجهة مع الفرنسيين في البرلمان وفي الشارع» استتبع 
بضغط بريطاني على حكومة فرنسا الحرة للقبول بإعلان الاستقلال والاإفراج عن 
المعتقلين في راشيا. نال الاستقلال اعتراف مصر وبريطانيا والاتحاد السوفياتي 
والولايات المتحدة. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» جلت القوات الفرنسية عن 
البلاد نهائياً عام ١٤۱۹ء‏ إثر ضغط أمير كي وبريطانى. 
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لم يكن ميثاق الوفاق الوطني بين الرئيس بشارة الخوري والرئيس رياض الصلح 
الاستقلال فوق كل اعتبار. فمنذ منتصف الثلاثينيات» توالت بانتظام اجتماعات 
بين تيارات باحثة عن قوا مشتر كة بين مختلف العائلات الروحية والعقائدية» 
أفضت إلى إجماع القیادات على الانتماء للکیان اللبنانی. فی العام ۱۹۴۳۷ شكل 
المحامي والكاتب الصحافى والنائب السابق وأحد طلائع الدعاة لقيام لبنان 
توحد الصفوف والجهود والأهداف . وبعد اجتماعات توالت سنتين» توصلوا إلى 
اتفاق على مبادئ عامة باسم «الميثاق الوطني اللبنانى»» وقعوه في ۳ آذار ۹--. 
نادت الوثيقة باستقلال لبنان بحدود «لبنان الكبير»» وتعزيز علاقاته بالدول العربية» 
من دوں ا يفقد کیانه الخاص» والمساواة بین أیغائه على اساي العدالة والكفاءة» 
لا على ساس طائفی . 

لم تنشر الوثيقة وتوقف نشاط اللقاء عند اندلاع الحرب العالمية الثانية. وفى أواخر 
العام ١٤۱۹ء‏ شهد الصرح البطريركي مؤتمراً أفضى إلى نتائج مشابهة لمضمون 
وثيقة لقاء السودا. وقبيل إعلان الاستقلال عقد ميثاق شرف بين الرئيسين بشارة 
الخوري ورياض الصلح لتنظيم العلاقة الوطنية» اتفق على معظمه فى القاهرة التى 
يتب او ينشر ما سمى «الميثاق الوطني» لكن ما سرب عنه» وأجمع عليه المطلعون 
عليه آنذاك> أت اتضمن أت تخل المسسخرة عن ظلب الخماية الأجنية وأت 
يتخلى المسلمون عن طلب الوحدة مع سوريا أو الوحدة العربية» وأن يرضيا بالعيش 


الحلم اللبتاني 


المشترك ضمن وطن مستقل وبتساوي الحقوق والواجبات. تضمّن الميثاق أن 
لبان بلد لا يُجتزأً من العالم العربي ولا يجوز له أن يقطع علاقته الثقافية مع الغرب. 
لم يتأكد كون الميثاق قد تضمّن أيضاً التوزيع الطائفي للرئاسات وتكوين مجلس 
النواب» لكن العرف كان قد أرسي» ورضي به الجميع» ولا يزال متبعاً مع بعض 
التعذياات. وتضمن البيان الوزارى الأول لحكومة الرئيس رياض الصلح روحية 
هذا المیثاق (۸ تشرین الثانی .)۱۹٤۳‏ 


الفصل الثالث 
الصيغة اللبنانية: نشوؤها وانتكاسها 


TT هه ا‎ e, AS 
سحل افشسساد 1 لسا تچ2 عا و‎ (١ سحلا إل رئ شی د اقنا ت | حا ص‎ 
. SS ¢ ر ۰ اء ر ء کک‎ 


ا 


تبلورت «الصيغة اللبنانية» بدءاً من أعراف الميثاق الوطني والدستور» مروراً 
اس السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبتطور نمط العيش والانفتاح على 
الداخل والخارج» وصولاً إلى ميثاق الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) حتى أضحت» 
من دون أن يجري تعريفها بنص محدد» نقطة التقاء لمعظم المكونات السياسية 
والاجتماعية والطائفية والمناطقية. إن لكل لبنانى تعريفاً خاصاً للصيغة» يجسشد 
ما يحب في وطنه» وما يتمنى له» أو» على الأقل» ما ينتظر منه. تمسك اللبنانيون 
بالصيغة وتغتّوا بهاء مفاخرين بعبقريتهاء مبالغين أحياناً فى وصف فرادتها وتعداد 
نجاحاتهاء ومتجاهلين تخراتهاء وسوء تطبيقهاء وجنوحهم إلى تجاوزها كلما سنح 
ظرف . كلما اختبر الوطن ازمة» جاء من يقول» في الداخل والخارج» إن الصيغة - 
الحلم كابوس» أو في أقل تقدير» سراب يمني اللبنانيون النفس به» حالهم حال 
الربان تأسره عروس البحر. لقد استعملت الصيغة اللبنائية ‏ لها المقالي ا دجا 
يحتذى به» ومنه الأخرون يتعلمون. اقترحها الفلسطينيون بديلاً للتكوين العنصري 
الصهيوني لدولة إسرائيل» مما جعل كثيرين يتخوفون على الصيغة من تدخل 
اسرئيلي فيها لاإفشالها. كذلك» اقترحها البعض نموذجاً يبنى عليه دستور عراق ما 
بعد صدام حسین . وا جف «اللىننة» تعني التوافق بين مكوّنات مختلفة داخحل 
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الحلم اللبناني 


کیان وطني واحد» وتعني عکسه أيضاء آي تمزق هذا الكيان. ومن حين إلى آخرء 
تطفو على س ج الجدلية السياسية دعوات إلى تعديل الدستور وميثاق الوفاق 


الوطني ( (اتفاق الطائف)ء ا اي حماية الصيغة اللبنانية. 
الفسم الأول : تعريیصفص الصيعغة 
لنتان و احلد لآ ناتان اتک سڈ 


إدا كانت «الصيغة اللبنانية» قد انطلقت كمعادلة لتقاسم مراک الحكم والمغانم 
العامة بين الطوائف» فإنها تطوّرت مع الوقت لتشكل أرضية ثوابت جامعة . لم يضح 
اترا مسرا با ا a‏ 
بنبغى الاعتراف» هناء بأن لكل لبناني «صيغته اللبنانية» الخاصة. مع ذلك فإن 
هده الي كلها تعقاطع في ها بينهاء بخيث يمك الإشارة في النهاية إلى سلامح 
محددة لما يشه الصيغة الواحدة الجامعة» التي تمتل حصيلة السواد الأعظم 

من «الصيع اللبنانية» . وبالوسعح ايجار ENE‏ تحمله هذه الصيغة الواحدة اليوم من 
مفاهيم ومسلماے کا تی 


\) التمسك بالاستقلال 


أ ٠‏ أ 


لبنان وطن سيد حر مستقل› وطن نهائي لجميع أبنائه» واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات»› 
في حدوده المنصوص عنها فى الدستور والمعترف بها دولياً. أرض لبنان أرض واحدة 
لکل اللبنانیین (من ات السا . لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأً وسيادة تامة 
(المادة الأولى من الدستور) . لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه 
(المادة الثانية من الدستور) . يقسم رئيس الجمهورية عند استلامه مقاليد الحكم على الحفاظ 
على اللأستقلال (المادة ٠١‏ من الدستور) 


لجس بوق المك رتا المساسة اة ا(لأاساتة من يطالب بصيغة وطنية 


معلنة إ3 واستقلال اليلد بیحدو ده الحالية من ٿو ابتهاء على الأقل جقار 
بالرغم من الحروب الداخلية المتتالية والمناكفات والانقسامات الوطنية 


RR 


من التاريخ إلى الصيغة 


الحادة. لقد أصبحت القيادات الاسلامية اسن 8 ا و البلد 


ا اا ی و 


بالاستقلال» ونظمت العروض العسكرية والاستقبالات ت الرسمية في القصر 
الجمهوري في المناسبة» حتى فى أشد الظروف خطورة على وحدة البلاد. 


الحرية 


نات جمهورية ديمقراطية برلمانية› تقوم على احترام الحريات العامة» وفي طليعتها 
حرية الرأي والمعتقد ( (مقدمة الدستور a RT CT‏ 
يمكن أن يقبض على أحد أو حبس أو يوقف إلا وفقاً لأحكام القانونء ولا يمكن تحديد 
جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون (المادة الثامنة من السا 

اللبنانيون» كباقي الشعوب» يتشددون في التمسك اتسر الواسع للحرية» 
أي إن حدودها تنتهي عندما تبداً حرية الآخرين. 


لهك اتبقك اعجار الخديدة ا قول غالبية المواظتين حرية 


الأخحرين وموجبات اختلاف الآخرين ٤‏ عنهم» إلى حد مشارکتهم عاداتهم 
ایز ie!‏ وأعيادهم ا وأتراحهم وانجت: في بعض 
فى الرآي 


حرية إبداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات 
كلها مكفولة ضمن دائثرة القانون ل (المادة ١١‏ من الدستور) 


يعبر اللبتانيون» منذ الاستقلال» عن رهم حراً في كافة المسائل» وإن 
شابث هذا الشعبير بعض الشواثب. . وهم أحرار فى إنشاء الجمعيات تھ قل 
أنواعهاء وفي إصد ار المطبوعات الصحافية وكتابة المناشير وتوزيعهاء وفى 
تشکيل الأحزاب ب (بالرغم من تقیید شهدته فترات محددة)» وفي تنظ 
المظاهرات ا سال متا سال ص د الا ا3ا تج )ا وقي 
العمل السياسي العام» وفي المبادرات الاجتماعية وغيرها. 
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فى المعتقد 

حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى . تحترم جميع الأديان 
والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتهاء على ألا يكون في ذلك 
إو ا العام» وهي تضمن أيضاً للأهلين› > على اختلاف مللهم»› احترام نام 
الأحوال الشخصية والمصالح الدينية (المادة التاسعة من الدستور) 


حرية المعتقد متاحة e‏ یا الدياتات السماوية 0 ومنهم 
وطقوسهاء في حين يجري عض النظر عن عقو د i‏ المختاط الذى 
قد لا يتوافق معهاء بل والاعتراف بشرعيته إذا عقد الزواج خارج البلاد. 
وللہنانیین على اختلافهم حق بناء مراکز ودور العبادة» وأنشاء الجمعيات 
واقامة اللاحتفالات الدينية ورفح الشعائر والتظيسة وعيرها من المظاهر 


فى مكان الأقامة وحق التنقل 
أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبنانى الحق فى الإقامة على أي جزء 


منها والتمتع به في ظل سيادة القانون» فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان» ولا 
تجزئة ولا تقسيم ولا توطین (مقدمة الدستور) 


فرش ارق دا ع جي ا سوا اا و بالسکن في آي 
ا الس اخحتلاطا سكاناًبين الطوائف في المدذ ادات کماآدی 
يكفل القانون العام اا خر ايار 4 رالمهرب والمان 
مما قاد ان امتزاج عادات الجتكان وتقاليدهم» یدل على هذا الامتزاج 


إلى تهجير عشرات الآلاف من أماكن سكنهم» أحدثت فرزاً طائفياً 


جغرافيًاً أدى إلى تباعد فى العلاقات بين أبناء الطوائف. وبعد انتهاء 
الحرب» عاد الاختلاط علاقاتياً وفى أماكن العمل» لكن الفرز الطا 
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من التاريخ إلى الصيغة 


بقي على حاله في المسكن» وظلت إعادة الاختلاط في أماكن السكن 
نادرة يشو بها اا 
فى السارسة الياسية 

يشارك المواطنون بكثافة في العملية الانتخابية ويناصرون من يشاؤون 


علازرة لیس نادراً أن حل داخحل المت الواحد تو جهات شياسية 
مختلفة ومتعارضة. 


كما أن ثمة عدداً غير قليل من التيا رات الحزبية التي استطاعت استقطاب 
اغا ء ومناصرين» وخحاضت انتخحابات نيابية وبلدية ونقابية. 


في النشاط الاقتصادي 

يعتمد الاقتصاد اللبناني حرية التعاقد والانفتاح على الداخحل والخارج» 
ويتخحذ هجا قوامه المبادرة الفردية والجماعية. وحرية استخدام العمالة 
(وفق قانون العمل )» ونقل البضائع» ويعتمد العملات الوطنية (والأجنبيةه 
وإن كانت مقيدة قانوناً) وسيلة للتبادل فى داخل الوطن والعملات 
الأجنبية خارجه» ولا يضع قيوداً على دخول وخروج العملات المحلية 
والأجنبية. ولكل مواطن حرية اختيار أي مهنة يمارس (وفق الشروط 
والضوابط المهنية والقانونية الخاصة بها) واي خيرات بكسب وله أن 
يشرع في إنشاء المؤسسات والشر كات على أنواعها. 

في الثقافة 

للمواطن أن ينهل من آی ثقافة يختارء وأن يتخدق باي لغة يشاء وان ظلت 
العربية اللغة الرسمية. اله أيضا حرية تعليم أولاده حيث يختار (مدارس رسمية) 
علمانيةء دينيةء وغيرها) واكتساب أي خبرات يريد. 


اعتناق نظام جمهوري ديمقراطي انتخابي يتيح تداول السلطة 


تفق اللبنانيون على نظام جمهوري وکا 


رئيس للجمهورية پھر غل احترام الدستور والمحافظة على ۰ 
نتان وو حدته وسلامة ا راضصيه. . هو رئنیس الدولة ورمر و حده الوطن وا 


الأعلى للقوات اة التي تخحصع لط مجلس الوزراء (المادة ۹ 
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من الدستور). وينتخب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب لولاية 
من سك سترآه ولا يسن له الترشى السب تائة إل بعد القضاء 
اة كااة. 

قتاط السلطة الالجرائية بمجلس الوزراء وبْعين رئيسها من قبل رٹيس 
الجمهورية بعد استشارات نيابية أصبحت مازمة بعد اتفاق الطائف» وتعين 
الحكومة بعد استشارات نيابية غير ملزمة بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس 
مجلس الوزراء مرسوم تشكيلها. على الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب 
ببيانها الوزاري لنيل الثقة فى مهلة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم 
تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها 
أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال. يوقع رئيس 
مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته 
رئيساً للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة (المادتان 
۱١‏ و٥٠‏ من الدستور). 

- تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب. عضو مجلس 
النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل 
مته ساس الراب وسجف الرزراء :اق ر ام الق ر اين لار ا 
ما لم يقرّه مجلس النواب. يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون 
عددهم و كيفية انتخحابهم وفقاً لقوانين الانتخاب المرعية الجا ا © 

يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي» توزع المقاعد النيابية 
بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين» ونسبيا بين طوائف كل من الفئتينء 
ونسبیاً بین المناطق (المواد ۱٩‏ و۱۸ و٤۲‏ وه٠‏ من الدستور). حددت ولاية 
مجلس النواب بأربع سنوات وأجريت الانتخابات بانتظام ما عدا خلال 
الحرب الأهلية (مددت ولاية مجلس النواب مرات عغدة ابتداءٌ من العام 
۱۹۷١‏ لغاية ۴ ۱ ۹۹ حين غين نواب بدلا من , المتوقية واکمالا أعدد 
النواب الڏدي أصبح ۸ تواب وفقاً لاتفاق الطائف» وجرت الانتخحابات عام 
۲ لمجلس مكون من ۱۲۸ نائبا). ومَدّد لمجلس النواب مرتين عامي 
۲۳ و٤٠١۲.‏ منذ الاستقلال وحتى عام ١۱۹۷ء‏ كانت المنافسة جدية 
فى الانتخابات النيابيةء وأتاحت تداول السلطة بالرغم من تدخحل المسۇولين 
فى كتير سن الأحبات واستعمال آلرشوة الانتعابية ويعض الشواقب الأشرى: 


من التاريخ إلى الصيغة 


وكانت الحياة البرلمانية فاعلة إذ كان هناك نشاط كبير فى 
اء الخ هة 


خفت دور مجلس النواب خلال الحرب وبعدها خلال الحقبة السورية. 
بعد خروج السوريين من البلاد» أفضت الانتخابات إلى قيام تكتلات نيابية 
تمحورت حول عدد ضئيل من القيادات الطائفية» مما استوجب توافقاً بينها 
ل ا أي قانون. > مما حعا اة مکار القرائین فی جل التواب 
أقرب اف الفولكلور منها منها إلى أداء الوظيفة الاشتراعية الا اة وأصبح 
التصويت صورياً وأصاب عمل المجلس الشلل طويلا. 


فصل الدين عن الدولة (باستغناء الأحوال الشخصية) 


١ أ‎ ۸ 1 2 ٠ ales 
ا ل آ ن ما س , ی لا ےه لکا نے سسا ر 0 زی ل‎ ٠ ي‎ | 
کے / ر‎ ٠۰ ب هھ * £ کے‎ 


التشريح وقي 


e a PES‏ ادي انسل مل اران وال تدارا 
والساة he‏ الفرائض والواجبات العامة i, KE‏ (المادة السابعة من 
الدستور) . حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع 
الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في 
ذلك إخلال في النظام العام» وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام 
الأحوال الشخصي والمصالح الدينية (المادة التاسعة من الدستور) 


الدولة لا دين لهاء وخلا قوانين ع الأحوال الشخحصية والأعياد الرتسية الديية 
ا ایا ا ی e‏ ةة اطول 


e eT 


استثنى من هذه الثوابت قانون الانتخابات النيابية» وعرف الانتماء الطائفي 
والتمثيل النسبي للطوائف في كل من الفئتين» للوزراء والمديرين العامين 
من الفرجة الا ولي 

تقبلت الغالبية العظمى من اللبنانيين هذه الثوابت» فى حين أبدى الليتانيون 
بغخضهم للطائفية السياسية ودعوا إلى إلغائها في مناسبات عدة وعبر ممثليهم» 


نين أو قرارات من 


الحلم اللبتاني 


فى الدستور وفى بعض البيانات الوزارية بما فيها البيان الوزاري الاول لحكومة 
الرس ریاس لے آالئی شن الال 


ومن ا الإصلاح التي تقتضيها مصلحة لبنان العليا معالجة الطائفية والقضاء على 
مساوئهاء فإن هذه القاعدة تقيد التقدم الوطني من جهة وتشوه سمعة لبنان من جهة أخرى 
٣ی‏ ل العلاقات بين الجماعات الروحية المتعددة التي يتألف منها 
الشعب اللبناني 


وقد شهدنا كيف أن الطائفية كانت في معظم الأحيان أداة لكفالة اننا الخاصة كما 
كانت أداة لإيهان الحياة الوطنية في لبنان إيهاناً يستفيد منه الأغيار . ونحن واثقون أنه متی 
غمر الشعب الشعور الوطني الذي يترعرع في ظل الاستقلال ونظام الحكم الشعبي يقبل 
بطمأنينة على إلغاء النظام الطائفي المضعف للوطن. 


إة الماع التي مكل يها الغا الطااية اهي ساعد بطد وة شاهاه ار كه ي دون 
تات وسنسعى لكي تكون هذه الساعة قريبة بإذن الله . ومن الطبيعي أن تحقيق ى ذلك 
ااا ای لیے واک اد ای سکلائ الکرا سی روسل جیا اکا اا وإعداداً 
حتى لا تبقى نفس إلا تطمئن كل الاطمئنان إلى تحقيق هذا الإأصلاح القومي الخطير». 


لكن أيَاً من القوى السياسية أو الحكومات المتعاقبة لم يعمل جديا لنبذ الطائفية السياسية. 
E O E‏ «إلغاء الطائفية السياسية 
هدف وطني أساسي يقت يقتضى العمل على تحقيقه وفق خحطة مرحلية» وعلى مجلس النواب 
المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ اللإجراءات الملائمة 
لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية» تضم بالإضافة إلى 
رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. 


مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلخاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب 
والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية. ويتم في المرحلة الانتقالية إلغاء قاعدة التمثيل 
الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات 
العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة وفقاً لمقتضيات 
الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيهاء وتكون 
هذه الوظائف مناصفة بين المسيخيين والمسلمين دون تخحضيض أية وظيفة لأية ظائفة: 
وإلغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية». 


تاست اء الغاء دک اأطاثفة والمذهب ت رطاقة الهوية» بیت هذه القرارات 


من التاريخ إلى الصيغة 


٥‏ وضع القوى الأمنية تحت إمرة السلطة السياسية 


مجلس الوزراء هو السلطة التي تخحضع لها القوات المسلحة (المادة ٥‏ من الدستور) 


في وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) عام ۹۸۹ أقر المجتمعون قيام 
الدولة القوية القادرة المبثية على اشاس الوفاق الوطنی حیث : تقوم الحكومة 
ببسط سلطة الدولة على الأراضى كلها بو اسطة قواتها الذاتية» وحل جميع 
الشات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم اسلختها إلى الدولة اللبنانية. 
وأكدت الوثيقة ة أن المهمة الأساسية للقوات المسلحة هي الدفاع عن الوطنء 
وعند الضرورة حماية النظام اام عندما يتعدى الخطر قدرة قوى الأمن 
الداخلى وحدها على معالجته» وأن سکع القوات المسلحة فى مساندة 
قوی الأمن الداخحلي للمحافظة على الان قى الظروف التي يقررها مجلس 
الوزراءء وأن يجري توحيد وإعداد القوات المسلحة وتدريبها لتكون قادرة 
على تحمل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة العدوان الإسرائيلى» وأن يعاد 
ق ستابرات القوات المسلحة لعدمة الأغراض العسكرية دون راا 
تخضع القوات الوا لسلطة مجلس الوزراء ا الأعلى هو 
الخ ا الذي يرا ,الان الأعلى للدفاع . ن نجح الجيش وقوی الأمن 
الداخلي في م الأوقات في القای بالنفس عن الصدامات الداخلية. 
صمو ا خلال اذ ات عام ٨۸‏ والجزء ا کر ام حروب ۱۹۷١‏ حتی 
۹ التي انتهت بجيش مفكك على شيء من انقسام. بالرغم من انحياز 
بعض القوى المسلحة لصالح أفرقاء ذ فى الحرب الداخليةء 9 جزء من 

اللبتاني: الجيش بانحيازه» ظل اللبتاتية مصڙين على عدم منح القوى 
العسكرية السلطةء وباستشناء اشتراك بعض العسكريين فى e‏ اقاب 
نظمها الحزب السورى القومي الاجتماعي عشية رأس السنة MASE‏ 
ومحاولة انقلاب اللواء الركن عبد العزيز الأحدب» قائد منطقة بيروت» عام 
۹ لم يخاول ای عرق الوصول عنوة إلى السلطةء وذلك بالرغم من 
نفوذ أجهزة الاستخبارات» خصوصاً في العهد الشهابي والحقبة السوريت 
التي ظلت موالية للسلطة السياسية. وانتخب المجلس النيابى ثلاثة قادة 
للجيش رؤساء للجمهورية (فؤاد شهاب وإميل لحود وميشال سليمان) حكموا 
بصفتهم المدنية. كما أن قائد الجيش فؤاد شهاب عيّن رئيساً لحكومة انتقالية 


(٦ 


الحلم اللبتاني 


عام ٠٠١١۲‏ أمنت انتخاب رئيس مدني جديد للجمهورية بعد استقالة الرئيس 
بشارة الخوري . وعين قائد الجيش ميشال عون رئيسا لحكومة عسكرية عند 
فشل انتخحاب خلف للرئيس أمين الجميل . 

بين الخمسينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضى» شهدت دول 
عربية كثيرة انقلابات عسكرية (في مصر والسودان والجزائر وليبيا وسوريا 
والغراق ,زاليمن فور نایا حدق ردات فعل سابية بين اللبنانيين وقوت 
عزيمتهم لمناهضة أي عسكرة للنظام» خصوصاً بعد ما ظهر من قمع هذه 
الأنظمة لشعوبها وانهزامها أمام العدو اللإسرائيلي وفشلها في تحقيق إنجازات 
اقتصادية وتنموية. 


الحداثة والانفتاح الغقافي والاقتصادي على باقي العالم 

حبت الجغرافيا اللبنانيين بلدا يتوسط ثلاث قارات وعدة حضارات» وهم 
راکموا عبر التاريخ خبرات ثمينة فى التجارة الخارجية. هذا الإرث أرسى 
أسس علاقات تجارية وعسكرية وثقافية وسياسية وطيدة مع بلدان وحضارات 
دانية وقصية. تبادل اللبنانيون مع آهل البلاد التي کانوا یقصدون» ومع کل 
من قصدهم تاجراً أو سائحاً أو e‏ او غازيا المغارت و الج اشر الف 
والمهن والعلوم والآداب والفنون والعادات وأساليب العيش من مأكل 
ومشرب وملبس وعمارة. 
تطورت السياحة منذ القدم» وسعى اللبنانيون دوماً إلى السفر وإلى استقطاب 
الزائرين. أدرك اللبنانيون أهمية الانفتاح على الغيرء داخلياً وخارجياًء ولمسوا 
مدی ا لخنى المادي والمعنوي الذي يدره التعاطي الاإيجابي مع الغير»وحرصوا 
امتداد تاريخهم القديم ایت کی اسا رفع اسای 
هاجر عدد کبیر من اللبنانيین فى أوقات الشدة إلى ملاذات قريبة وأخرى 
قصة کأمیر کا الجنوبية اس اليا وعرب أفر يقيا» مما ساهم في اغناء وطنهم 
الأم وأذى إلى تبادلات مع بلاد المهجر في شتى المجالات. ساهم هذا 
الانفتاح على الخارج في اکتساب اللبتائيين معرفة وخبرات مکنتهم 
من e,‏ ا نظرائهم فى الدول المتقدمة» كما ساهم داخلياً بقبول أكبر 


من التاريخ إلى الصيغة 


۷ الانتماء إلى العالم العربي وعدم الانحياز لأي من مكرّناته 


لبنان عربي الهوية ب وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم 
موانيقها ) (مقدمة الدستور Ae‏ العربية هي اللغة الوطنية الرسمية 1 (المادة 5 من الدتستور). 


Sg a ge E‏ اة الأباة الوطنيون» نحن لا 


نریده للاستعمار مستقراًء وم د بریدوته لااستعار البقم ممراء تجن وهم ]شیاه 
وطناً عزيزاً مستقلاً سيداً حراً (البيان الو زارې الاوا ل لحكومة ریاضص الصلح) 


تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الأقليميّة والدوليّة وتجنيبه الانعكاسات 
السلبيّة للتوترات والأزمات الإقليميّةء وذلك حرصاً على مصلحته العليا ووحدته الو طنية 
وسلمه الاهلي» > ما عدا ما يتعلق بواجب التزام قرارات الشرعية الدوليّة والاجماع العربي 
والقضيّة الفلسطينبة المحقةء > بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ۳ 
أرضهم وديارهم وعدم توطينهم ( (المادة ١١‏ من إعلان بعبدا) 


ارسيت أسس الحياد اللبناني في الصراعات العربية أول مرة في العام ٠٠۲١‏ 
في الوثيقة التى أجهضها الفرنسيون» وكان قد اتفق عليها بين أعضاء ء مجلس 

إدارة جبل لبنان والمسؤولين السوريين»› وشدّدت على الحياد السياسى 

تان بحیث لا حاب ولا بحازب ویقف بمعزل عن کل تدل عسګري: 


تشعر أغلبية اللبنانيين بالانتماء إلى العالم العربى وإن بنسب متفاوتة» كما أن 
دی تی ضر شخ نهم وجساًمن لروی ا لیم ونای هه 
(وحتی إلى بلدهم) س اتم فقون أو فرنسيون أو ببساطة لبنانيون غير 
عرب . إن لتوجس هؤ لاء اللجتايين أسباباً متشعبة وتاريخية تستأهل وحدها 
كتاباً (وقد صدرت بالفعل دراسات وكتب عدة حول هذه القضية) )ولا يمکن 
ايجار ز خلاصاتها في فقرة واحدة» لكن . تعکر رڌ هده النزعة الى اشاب 
تاريخية معظمها ابع من ذا كرة المجازر التي تعرض لها المسيحيون من 
عزاة لارضهم ومدنهم وبلداتهم وقراهم» TE‏ الغزاة أطراف عربية وإسلامية 
كما أن بعض المسيحيين يخشون الذوبان في بحر من المسلمين في حال 
نشو ء شکل اشکال الوحدة العربية 0 اللاسلامية) مما يجعلهم أقلية 
صغيرة فلا يتمكنون حينها من الدفاع عن حقوقهم إذا هدرت TET‏ 
الشائكة ظلت عانقا عالقا ين شس خن السجة وباقي الاير فة 


۷١ 


الحلم اللبتاني 


معظم الطوائف» لدرجة أن دستوري عام ۱۹۲٩‏ وعام ۱۹٤۳‏ لم يتضمنا أي 
إشارة إلى عروبة لبنان باستشناء اعتماد العربية لغة رسمية. وتضمَن ما سرب 
عن الميثاق الوطني (AE)‏ ) أن يتعاون لبنان مح الدول العربية الى أقصى 
الحدود ضمن إطار السيادة والاستقلال الكاملين› ودد أيضا أن ليان اذو 
وجه عربي» ولغته هي العربية» وهو جزء لا يتجزأ ن الخال ارتي د ایی 
الخاص» وهوء على عروبته» لا يجوز له أن يقصع علاقته الثقافية التي أقامها 
مع الغرب الت کانت سبباً فی تقدمه . وقد شل الدستور في العام ۰ ۱۹۹ 
2 الظائف وأدخحلت الاشارة الواضحة إلى عروبة لبنان فى مقدمته. 
حفتت مقاومة الانتماء العربى بعد تبدد أحلام الوحدة العربيةء وتجدّر قطرية 
ا العربية» واخفاق الجامعة ي اي إنجاز وحدوي حقيق› 
بحيث إن إنشاء سوق عربية مشتر كة» وفق ا الأوروبي» وهو اکا 
ایسا درجات التكامل العربي» لم ير النور» في حين أن لا صيغة توحيد عربية 
تلوح فى الأفق . اطمأن المسيحيون لفترة طويلة إلى ابتعاد خطر الذوبان إلى 
أن ظهرت الحر كات التكفيرية ونجحت في تهجير مسيحيي العراق وسيطرت 
على أجزاء واسعة من سورياء وهاجمت الحدود اللبنانية فوصلت طلائعها إلى 
طرابلس وغيرها من المناطق. 


لم يشترك لبنان فعلياً في الحروب العربية المشتركة ضد الكيان الصهيوني 
(إلا شكلياً في العام ۸١۱۹)»ء‏ بل جابه منفرداً الاعتداءات الإسرائيلية على 
أرضه و احتلالهاء ما خلا بعض المواجهات الشكلية للقوات السورية المرابضة 
في يتان ام ۲ . كانت سياسة لبنان الخارجية عربية بامتياز» وعوّل 
العرب کثیراً على الديبلوماسية اللبنانية في كثير من المحافل والمؤتمرات 
لقان الول وال اة 


لم يدخحل لقان في اق من المحاور العربية والخلافات المتكررة بينهاء 
باستاء ا س الرئيس كميل شمعون افا آیژنهاور»» اق تاییك الخرب في 
وجه المد الشيوعي بقيادة الاتحاد السوفياتي» وفي المنحى نفسه جس نبض 
للانضمام إلى حلف بغداد بقيادة بريطانيا »مما دفع البلاد إلى الفتنة. وبالرغم 

من حياده» أو بسببه» كان لبنان ملجاً للعرب الهاربين من قمع حكوماتهم 
ولبعض من قياداتها التى أطاحت بها انقلابات عسكرية» خصوصا السوريين 
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من التاريخ إلى الصيغة 


منهم» مما عرض العلاقات مع سوريا فى كثير من الأحيان إلى اضطرابات 
الجت توس السلطات السورية هن فر اناالبعان: 


اتباع نظام اقتصادي حر وانماء ا آرجاء الوطن 


النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة. الإنماء المتوازن 
للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام 
(مقدمة الدستور) . الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن يُنزع عن أحد ملكه إلا لأسباب 
المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً 
(المادة ٠١‏ من الدستور) 


اقتمك سکان لبان مت القدم على المبادرة الفردية في الزراعة والتجارة 
والصناعة والخدمات وتعلقوا بأرضهم واستثمروا في العقار. قاوموا تا خا 
محاولات تقييد نشاطهم الاقتضادي ودفعوا الجزية والضرائب ثمناً لحريتهم» 
خصوصا اللاقتصادية. تاجر اللبتانيون بعضهم مح بعض ومع الشعوب القريبة 
والبعيدة ة. هذا الإرث جعل منهم أشد حرصاً على نظام اقتصادي يكفل لهم 
حرية التعاقد والتجارة ونقل البضائع وانتقال الأشخاص وامتلاك أدوات 
الاإنتاج . ويشمل هذا الحرص التملك العقاري الذي طالما كان» ولا يزالء 
سبيلا إلى حفظ المدخرات الشخحصية والثروات العائلية. وما زال اللبنانيون 
يرفضون تدخل الدولة فى شؤون أعمالهم وينتفضون عند محاولة السلطات 
تقييد» او حتى تنظيم» القطاعات الاقتصادية. 


يفضل أكثرية اللبنانيين العمل في القطاع الخاص لأنه يمنح رواتب أعلى 
ويثمن الإنتاجية ويمنح حرية الانتقال من رب عمل إلى آخر وحتى من مهنة 
ل اخری» في حین ان القطاع العام يمتاز بديمومة شبه مضمونة للوظيفة. 
لم تنجح الدولة في إنماء المناطق بطريقة سوية» فحظيت المدن والمناطق 
الناشطة اقتصادياً بالحصة الطاغية من اهتمام الدولة ومواردها كما من نسبة 
الأموال التي يستثمرها القطاع الخاص» مما أدى إلى هجرة كبيرة من الريف 
إلى مراكز العمل في المدن» زاد ذلك من قلة الاستثمارات والمشاريع العامة 
في المناطق الريفية. يتفق معظم اللبنانيين على ضرورة إنماء المناطقء لكنهم 
عملياً لم يجهدوا بما يكفي لتحقيق هذه الغاية. 


Ê 1 


ري 


الحلم اللبتاني 


لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية› ل اسای ن اواو 
بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل. أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين. لا 
شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك ( (مقدمة الدستور). كل اللبنانيين سواء لدى 
القانوں وهم يت يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات 
العامة دونما فرق بينهم إ (المادة السابعة من الدستور) 


لكل لبنانى الحق فى تولى الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآأخر إلا من حيث 
اللاستحقاف والجدارة حسب الشروط ال ينص عليها القانون (المادة ١١۲‏ من الدستور). 
تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز إحداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية 


إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء 


الرم من المناكفات» ا المنافسة الطائفيةء ء يتوق للبنانيون إلى إرساء 
دستحقه ا i,‏ دستقد من › ا يتعرصضص› ال تمییز طاثفی أو اط 
او زبائنی . 

قوننة أى تفرقة بين اللبنانيين إلا فى قانون الانتخابات الذي حدد طوائف 
المقاعد النيابيةء ولم يرد فى الدستور أو أي من القوانين أي نص يحدد 
طو اف الرۋساء و عیرها من القاس الرشة ما عدا المناصفة بين 
النظام قائم على مبدأً الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها (مقدمة الدستور). كل 


چ لک القانون (المادة السابعة من الدستور). لا ینشر قانوں ما ل يفره مجلس 


للقضاة e‏ الضمانات اللازمة. والقضاة مستقلون في إجراء وظيغتهم وتصدر 
القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني (المادة ٠١‏ من الدستور) 


القضاء ااي احدئ السلطات الثاڈت دات الان المستقل والتي 5 
تخحضصح الا للقانون. راکم لبتانا غير الرض قوانين وهيئات وإاجراءات عدلية 
موروثة من قوانين العثمانيين والفرنسيين وما قبلهماء وطور قوانين حديثة. كما 
تأثر القضاء بالمعاهدات الدولية التى ارتبط بها لبنان» وخصوصاً الاعلان 
امالس لتق الأسان والمسادئ الأساسخ الخاسة اسعفذل الخاء 
وألعهد. الدولى الخاص بالسقرق, الماية والسياسيةة ولال شر ابت طريلة 
كانت سمعة الماكم وإجراءاتها وآأحكامها ,واسعقادليتها براق وحظي 
القضاة والمحامون الكبار باحترام وإجلال المجتمع. أصيب القضاءء كما 
معظم القطاعات العامة الأخرى» بانتكاسة كبيرة من جراء الحرب ومن ثم 
تداعیات الوصاية السورية وتر ا جع المراقبة ۾ اشا الدولة مو سات لادارة 
الشؤون العامة بدأت morta. Tie hE‏ الفرانسى:َ 
وبعد نيل الاستقلال» ومن ثم فى عهد الرئيس فؤاد شهاب. ومن أبرز هذه 
المؤسسات: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى» ومجلس الخدمة المدنية 
ومصرف لبنان» والتفتيش المر كزي» وإدارة المناقصات» وشر كة كهرباء لبنان» 
ومديرية التنظيم المدني» وعدد كبير من المؤسسات الأخرى. لم بات أداء 
بعض هذه المؤسسات بقدر المرتجى» خصوصا بعد اندلاع الحرب عام 
8 . لکن الليكائيين ¥ رالوت يحسرون أن دولة القاوة الم سساات هي 
المدخل الرئيس لإعادة تنظيم الدولةء ومما يدل على ذلك وجود هذا البند 
كلازمة فى معظم بيانات وبرامج الأحزاب الفاعلة على اختلافها. 


)١‏ الحماية الاجتماعية 


لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانيةء تقوم (...) على العدالة الاجتماعية. الإنماء 
لحر اة للمتاطى ([....] اج اعيا (, اا أركان وحدة الدولة واستقرار 
النظام (مقذمة الدستون 

الانصاف الاجتماعیى ومحاربة الفقر ورفع مستوى التنمية الاجتماعية لدى 
الطبقات المعدمة والفقيرة في صميم الوجدان الوطني» يدل على ذلك 
العدة الكبير من المؤسسات الأهلية التى تكرس جهودها للعمل الخيري 
والتي تشمل نشاطاتها مكافحة العوز في الطبابة والتعليم والتغذية والملبس 
والسكن» والتصدي للعنف الأسري والاإدمان» وتنظيم الأسرة وحماية 


الحلم اللبناني 


الأطفال والأحداث والاعتناء بالأيتام والمستين والمعوقين والمهجرين 
واللاجثين والسجناءء والتمكين الاقتصادي وسوى ذلك. وأنشأت الدولة 
عام ۱۹۹۳ وزارة الشؤون الاجتماعية (بعدما كانت جزءاً من وزارة الصحة) 
لتکون المؤسسة الرسمية المولجة بالتنمية الاجتماعية وبالتصدي للفجوات 
الاجتماعية. وتتعاطى وزارات أخرى بالشأن الاجتماعى كل واحدة ضمن 
اختصاصهاء كوزارة الصحة ووزارة التربية. كما أن الشأن الاجتماعي له 
أولوية في البيانات الوزارية والبرامج الحزبية والانتخابية. وهناك العديد من 
المنظمات الدولية والجمعيات العربية والأجنبية تعمل فى لبنان ويتعاون 
العديد منها مع الدولة ومع الجمعيات الأهلية المحلية والدولية. وبالرغم من 
كل هذا الاهتمام الظاهر لا تزال الطريق شاقة وطويلة للوصول ألى درجة 
مقبولة من الحماية الاجتماعية. 


)١‏ الدفاع عن الوطن والصيغة 


لآ شرعية لان سلطة تتاقض فاق اليش المشتر ك (مقدمة الدسجرن 


لم يتم تحديد «ميثاق العيش المشترك» نصاً. يمكن اعتبار مقدمة الذستور 
مياق العيش الستتقرك. كما يمكن أعتبار التقاط الواردة أعاذه وتخصرصا 
التصوصسن الدستوررية اساس الصيخة لها اليست كافية, قالممارسة 
والانتماء إلى وطن واحد جامع»› والسعي إلى عدم التباعد بين مختلف 
المكرثات الرطية وعدم إقتاء آي عرل آي من المگرنات الوطية و 
القرارات الاساسة تجتمع كلها تحت عنوان الصيغة. لقد جاء الدفاع 

عن الوطن عبر e‏ 27 عدة» منها الخارجية» وعلى اها إسرائیل› 
لكنها تتضمن اشا تدخحل الدول «الشقيقة» و«الصديقة» فی شؤون لبنان 
الداخلية سکیا وفي السياسة» ومنها الداخلية التي تتمثل بالفتن الطائفية 
وممارسات الفساد والزبائنية والمسلك السياسي التعطيلى» ومنها تداخل 
الأخطا ر الخارجية والداخلية إلى حد يصعب معه التفريق بينهماء وهذه أسواً 
السمات للأخطار المحدقة منذ قرون بلبنان. اع اللہنانيون» فو ا 
على التصدي لهذه الاجا ر التي تد عه واره وکیانه» ووحدته» 
والسلم فیه›» ومؤسساته» ومقدراته» وانشاءاته» ومکانته في العالم. ويعتمد 


إذا کان لکل لبنانی صيغته» فلكل أيضاً موقفه من الانتهاكات التي تعرضت لها. 


اللبنانيون متشا على الدولة لدرء الأخطار وعلى وعي سياسييه وشعبه» 
وعلی حیاده العربي والدولي . ولم ر يجمح اللبنانيون على سبل حماية الوطن 
ار الأخطا خطار وعلى تعريف العدو والضدذ يق باستتتام الخان الصهيوني› اذ 
آکد اتفاق الطائف على اتخاذ كافة الاجراءات اللارمة لتحرير جميع الا راضي 
اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها 
ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً د كانت 
سبل مقاومة إسرائیل دائماً و تجادی هن اللخات:: i‏ أجمعوا على 
وجوب حماية البلاد من خطر أطماعها واعتداءاتها المتكررة. وكان نشاط 
المتظمارت الفلسطينرة عبر الحدود الليتانة وفي الداخحل اللبناني من اهم 
اسپات اندلاع الحرب عام ۷٥‏ کا ق شاط حزب الله عبر الحدود داتها 
ووجود قواته الأمنية والعسكرية في مناطق داخلية عدة» وأبرزها داخل بيروت 
وصواحيها الجنوبية. وحلفه مع سوريا وإیران» موضع ردات فعل وتجاذب 
وخلافات سياسية ادت الزن ادان أمنية أوجذ ت یا کی چ ونه 
نهائية الكيان والعيش المشترك . اأض تخت تة الما العنوان الوطني 
الأول الذي يشكل خطراً آنياً على الصيغة. 


الفسم التاني: انكسار الصيعغة 

افتح أبوابك يا لبنان فتأكل النار أرزك زكري 0 

واجهت «الصيغة اللبنانية» خلال مسيرتها تحديات ونكسات ت کبری» نجحت فی 
التفوق عليهاء وكانت بعد كل أزمة تفرض نفسها أقوى» وتستقطب عدداً أوسع من 
المؤمنين بأنها الصيغة الوحيدة القابلة للحياة لشعب الوطن. اعتور الصيغة منز 
بداية الأستقلال وحتى يومناء العديد من الثخرات» وشهدت ارتکابات کانت في 
كل مرة تمتحن مشروعيتها وتزيدها قدرة على الاستمرار. تلقت الصيغة طعنار 
كثيرة» وهوى الحطابون بفؤوس الزبائنية والطائفية على جذع الأرزة» ولم قرا 
التيران التي ااا أبتاؤها المستعينون بالوقود المستتورذ مڻ الشرق والغرب» ومن 
تظلل بفيئها» لم يرحمها وطفق يتهکم على عظمتها وأزليتها وأبديتها . ظلت الأرزة 
على قيد الحياة» بجذع مکسور» ولكن بجذور تنبض بالحياة. 


الحلم اللبناني 


هذه أهم الخروقات المتراكمة للصيغة: 
(١‏ الانحياز السياسي والشعبي لصالح محاور إقليمية ودولية 
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ورث اللبنانيون تا ريخا مليثاً بالتدخلات الخارجية في شؤون وطنهي المحكوم 
في الأصل من قبل غيرهم لدلك لا يستخرب لبنانيو اليوم عندما يرون سفراء 
الدول» خلفاء قناصل اللأمس» یدورون على ار باب الحكم لاإسداء النصائح»› 
لیس الا . يتوقع بعض اللبنانيين »> عن سذاجة» أن أف او دولي» ثنائی ا أو 
متعدد الأطراف» لا بد من أن يضع وطنهم على رأس جدول أعماله» فى حين 
أن لبنان» لا یکون في بال أحد فى معظم الأحيان. 


تدخل الدول في الشؤون الداخلية للبنان كان أمراً عاديا في جميع العهود» 
ا( ل محبذاً من الطرف المستجدى تد اڈ غالبا ما گان المتدخلون يخذلون 
أطرافاً أتوا لمساعدتها بعد حصولهم على المكاسب المبتغاة. هكذا تخحلت 
توسكانة عن فخر الدين» والفرنسيون عن يوسف بك کرم» والبریطانیون عن 
شريف مكة الحسين بن على وابنه فيصل الراغبين بإقامة الدولة العربية» 
ونظام حافظ الأسد عن المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنيةء والولايات 
المتحدة عن ميشال عون والاإسرائيليون عن جيش لحد وغيره من حلفائهم. 


لم يالف اللبنانيون أن يسوا أمورهم بأنفسهم» وأن يكفوا عنهم تدخل الغرباء. 
مره اون مراد س لاسرا السا لاني 


ا خرق بعد الاستقلال حدث فى عهد الرئيس كميل شمعون. أعلنت 
الوحدة بين مصر وسوريا في ۲۲ شباط ٠٠١۸‏ بتوقيع ميثاق الجمهورية العربية 
المتحدة من قبل الرئيسين جمال عبد الناصر وشكري القوتلي. سبق الوحدة 
تشکيل حلف بغداد ) (حلف السنتو) سنة ٠٠١١‏ على خلفية الحرب الباردة 

بين الغري» وخضصوصا الولايات المتحدة» من جهةء والاتحاد السوفياتي 
e‏ وروا الشرقية الواقعة تحت نفوذه من جهة أخرى . تكن حلف بغداد 


۷۸ 


من التاريخ إلى الصيغة 


إلى جانب المملكة المتحدة من كل من العراق وتركيا وايران وباكستان. 
تقرب ارا مرا سن سلف وقد ہا ک0 ر سام سدع الرر 
يدغدع او الوحدويين السابقين من المسلمين وجزء من المسيحيين› 
الذين رأواة فى الوحدة المصرية السورية فاتحة لكيان عربى موحد وعبّر عن 
ذلك عدد من الزعماء والتجمعات الشعبية. . ساهم هذ | الم بالاضافة الف 
اعتبارات داخلة آخری» في اندلاع حرب أهلية بين فصائل لبنانية سلحتها 
دول قريبة وبعيدة»ء تخللها تدخل قوات المارينز الأميركية. 


تزامن توقف الحرب مع سقوط ای بک . انتخحب قائد الجيش اللواء 
فؤاد شهاب» الذي رفض أن ينتصر الجيش لأي من الفريقين المتقاتلير» 
TY‏ لفات وريا عن الوحدة مع اتر اعام 0۹ وتبخرت 
معها حلام الوحدة. : انطلقت حركة فتح في أول كانون الثاني غام ٥‏ وهزم 
العرب فيي حرب حزير ان ۱۹١۷‏ وعلی رأسهم مصر وسوریا | والأردن» واحتل 
الصهاينة القد س الشرقية والضفة الغربية وسيناء والجولان . أحبطت الجماهير 
رة وتاس ستظمازف ا ا ر ا ا 
من الأوقات الععليمات: من انظمة عربية. نشطت نشطت هذه التنظيمات في لبنان 
ونفذت عمليات ا العدو الاإسرائيلى» الذي نفذ بدوره اعتداءات 
على القرى اللبنانية والمخيمات الفلسطينية. اشتبك الجيش اللبناني مع 
الفصائل الفلسطينية مرات عدة. . اتهم بعض الزعماء المسلمين واليساريين 
وعدد من الأحزاب السلطة والجيش بالتاأمر على الثورة القلسطيية وازروعاة 
في حين وقف الزعماء المسيحيون التقليديون وأحرا بهم إلى جانب السلطة 
الچ أدى ذلك عام 4 إلى أزمة حكم بعد استقالة حكومة الريسر 
رشید کرامی الذي اعتکف لمدة سبعة أشهر قبل تشکیل حكومة جديدة. 
یرام عقنت السلطة اللبنانية والفصائل الفلسطينية عام ٠۹١۹‏ اتفاقاً جرى 
التفاوض حوله فى القاهرة فعرف باسم «اتفاق القاهرة». بقيت بنود الاتفاق 
سريةء بالرغم من إقراره من جانب مجلس الثواب 


2 هل | الاتفاق ا افاحطيني المسلح ي تان فاق الشرعية 


من الأراضى اللا اعتبر البعض أن الاتفاق I‏ مح e‏ الدولة 


۷۹ 


الحلم اللبتاني 


کک طی الخلافات بين الدولة وال الس ظ یي 1 اد استمرت الاشتباکات بین 
الحين والآّخر» أبرزها فى أيار ۳, مما استوجب توقیع اتفاق ثان بین 
الطرفين عرف باسم «اتفاق ملكارت» أوضح التزامات الجانبين فى اتفاق 
القاهرة وأذّى إلى تأجل الجر الأهلبة سين رآت القيادات الخ آذ 
تنامی القوى الفلسطينرة المسلحة يكسر الميثاق» ويغلب فئة من اللبتانيين 
على أخرى» فيما رأت القيادات الإسلامية واليسارية أن الدولة تحارب 
المقاومة وتخدم بذلك إسرائيل . فى هذه الأثناء» أعاد حزن الكتائب وبعض 
الأحزاب الأخرى تشكيل أجنحته العسكرية فأصبح فى البلاد تشكيلات 
مسلحة متنافرة سهل وجودها اندلاع الحرب عام ۷٥‏ . 


سيطرت الميليشيات اللبنانية والمنظمات الفلسطينية على البلاد وقسمتها 
أجزاءً. وهنت سلطة الدولة وخرب البلد. انحاز اللبنانيون» كل إلى جانب 
القوى العسكرية الفاعلة فى مناطقه» وانطلقت آلة الخطف والقتل الطائفي» 
مما آذى إلى قرز سكانى بين المتاطق الشرقية المسيحية والمتاطق القربية 
ذات الأغلبية المسلمة في بيروت. أما خارج العاصمةء فهُجر عدد كبير من 
اللبنانيين من منطقة إلى أخرى» وهاجر كثيرون» وانكفأت أغلبية طلباً للسترة 
والسلامة. تدخلت سوريا مباشرة في الحرب» تارة إلى جانب وطوراً إلى 
خر . ومدت دول عربية وأجثبية الأفرقاء المتحاربين بالمال والسلاح» وفي 
بعض الأحيان الفريقين المتقابلين معأً. ظلت البلاد تتأرجح بين حالة حرب 
وفترات هدوء نسبي إلى حين انعقاد مؤتمر الطائف عام ۹ء ووضع «(وثيقة 
الوفاق الوطني» المكنى «اتفاق الطائف» الذي أيدته جميع القوى اللبنانية 
باستثناء العماد ميشال عون وحزب الله. 


أحکم النظام السوري سيطرته على لبنان تماما بتأييد جزء من اللبنانيين 
ومعارضة آخر» وحكم البلاد بيد من حديد إما مباشرة» أو بواسطة الجزء الأكبر 
من الطبقة السياسية التي نفذت طوعاً أو بالإذعان السياسة التى رسمتها 
القيادة السورية. أما المعارضون» فتعرضوا الاغتيال والسجن واضطروا إلى 
اللاختباء أو الهروب خارج البلاد. استتب الأمن فى معظم البلادء باستشناء 
الجنوب حيث تولت المقاومة الوطنية ومن ثم حزب الله مقارعة الاحتلال 


جعت ج پس چپ ن | 


سن التاريخ إلى الضيغة 


الاإسرائيلي» فيما نفُذت إسرائيل عمليات عسكرية واسعة آبرزها عام ۱۹۹٩‏ . 
بعد افسحاب إسرائيل من الجثوب عام ۲٠١‏ بذأت الأصوات ترتقع مطالبة 
بإعادة انتشار القوات السورية إلى البقاع» تنفيذاً لما جاء في اتفاق الطائف» 
او انسحابها کلیاً من لبنان. لقيت هذه الأصوات تأييداً متزايداً من بعض 
السياسيين وجزء من اللبنانيين. وأصدر مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة 
الامم المتحدة القرار ٠٠١١‏ في أيلول ٠٠٠٤‏ الذي طلب من السلطات 
السورية إجلاء جيشها عن لبنان. 


اعتيل الرئيس رفيق الحريري في ٠١‏ شباط ۲٠٠٠‏ مما أطلق سلسلة مظاهرات 
حاشدة خلال جنازته وبعدها تطالب بخحروج القوات السورية. تلت الجنازة 
مظاهرات يومية تنادي باستقالة الحكومةء التي ما لبشت أن نزلت عند المطلب 
الشعبي» فى حين أن المظاهرات طالبت أيضاً وخصوصاً بخروج الجيش 
السوري من /لبعات. طت آلو لايارت المتحدة وبعض الدول الأوروبية على 
سوریاء فاعلنت دمشق الانسحاب من لبنان. 


نظم حلفاء النظام السوري» وعلى رأسهم حزب اللهء مظاهرة ضخمة تأييداً 
لسوريا يوم ۸ آذار ٠۲٠٠١‏ رد عليها الاستقلاليون بعد أيام قليلة بأضصخم مظاهرة 
شهدها لبنان والعالم العربي حتى ذلك الحين» في ٠١‏ آذار. وهكذا انقسم 
الجمهور إلى ڪ الأولى تؤيد سوريا وإيران (محور الممانعة) وتحصل على 
الدعم منهماء والأخرى تؤيدها الدول العربية المتخاصمة مع إيران والدول 
الخربية عموما. وهكذا تخلى اللبنانيون مرة جديدة عن حيادهم» وأشركواء كما 
فعل آباؤهم وأجداده الدول الاإقليمية والكبرى فى التأثير على السياسة 
الداخليةء ونجحوا فى جرّها إلى زواريبها. 

كان لهذا الانقسام الذي ظل يتسع لغاية كتابة هذه السطورء الأثر البيّن فى 
الصيغة والعيش المشترك. ولهذه المسألة تتمة فى ما يلى من فصول. 

عند طهور ما یسمی بالربیع العربي» لم يتحرك لبنان الرسمي والسياسي 
والشعبي» ولم يبد آي رد فعل» على عکس تفاعله» في حقبات ما قبل عام 
6.ءمع قضايا الشعوب العربية التي كانت تحرّك البلد بكامله» كما حصل 
إبان الوحدة بين مصر وسوريا والثورة الجزائرية وأحداث أيلول ۹۷١‏ فى 


۸1 


الحلم اللبتاني 


الأردن وغيرها الكثير. اكتفى اللبنانيون بالنظر بعين الرضى لما يجري» فى 
pirt aE, 1 Pe FS‏ : ا 
البحرين E E‏ مخصوصاً لما دت إليه من إلا أ شیر ابت اقامة 


تغْيّر الحال عندما قامت الثورة في سورياء فتدخلت الأطراف اللبنانية بأقصى 
إمكاناتها. تيار المستقبل »ذو الامكانات العسكرية المعدومة والمالية الكبيرة» 
ساهم في جهود الاإغاثة وفي الإعلام» وذهب عدد من السنة فرادى للقتال في 
سوزيا. أيذ زعماه القرق:المعضرية مح راية ١١‏ آذان الرة وتاهضي ا سباسة 
النظام فى سوريا. 

أما حزب الله» فدفع بعدده وعديده إلى القتال مع النظام في سوريا وكان 
لمساهمته تأثير كبير في نتائج المعارك» سواء على الحدود مع لبنان أو فى 
أماكن أخرى. انخرط اللبنانيون» مرة أخرى» في لعبة أكبر منهم وأقوى» مما 
استجلب الويلات لبلدهم. 


الفشل في تكوين نظام دفاعي ملائم والتهور في عمليات حربية 

عك الاستقلال ل وجلاء القوات الفرنسية» لم يبن اللبنانيون جيشا قوياًء أضعف 
الإمكانات المالية من جهة» ولريبة الطبقة السياسية من جيش قوي يطغى 
على النظام» وعدم وثوق المسلمين بقيادة جيش يأمره ماروني» وعدم رغبة 
الدول في توريد سلاح حديث للجيش» كل لسبب» واعتماد سياسة الحياد 
والحذر وتجنب الاشتباك مع الغير حتى أضحت مقولة «قوة لبنان فى ضعفه» 
الهو شي هخ السات التفاعة لوط 


كان ول اختبار للجيش اللبناني في العام ۱۹٤۸‏ عندما اشترك في الحرب 
بقوات متو اضعة (کتیبتی مشاة تضمان ٩۹۰۰‏ جیدي بخص خداع الهاون» 
أربعة مدافع عيار ٥‏ ملیمترات»› اربع عربات مدرعةء وأربع دبابات) . سیطر 
الجيش اللبناني على قريتي المالكية وقدس» وهما من ۲۳ قرية سلخها 
الانتداب الفرنسي من جبل عامل عام ۳ روألحقها بفلسطين وفقاً لصفقة 
مع الاإنكليز» منها سبع قرى لا يزال قسم من اللبنانيين يطالب باستعادتها. 


AY 


من التاريخ إلى الصيغة 


استعاد الصهاينة القريتين بعد خرقهم قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق 
النار. احتل الجيش الإسرائيلي في «عملية حيرام» في الجليل الأعلى بين 
۲۸ اا الأول ٨۸‏ قسما من القطاع لشرقی فی جنوبی لان 

قى ثمانية كيلومترات وصرلا إلى نهر الليطاني» يتضمن ٥‏ قرية (بليداء 
محيبيب» ميس الجبل» حولاء مركباء طلوسة» العديسةء رب تلاتين» بني 
حیان» کفر کا الطيبة» ار دير السريان» اعلمان» والقصر). لم يبد 
الخيش اللبناني والأهالي اش مقاومة وانسحب جيش الانقاذ العربى . بالرغم 
رق دلف؛ ارتكب الصهاينة جريمة حرب فقتلوا في حولا ٥۸‏ مدنياً أعزل بدم 
بارد. Pp BE.‏ الأهالي ودفعهم إلى إخلاء ء قراهم» أسوة بما فعلوه في 
دير یاسین وبلدات أخری فی فلسطین . کان داق قب سا المنطقة إلى 
آراضي إسرائيل ومجاورة الليطاني. وفعلا لم يبق فى هذه القرى إلا ثلاثة 
الاق فة فن أصل ٥‏ ألفاً. - وقع ان اتفاق ی إسرائيل في آذار 
انیت اتیل پم روان ست ای 


و ا 
البحرية أو الجويةء العسكرية أو شبه العسكويةء التابعة لأي من الفريقين: 
بما في ذلك القوات غير النظامية» أن تر کت آي عمل حربي أو عدائی 
صد قوات الق الأخر العسكرية أو شبه العسكريةء أو ضد المدنيين في 
الأر TEY fer PR e‏ ری دیا 
الأخر» أو الما الواقعة صمن ثلاتة أمال من اليل الساحل التابع للفريق 
الأخر» وعدم توجيه أي عمل حربي أو عمل عدائي من أراض يسيطر عليها 
أحد فريقي هذا الاتفاق ضد الفر, ىک 


لم تهدأً الحدود كلياً بعد اتفاق الهدنةء وكانت الاعتداءات والعمليات 


العسكرية الاإسرائيلية تشمل من حين إلى خر المناطق الحدوديةء ووصلت 
حتی صیداء وارتفعت وتیرتها مع مر الأيام. ففي العام ٠۹٠١‏ وقع اشتباك 


بين الجيشين اللبناني والاإسرائيلى» أسر خلاله أربعة جنود إسرائيليين جرى 
تسليمهم فيما بعد. وفى العام ۱١٠١‏ نمذت القوات الاسرائيلية غارات 


AT 


الحلم اللبتاني 


على الأراضى اللبنانية فى الجنوب واجتازت خطوط الهدنة مسافة ثلاثة 
کیلومترات ودخلت قریتي حولا ومیس الجبل ونسفت منازل فیهما وخزانات 
مياه عامة. تعرضت منطقة الجنوب لاعتداءات خلال حرب العام ۱۹٩۷‏ 
أوقعت عشرات القتلى ومثات الجرحى وشردت الألوف» واستولت إسرائيل 
على مزارع في جبل الشيخ (حرمون) وشبعا وحؤلت الهضاب المرتفعة إلى 
مواقع عسكرية في ۲٢‏ كانون الأول ٨‏ تعرض الجنوب لقصف إسرائيلي 
عنيف وقام رجال الكوماندوس الإسرائيلي بإنزال في مطار بيروت و 
دمر ١۳‏ طائرة مدنية ذلك جات راا تکررة کر کزت ای ماد منطقة 
العرقوب وعدة قرى جنوبية فى أقضية مرجعيون وبنت جبيل وصور. 


واصلت إسرائيل اعتداءاتها طوال تلك الفترة» فدخحلت فى العام ۱۹۷۰ إلى 
قری عدة فی العرقوں ومرجعیون وبنت جبیل»› وشتّت هجمات تحت غطاء 
مدفعي ثقيل وغا رات جوية دد خجساتها في السنه دا شتت إسرائيل 
في العام ۸۹ ا رات وهجمات أوقعت آکثر من ١‏ یا را یپا في 
منطقتي مرجعيون وبنت جبيل» ودمّرت عشرات المنازل في منطقة العرقوب 
والخيام وكفركلا والصرفند. ثم شتت إسرائيل اجتیاحاً عسکرياً عام ۱۹۷۲ 
وقصفت الجسور التي تربط المناطق الجتوية؛ خصوصا جسور نهر الليطاني› 
ورافق الاجتياح قصف بالغازات السامة. تولت فرقة إسرائيلية خاصة اغتيال 
ثلاثة قياديين فلسطينيين في فتات عام ۳ بالاضافة إلى غارات 
استهدفت المخيمات الفلسطينية في بيروت والجنوب. وخلال حرب العام 
۳ استباحت إسرائيل السماء اللبنانية. وخلال عاميی ۱۹۷٤‏ و٥۷١٠‏ 
دخحلت إسرائيل إلى قرى في منطقة العرقوب ومعظم الجنوب وشنت غارات 
واعتقلت مواطنین» واجتازت قريتي عيترون والطيبة. 

ابعداء من متعصف الستينيات» بذآت المتظمات القلسطيتية تتفيذ غمليات 
فدائية ضدٌ العدو انطلاقاً من الأراضى اللبنانيةء تطورت لاحقاً إلى عمليات 
قصف بالصواريخ القصيرة المدى لبعض المستعمرات الإسرائيلية 
المتاخحمة للحدود. اتخذت إسرائيل هذه الهجمات» وهجمات أخرى قام بها 
الفلسطينيون في أوروبا وخطفهم طائرات مدنية» ذريعة للمثابرة على الاعتداء 


على لبنان. ارتبك النظام» فهو من ناحية عاجز أمام إسرائيل ومن ناحية أخرى 


A٤ 


يشهد نمو نفوذ المنظمات الفلسطينية العسكريةء وبالتالى السياسية» الذي 
هدد TS‏ النظام. اتك اليش اللبناني قرات عده مح التنظيمات 
الفلسطينيةء مما قاد إلى اتفاقیتی القاهرة وملكارت (راجع الخد الأول ر 
هذا القسم) . تخل الفلسطينيون وقسم من الجنوبيين المتعاطفين معهم من 
باقي اللبنانيين على الدولة عجزها عن حمايتهم» وذلك على المستويين 
السياسي والشعبي» وقرروا الحماية الذاتية. لم يحقق الفلسطينيون أي 
م aE E‏ د 0 فی ی الأهالىء 
e ee‏ الهدنة. كمااعتبرت 
إسرائيل الهجمات الفلسطينية عليها أيضاً خرقاً للهدنة. وكان مجلس الأمن 
قد اصدر حال هذه السنوات قرارات تدین إسرائیل وتطالبها بالکف عن 
العمليات العسکرية» منها القرارات التي تحمل الأرقام ۲۹۲ و۲۷۸ و۲۷۹ 
IN‏ و . خلال کان الفترة المد ة بين AE‏ وحتی بداأية الحرب 
الداخحلية في العام ١۱۹۷ء‏ وبالرغم من تعاظم القوة العسكرية الاإسرائيلية 
وتفوقها على الجيوش العربية في حروب ۱۹۰١‏ و۷٦۱۹‏ و۱۹۷۳ وبالرغم من 
اعتداءاتها المتكررة على لبنانء وعدم فاعلية الديبلوماسية اللبنانية والقرارات 
الدولية في الحد من اعتداءاتهاء لم تقدم الحكومات اللبنانية المتعاقبة على 
تقوية الجيش أو إرساء خطة دفاعيةء مما أدى إلى انحسار دور الجيش» 
الموكل بالدفاع عن الوطن» إلى الوقوفة مفرجا او مجترضتا بشكل رمزي على 
الخحروقات الاسراتيلية في بعضص الاسان النادرة ا ا الدولة بتنضيم عير 
محل للو جود المسلح الفلسطيني وتقديم الا ر لانت على حساب واجباتها 
ساس وا جت عن لااك بزمام الأمور العسكرية. 


الفلسطينى-الاإسرائيلى مرحلة حل يده . 9 العام ت القوات 


الاسرائيلية ومجموعات لشاضة متعاملة معها هجومها الأول في محور القطاع 
الشرقي واحتلت مرت تفع النبي عويضة المطل على بلدة الطيبة وجبل المحامص 


الین الجنوب من بلدة الخيام. فى العام ۷ کاتت التحمعات العسكرية 


المدعومة إسرائيلياً تسيطر على أكثر من ثلاثين من القرى الحدودية فى 


Ao 


الحلم اللبتاني 


مغة كيلومتر مستعينة بأكثر من ثلاثين آلف جندي» فبلغخت مشارف النبطية 
وصور في عملية سمَّتها «عملية الليطاني». 


احتلت إسرائيل ۸٠٠‏ كيلومتر مربع دعتها منطقة الحزام الأمنيء وجوبهت 
هذه العملة سقاومة من قل القلسظييين والأهالىء ادر سجس الان 
القرار ٠٠١‏ الشهير الذي دعا إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من الأراضي 
ال احتلتها. انتظر اللبنانيون ۲۲ سنة قبل أن يطبق القرار. لم تهدأً الجبهة» 
واستمرت الاعتداءات الإسرائيليّة. نفذت القوى الوطنية اللبنانية والفلسطينية 
هجمات صد موائع الاحتلال والمتعاملين محه» فما شنت إنرائیل اقسات 
باأحففسة والطار ا ت طاقن ما المقاطق وروت أجاقو جلى الان 
قرارات عدة تحمل الأرقام ٤۲١‏ و۲۷٤‏ (عام ۱۹۷۸ء بالتزامن مع القرار 
)و (عام ۹ )و٥٤‏ 0۹ 67۷ ۷٤‏ (عام ۱۹۸۰). تضمن 
القراران ٠٤١‏ و١١٤‏ تشكيل قوة حفظ سلام دولية عرفت بأاسم «قوة الامم 
المتحدة المؤقتة في لبنان» أو «يونيفيل» مهمتها التأكد من الانسحاب 
الإسرائيلى وتحقيق السلام والأمن وتمكين السلطة اللبنانية من بسط نفوذها 
فى الجنوب. وبالفعل» انتشرت وحدات من قوات الطوارئ من جنسيات 
مختلفة فى أجزاء واسعة من الجنوب . انشق عن الجيش اللبناني الرائد سعد 
حداد وأعلن من مستعمرة المطلة فى فلسطين المحتلة عام ۱۹۷۹ إنشاء 
«دولة لبنان الحر» فى الشريط الحدودي الجثوبى المحتل. لم يعترف أي 
بلد بهذه الدولة المعلنةء بما فيها إسرائيل. أقدم حداد بدعم إسرائيلي على 
انشاء «جيش لبنان الحر» في العام ٩‏ بقيادته دامجا فی إطاره الوحدات 
العسكرية اللبنانية النظامية العاملة فى المناطق الخاضعة لسيطرته. 


حاول الجيش اللبنانى الدخول إلى الجنوب مرات عدة لكنه جوبه برفض 
اسنرائیلی صریح وعقبات وشروط داخحلية خحاصة . في العام ۹7V‏ حاول 
الدخحول إلى بعض المناطق الجنوبية المتاخحمة للشريط لكنه تراجع بعد 
اعلان سعد حد اد رفضه للانتشار. وفي العام ۹7۸ ترجم الرفض الاإسرائيلي 
لخحطوة انتشار الجيش قصفاأ عنيفا لوحداته المتقدمة إلى كوكبا في القطاع 


الشرقی فى اتجاه مرجعيون. وأيضاً فى ۱۹۷۹ تقرر إعادة انتشار الجيش بناء 


A٦ 


على قرار مجلس الأمن رقم ٠٤٤‏ لكن إسرائيل رفضت القرار مصرٌة على 


فی العام ۱۹۸۲ء قامت إسرائيل بأوسع هجوم لها منذ إنشائها على لبنان» 
سمّته عملية «سلامة الجليل». خحارت امام الهجوم قوى المقاومة اللبنانية 
والفلسطينية» بالرغم من استبسالها فى مواقع عدة» وبلغخت بيروت واحتلتها 
بخد مقاومة شرسة» وانسحبت الفصائل الفلسطينية من بيروت ليتبعها إشراف 
وزير الخرب الضهيونى آنذاك آرییل شارون على تنقیڈ مجزر تی صبرا وشاتيلا 
الت ارتکبها مسلحون لبنانيون. 


أصدر مجلس الأمن القرار ٠٠۹‏ الذى يدغو إلى تطبيق القرار ١٠٤»وانسحبت‏ 
إسرائيل تدريجيًاً وحتى عام ۱۹۸١‏ من بيروت وصيدا ومعظم المناطق التي 
احتلتها في هذا الاجتياح الثاني» ووسعت الشريط الحدودي فأصبح الجزء 


شقيقه مين الجميّل EF‏ للجمهورية. اشتبك الجيش الذي أصبح بيد 
الجميل مح القوى الخسيظرة على المناطقى الغربية» وازداد اللانقسام حل )٥‏ 
وبات أمل التسوية شبه مفقود. أمام استمرار الحرب وانقسام البلد شطرينء 
لم تتمكن الدولة من إعادة تشكيل جيش بقي قابعا في ثكناته معظم الوقت. 


استطاع حزب الله» بدعم النظام السوري» القضاء على جميع الأجنحة 
العسكرية للفصائل اللبنانية المقاومة لإسرائيل وأصبح الوكيل الحصري 
والشرعي (بالمعنيين الديني والسياسي) للمقاومة» خصوصا بعد خروج 
على يد حركة امل بتحريض النظام السوري» ومن قبل السوريين وحلفائهم 
فى الشمال . قارع حزب الله وقاوم إسرائيل التي رأت فيه بديلا عن الفصائل 
الفلسطينية» فتذرعت به لتأجيل تنفيذ القرارین ٤٤٥‏ و۹٠٠.‏ فى العام 
٦ء‏ نفذت إسرائيل عملية «عناقيد الغضب»» ردا على قصف حزب الله 
مستوطناتهاء ودامت ۱ یوما أستشهد خلالها نغازت المدنيين وهجر کاخ 


AV 


ی سے س سے 


الحلم اللبتاني 


الآلاق :من الجورت: انیت العملية بوقف لاإطلاق النار وتعهد الطرفين بعدم 
استهداف المكدتيين: حاء هذا اللاتفاق ثمرة جهود الرئیس رفیق الحريري 
العسكري» أو المقاومة. 

نمذت إسرائيل أخيراً القرار ٤٠١‏ عام ۲٠٠١‏ حين انسحبت من الأراضي 
اللبنانية. رأى حزب الله وحلفاؤه المحليون والاقليميون أن الانسحاب 
الاإسرائیلی لم يكتمل» إذ لم یشمل مزارع شبعا التى احتلت خلال حرب 
۹¥ والتى لا يتضمنها بالتالي» اة اس إسرائيلي» القرار ٤٠١‏ 
بل القراز ٤٣‏ (الذي يدعو إلى الانسحاب من الاراضي التي احتلت عام 
۷ کدللتف:طالیے خزب الله بالاسرى اللبنانيين في سجون إسرائیل 
يقم فر فرية الخو وتال ah‏ مق .قزق التي ضمها 
ا تداي 7 TTT‏ ای ا و تاج مزان شی ای ۲۸ 
ضمته إليها سیا ا سا ا لمجت الدولى بهذه الخحطوة 
وأصدر مجلس الأمن على أثرها القرار ٤۹۷‏ الذي اعتبر أن إخضاع منطقة 
احتدمت التقاشتاد حول لمنانية هذه الاراضى ودار الحدل حولهاء وقدمت 
س المتناقفة بشانهاءوأعلتك - أن هذه واا لبنانية 
الا ذراثه واهية لتب | احتفاظ حزب الله ا pe‏ خر أن 
السلاح ضروري لانتفاء إمكانية الركون إلى نوايا إسرائيل الطامعة بأراضى 
ا ا و ا ي د ي ار ابي 


عاو الجيغ e‏ الدخول إلى الجنوب لكن النظام السوري المسيطر 
فغلياً على قرار السلظة اللبغائية متعهء استمرت الاشتباكات بين حزب اللة 
وإسرائيل من حين إلى آخر. فى صيف ۲٠٠*٦‏ نفذ حزب الله عملية على 


AA 


کے تا ارط بای n yi‏ وان رامل ا ا 
gl i HT FS‏ 
بنت جبیل › اعا ء عدة من الضاحية الجتويية اروت معتل قيادة - حرب 
اللهء فيما أمطر الأخير إسرائيل بآلاف الصواريخ مما اضطرها إلى إخلاء ٠٠٠١‏ 
اا رو ان ¿ القتالء اا ا 
ا الیجزب آنه حظی باتتصار اله ا رر ایسا تیار لاا پاس ال 
سبعة مليارات دولار وإسرائيل بثلاثة مليارات ونصف المليار دولار. 


مواقعه أقصف إسرائیلی› واقتصر دوره على بعص الماتكة اللو جستية 
والاستعلامية لصالح حزب الله» والقيام بأعمال إغاثة. 


شعر قسم من اللبنانيين بأن في تفرد حزب الله بقرار الحرب والسلم إخلال 
الميثاق والصيغة وأسس العيش المشترك. وشعر قسم مقابل أنه خذل من 
فبل شركائه في الوطن . كلا الشعورين ضربة للميثاقية فى الصميم وتهديد 
واضح للصيغة اللبنانيةء وسؤال لا يجتمع الطرفان فى جوابهما عليه. قبيل 
حرب تموز ۱ ۲۰۰ وبعدهاء دار حوار ونقاش وجدل وخصام واتهامات بین 
الأطراف المختلفة حول ماهية السياسة الدفاعية التى يجب على لبنان أن 
یسلکها. کان موقف حزب الله أنه يتولى الدفاع عن الوطن لحين يصبح 
للجيش المقدرة على القيام بواجبه ولحین قيام «الدولة القادرة القوية» ۽ ها 
الطرف الألحر فتمنسك بحصر مهمة الدفاع بالجيش› > واتهم حزب الله بان 
يعرقل قيام الدولة القادرة القوية بكل الوسائل وأنه يقف بوجه تقوية الجيش . 


ٿي العام ¥ هاجم مسلحون ینتمول لتنطيم «فتح الاإسللام»» المتهم 
بارتباطه بالمخابرات السورية» عسكريين في محيط طرابلس ومخيم نهر البارد 


۸۹ 


- الحلم اللبتاني 


استشهد عدد منهم . نفذ الجيش عملية واسعة استغرقت شهوراً أفضت إلى 
قتل وأسر مثات من مقاتلي التنظيم وسحقه» كما أذ ت إلى استشهاد ٠١۸‏ 
جندیاً وجرح المثات منهم اعترض حزب الله في بادئ الأمر على دخول 
الجيش المعركة» وعاد فقبل على مضض . أما باقى القيادات والأحزاب فقد 
أيدت الجيش تأييداً مطلقاً لعله الأكبر یلقاه في تاریخه. 


في العام ۲٠۰٠٤‏ هاجم مسلحون من تنظيمى داعش والنصرة بلدة عرسال 
والجنود المرابطين فيهاء فدارت معارك سقط فيها شهداء للجيش وأسر عدد 
من الجنود. الدعم السياسي الذي لاقاه الجيش حدث بإجماع لعله الأول 
تد ۱۹5۸ : 


اجا اا ا وه ب ال اق خا جيرا التعاوة 
جره رات عدة إلى معارا داخحلية. کان المسلمون حتی عام ٥‏ يعدونه 
خيش المسيخيي : وبعك اتفاق الطائف, أصجحت المعارضة المسسحة كوم 


إن الأإدارة السياسية للجيش الموضوع تحت إمرة الحكومة» فشلت في 
إرساء منظومة دفاعية وفقاً للميثاق والصيغة . وهنا پکمن أحد أهم التناقضات 
الوطنية» لأنه يصعب إقامة وطن متماسكت کم آبٹاءه بالاطمئنان» إذا لم یکن 
جيشه يمتلك ثقة كل فثاته وقد رات تمکنه من القيام بو اجبه» او ا 
المهمة الموكلة إليه. 

سيطرة القوى المسلحة على الحياة السياسية 

سيطرت التنظيمات المسلحة خلال الحرب الداخلية على الاأرض والمرافق 


الرسمية وفرضت خوات وضرائب وارتكبت مجازر وقتلاً عشوائياً وطائفيا 


قوى الأمر الواقع بنداً من بنود الدستور والميثاق الوطنى وأياً من القوانين 
المرعية الإجراء إلا وأمعنت فى خرقه. نجحت هذه القوى فى البداية 


من التاريخ إلى الصيغة 


فی تأجیہ ج التباغض الطائفي لكن أعمالها ما لبثت أن كشفت عن وجهها 
الحقيقي: > فتحول بعض من بغض الاأخر إلى بغخض للميليشيات ذاتها. لكن 
الما کان قد وقع » والصيخة قد سقطت» أو في الحد الآدنى أوقف التعامل 
بمضصامينها . فى نهاية المطاف» أدركت الأغلىية الساحقة من اللبنانيين عقم 
حكم الميليشيات وخطاياه» مما جعلهم لقان يۇيدون أي اتفاق يعيدهم إلى 
الحياة السياسة التي سبقت الحرب» وهذا ما بانسو قبۇ لهم اتفاق الطائف› 
ليس فقط على قاعدة ‹ «مجبراً أخاك لا بطل) » بل توقا للسلام وعودة اللحمة. 


طبّق اتفاق الطائف چڑئيا وبانتقائية» مما جعل النظام المعمول به مختلفا 
جذ وا خن وازن اتفق عليها فق ارز خرو قات تطییق اقفاق الطائف ما يرد 
في بندي «حل جميع الميليشيات ت اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى 
الدولة اللبنانية خلال ستة أشهر» وعدم جواز أن بکر ناتان مسا او مستقراً 
لأف رة أو دول او تنظيم يستهدف المساس بأمنه(. ٠‏ وقد استثنت الدولة 
الواقعة تحت سيطرة النظام في سوريا حزب اجن اون البندین افحت 
دريعة المقاومة» وأمنت له الحماية والرعاية بعض الاعتراف اولي 
جع القسم السادس من 
الفصل الأول من الیاب ب الثانی) . دی هذا اک ان تغلغل تدریجی 
لحزب الله ؤ قى الحياة السياسية فدخحل عام ۲ ال التدوة التباة 
وشارك في الانتخابات البلديةء واشترك في العام ٠٠٠١‏ في الحكومة رظار 
نفوذه يتعاظم حتى حل مكان القوى السورية المنسحبة ووصل إلى درجة 

من القوة ة والتأثير استطاع من خلالها اجتياح بيروت وقلب الحكومات وتعيين 
اروا اجرج الغرنكاا رص ی جس داز الحياة السياسية والواضع 
الحصرى لمسباسة النلد الدفاعية والهجومية. 


بمشروعيته .ن لمشروعية حزب الله کلاماً آخر (ر 


أوست العف اللا صيغة معادلة حامل السلاح لا يتعاطى السياسة. 
منعت القوانين اللبنانية المنتسبين للجيش وباقی القوات المسلحة من 
الااشش الك قي الخياة السياسبة زاهج للانتخابات والاقتراع والانتتساب 
للاحزات وأي ممارسات سياسية آخریى. من آھم اسپات التوافق الوطنى 
على هذه و ابقاء جهن القوی الأمنية a e‏ تەین 


الحلم اللبتاني 


الله المعت ك السياسي» بصفته القوة العسكرية الأقوى تأثيراً فى الوطن» 
السلام في سرازینآلقری بین سکرنات الوظن. 


إن الاستقواء بالسلاح على الشركاء في الوطن» بمن فيهم أبناء الطائفة نفسهاء 
یشکل افدح خرق للدستور والميثاق والعيش الخشنتا اام الاهلي 
نواياها خالصة» تظل غير خاضعة للمحاسبة والمداولة. لقد أثبتت التجربة 
خلال الحروب الداخلية صحة هدا القول» كما يثبته الأن طغيان حزب 
الله على الوطن» وخصوصاً على المواطنين القاطنين في منطقة تخضع 
لسیطر ته المباشرة. 

الزبائنية في التو ظيف والمشاريع والامتيازات 

اأكلة ا لجبن فاد شها ټ 

يجب أل يتصدر اولويات ممثليهم» في مجلس النواب وفي الوزارة» وحتى في 
الاذارات العامة. يعقب ذلك مباشرة التباري فى خدمة المنطقة التي يتنتمي 
إليها الممثل . والأدهى أن التشريع ومراقبة حسن سير اللإدارة يحتلان أسفل 
سلم الأولويات» هذا إذا جرى الاعتراف بهما. 


یتماهی آکثر ممثلي الشعب مع هذا الدور المرسوم من قبل الناخبين 
والمنافسين السياسیین» بلا حسيب ولا رقيب. لم يحدث قط أن سيق أي 
ممثل للشعب إلى محاكمة بسبب تزكيته أحداً لوظيفة» أو تسهيل استحصاله 
على عقد» أو تقديم مصلحة خاصة على حساب مصلحة الوطن» بالرغم من 
مخالفته بكل ذلك المادة ٠١‏ من الدستور وعدداً من القوانين. إن مساوئ 
الزبائنية لا تقتصر على تفضيل شخص أو شركة أو مشروع على آخر قد 
يكون أجدر أو أجدى» إنما تؤدي إلى تبعية من الناخب للممثل مبنية على 
المنفعة الخحاصة» وبالتالي تظلم من ليس لديه الإرادة أو الإمكانية لان يرهن 
نفسه وصوته وضميره. تشكل هذه التبعية انحرافاً للمسار الديمقراطي وتقيد 


۹۲ 


خرية الأختيار أى آتها رق الصخة: وما الزبائنية إلا نسخة حديثة عن 
النظام الاإقطاعى (المقاطعجی كما كانت تسمى في القرون الغابرة) الذى 
ألغي بموجب بروتوكول ۱۸١١‏ والذي سعت الجمهوريةء بخجل» إلى إنها. 
مفاعيله» وأخفقت. 


إن القيا 


me‏ سد 
ص 


باستشناء المناصفة المؤقتة بين المسيحيين والمسلمين في المجالس التمثيلية 
ووظائف الدرجة الأولى فى الادارة العامة لم يلحظ الدستور والميثاق أى 
تقاسم طائفى لأي من المنافع والوظائف والمشاريع التابعة للدولة. تنحصر 
الاسپاب الس ةة للمناصفة في تفادي الغبن حصراًء ولا تهدف إلى إرساء 
معادلة تقاسم للحكم أو للمنافع بین الطوائف . وکان دستور ۱۹۲۰٩‏ و٩٤۱۹‏ فى 
جزء «المواد المؤقتة» (!) قد تضخرن في المادة ۹٥‏ ما يلي : «تمثل الطوائف 
بصورة عادلة في الوظائف العامة وبتشكيل الوزارة من دون أن يؤول ذلك 
ان الاضرار دمصلحة الدولة». ووعدت حكومة الر یسن ریاض الصلح کو 
بيانها الوزاري الأول بالعمل سريعاً على إلغاء الطائفية السياسية. وجاء تعديل 
سنة ۱۹۹١‏ ليقر المناصفة المؤقتةء ووضع آلية لاإٴلغائها لم يعمل بها. يدل 
كل ذلك على آن الطائفية السياسية كانت منبوذة في جميع المراحل وأنها 


لم یکن واضعو الدستور والآباء المؤسسون مؤمنين بهاء لکنهم آثروا عدم 
تغييرها بالحال خوفا من إثارة النعرات. غير أن الطبقة السياسية» ولتسهيل 
الاداء الزبائني» تحصنت وراء المنطق الطائفى لممارسة الزبائنية. فالطائف: 
علَّة بحد ذاتهاء ودليل تخلف ثقافي وحضاري» لكنها فى الحقيقة ليست إلا 
وڈ الأوجه الكثيرة للممارسة الزبائنية. فقوانين الانتخابات النيابيةء التى 
حددت طائفة كل مقعد في مجلس النواب» تناقض روحية الدستور والميثاق 
والصيغةء وهي موروثة منذ أيام العثمانيين والانتداب. فنظرياًء يجب انتخا 
من يختاره الناخبون شرط امتلاكه الأهلية العلمية وإيفائه شروطاً كالسن 
وخلو سجله العدلي من الجرائم. ونجد أن التقاسم الطائفي أصبح عرفا لمعظم 
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الحلم اللبتاني 


الوظائف» ليس فةقط في المناصب السياسية» وإنما قا في اللادارة العامة 
حيث طوبت كل مديرية عامة لطائفة معينة» كما انسحب العرف أيضاً على 
البلديات والأحزاب ومعظم النقابات المهنية (منها بالمداولة ومنها الثابت) 
والعمالية وغرف التجارة والهيئات الاقتصادية» بل ووصلت إلى العديد من 
السات الاخلنة. 


فى السعى إلى ما يسمى بالاإنماء المتوازن (يغيب تعريف دقيق للتعبير) وزعت 
المشاريع بالتساوي بين المناطق وبين إقطاعات الزعامات. إذا برزت حاجة إلى 
مدرسة في منطقة ماء وجب بناء مدارس في سائر المناطق الأخرى في الوقت 
ذاته» حتی لو دی ذلك إلى تخمة. يقاس الإنماء المتوازن بمساواة ظاهرية فى 
المشازيع عوضا أة اقساوى فى مقياس سب التية. 


أدى هذا الأداء «التقاسمى» إلى توازن فعلاء إنما في ضعف الاإنماء في جميع 
المناطق . والأدهى هي العراقيل التي و مام اران ق کال رود ن 
دائرة إلى تجو > حيث يجبرون على البقاء آسری قیود مناطق أجدادهم» حتى 

وان کانوا لا يقطنونها ولا أرزاق لهم فيهاء امسو عا ,هة الزعامات أو 
الأحزاب القوية في تلك المناطق. ويْبَرّر هذا التضييق بواجب الحفاظ على 
النسب الطائفية لكل منطقة وعدم الإخلال بتوازناتهاء ولا يدري أحد من أوصى 
بهذا الواجب. 

ان سا مسال الس اطا ر لر سالات الما ن و ر808 
سجلاتهم» وتوزیع المشاريع والوظائف وفق معادلة طائفية زبائنية» أمور تضعف 
الصيغة ولا تقؤيهاء وتعمق بين المواطنين شروخ الطائفية والمناطقية» ضاربة 
عرض الحائط بالمصلحة العامة والمصالح المشتركة. 
الفساد السياسى والمالى وهدر الأموال العامة 


o‏ ی٠‏ تخلف النظام السہاسے ‏ سس ارتکازہ علے ٠‏ صيغة ت 
يكاد الفساد ان يحون من أكثر الاليات «تنظيما» و«فاعلية» في الأدارة العامة 


وفى الاقتصاد. إنه منظومة قائمة بذاتهاء ذات أساليب متوارثة ومتعارف عليهاء 
وغلی مستويات عدةة طبقاً لکل إدارة: لقد عب زسوف يكب الکثیر» عن 


A 


الفساد والهدرء ولا مجال هنا لتوسع أو إضافة. يجمع المواطنون» كما زعماؤهم 
وال حزاب السياسية» على القول بضرورة الإصلاح. تتغاضى الأغلبية عن 
ا العامة القائمة على راش غالبا ما يكون من خارجهاء 

ومرتش من داخلها الراشوة تقوم لتجنيب عرقلة أو لتسريع إنجاز معاملة» أو 
اک آلا س اة او رگا مالا وجیا اوك أو اسول عاق آو سا 
شابه. عندما یکون النظام برمّته مبنياً على الفسادء يجبر المواطن ¿ الصالح على 
الاختيار بين التمسك بمناقبيته وبالتالى خسارة حقه» أو التساهل» ولو لمرة» 
فيماشي ما يفعله «الأخرون». في الحالتين» تكون حرية المواطن الصالح قد 
انتتهكت» وهذا تعد على الصيغة القائمة على مبدأً الحرية. 


اسا گر ارال فناتج إما من سوء إدارة لأن المسؤولين المعينين زبائنيا 
غالا | يتمتعول بالکفاء: اللاز مة» حبث الاكقاء یجدوں عادة ف فر ص عمل 
الس الخاص الأقل تاثراً بالزبائنية» کاتنت س ف ا وما 
رقلا بانکرن تار یی شا ال peh e, TT‏ 
عادل يقوم على المساواة واحترام القوانين› أنشیع نظام بعتمد على ټښادل 
الخدمات وعلى رعاية الزعيم أو الحزب لرعيته. 


بالرغم من قوانين الاإثراء غير المشروع» وإلزام المسؤولين الكبار بالتصريح 
المسبق عن أصولهم المنقولة والثابتة قبل تسلمهم المسؤوليةء وإنشاء 
مو خحاصة لمحاكمة الرؤساءي م من عمليات «تطهير» ا 
وأحياناً تعسفية طالت موظفين اا في في الول ل ي قط أي نظام 
يضمن» ولو بالحد الأدنى» الحد فرع القسادؤهدر الأموال العامة E‏ هذا 
جعل التهرب المستشري من دفع الضرائب والرسوم وفواتير الماء والكهرباء 
وباقي الخدمات العامة وغيرها من المتوجبات المالية تجاه الدولة من قبل 
الواطنين المؤسسات الخاضة يجرئ بسهولة لسببين زثيسيين؟ أولاً سهرلة 
الرشوة لتفادي الدفع وضعف النظام الرقابى» وثانياً انحدار الشعور بالمسؤولية 
المواطنية والمشاركة في تحمل أعبائهاء أي أن الصيغة التى تعتمد على 
المساواة بين جميع أبناء الوطن الواحد معطلة. 


۹۵ 


الحلم اللبناني 


تزوير الانتخابات النيابية والرثاسية بالترغيب والتهديد من خلال 


ر ا ر ا 
فى لبنان الكثير من الحرية والقليا ل من الديمقراطية سليم 


منذ نشوء لبنان الكبير ودستوره ومجلسه التمثيلي» ومن بعده مجلس النواب» 
تتبع نتائج كل انتخابات اتهاماتٌ برشوة الناخبين والمرشحين المنسحبين 
وتدخحل السلطة قبل عملية التصويت وأثناءها وبعدها. بالرغم من هذه 
الاتهامات» لم تلق العملية الانتخابية أي إصلاحات» بالرغم من إدخال 
نصوص خجولة على قوانين الأنتخابات» صد ر متها مۇغراتشكيل لجنةمستقلة 
للإشراف على الانتخابات» وتوجيه الصحافة لتغطية سوية للمرشحين» ووضع 
سقوف للإنفاق الانتخابى. كما أن تدخل السلطة منذ الاستقلال وحتى 
بداية الحرب الداخلية عام ۱۹۷١‏ عبر جهاز المخابرات (المكتب الثاني) في 
الانتخابات انتقص من صدقية العملية الانتخابية. وتجدد الأمر فى جمهورية 
الطائف عبر تدخل مباشر من أجهزة النظام السوري في تشكيل اللواثح 
والضغط على المفاتيح الانتخابية وتزوير النتائج. بعد الاتسجاب المبوري 
عام ٥‏ طغی المال السياسي على العملية الانتخابية كما اصبحت 
المناطق الخاضعة مباشرة لسلطة حزب الله مقفلة بوجه أي مرشح لا يرضى 
الحزب عنه» مهما كانت حظوظ المرشح فى النجاح منخفضة. في مناطق 
نفوذ الحزب تعرض عدد من المرشحين غير المرضي عنهم ومناصروهم 
للترهيب والاعتداءء ومنعوا من إقامة التدوات والمهرجانات الانتخابية. إن 
هذه الخروقات بما تمثله من إخلال بالعملية الاقتراعية اضعفت الصيغة 
وشکلت عائقا أمام تداول السلطة وبروز وجوه وأحزاب تتيح تجديد الدم 
السياسي. بالرغم من الإجماع العلني من قبل الأحزاب والشخصيات في 
الحقل العام على ضرورة حماية العملية الديمقراطيةء فان تكوين المجلس 
النيابي فق شرعيته تد رجا تر أصبح مجلساً صو رياًفاقداً احترام الناخبين» 
ودلیا على عدم انتظام الجمهورية» وهي العمود الفقري للصيغة. 


تعییب مصلحة الاقتصاد ي عن الشناشات والقرارات 
٣‏ سناسة او الحديثة بي ا تة ایق ای الاقتصادية ا وهي 


(۹ 


من التاريخ إلى الصيغة 


رس أولوياتها. تقيم الدول علاقات واتفاقات وتخوض حروباً من أجل تمكين 
وتوسیع اقتصاداتهاء فالاستعما رمشلا لم ينبع ا ر منطلقات اقتصادية بحتة. 
وكانت سياسة بريطانيا في أوج الستوات راقائ عا وی الطرق 
التجارية هکذا فعلت فرنسا وسائر القوى الأوروبية» وهکذا ت تتصرف الولايات 
المع و وسا وق قا رلا 


في وطننا الصغير» السياسة الاقتصادية والاجتماعية فى صلب الدستورء تأتي 
استلحاقاً في البيانات الوزارية (وحتى هذه لا يطبق منها إلا نزر يسیر) ولا 
تدخل في الخيارات المطروحة على المواطنين للاختيار بينها عند الانتخابات 
أو في مساءلة الزعامات والأحزاب التي تمثلها. فالعلاقات بين لبنان والدول 
العربية والاجدة e‏ على فلسفات قومية أو انتظام في محاور» وتغیب 
المصلحة الاقتصادية عن أي حساب. نادراً ما یزور وفد رسمي لبنانی بلدا وهو 
يصطحب مشروعا أو وفداً اقتصادياًء وذلك عكس الزائرين لبلدنا. وفي اغلب 
الاجاك: يڪون هدف الحكومة الوحيد هو الاستمرارية في الحكم» بالدخول 

قن لعرة الكر ور الاسة التي تقتضي توزيع الخخ غات الخاصة على 
الأفرقاء لضمان تأمين أكثرية معينة» وعندما يختل التوازنء تستقيل الحكومة 
ويشكل بديل منها على الأسس نفسها. . الدليل على ذلك قصر عمر معظم 
الحكومات» خلاء مؤخراًء المدعومة بقوة السلاح أو بتعطيل النظام . عند تغییمه 
غ السنياسات الكبرىءَ كالسياسة الدفاعية مثلا > يضمر الاقتصاد ويتقلص 
نموه وتعجز موارد الدولة عن القيام بالحد الأدنى من واجباتها .هذا الضعف في 
الأداء الاقتصادى والاجتماعي» ينهك الحماية الاقتصادية» وبالتالي اعتماد 
المواطن على التعاضد الاجتماعي الذي تنظمه الدولةء وذلك يعنى أن الكيان 
الذي يحتمي به الجميع قد تقلص وتقلصت معه صيغة العيش المشترك. 


العشوائية في الأداء الاقتصادي والمالي والحماية الاجتماعية 

هل لبان منفتح اقتصادياً على العالم؟ كيف انی الت فی ل العقبات 
المالية والقانونية المفروضة على ا سياد والتصدير والاسة ستثمار واستخدام 
العجالة غير اللبنانية والغاشير انت السباحخة؟ هل نان منفتح اقتصادياً 
على الداخل ؟ كيف عاد للف في ظل السماح لاحتکار بعض المواد 
الأساسية وهيمنة الدولة على بعض إمكانات الإنتاج كالكهرباء والاتصالات 


الحلم اللبتاني 


والمياه وغيرها؟ الدولة تعمل على أساس استيفاء حد أدنى من الضرائب 
وإنفاق حدَ أقصى من مال يضخم الدين العام إلى ما لا نهايةء ولا أحد 
پسائل جدیا أو يطرح البديل. ما حدود تدخل الدولة في القطاع الخاص» 
وما دورها بالتحدید کی الحماية الاجتماعية؟ منذ الاستقلال وحتی اليوم» 
بما ان الهم الاقتصادي ليس من أسس الحكم» وفى غياب سياسة اقتصادية 
ومالية واجتماعية و اضحة ومعلنة اللاتحاهات»› شادزت عشوائية وظرفية وبرز 
تناقض في اتخاذ القرارات. نريد الانفتاح لكننا نحمى قطاعات. نريد السياحة 
بقتح الجبهات العسكرية. نرید التعليم والصحة مانا لجميع اباط 
ونتط اا الحماية من الفقر» فى حين تشكل الضرائب المباشرة اقل 
من ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي وتلك المباشرة وغير المباشرة أقل من 
\٥‏ بالمثة منه. نريد جيشا قوياً ومهيباًء لکن نحد من إمكاناته ونقلص نطاق 
عمله. نريد قطاعا خحاصا قوياً لكننا نمنعه من الاستشمار في البنية التحتية. إن 
القرارات الاستاستة والتفصيلية غالبا ما تو حذ تحت ضءط ظرفی ومن دوں 
دراسة ثأثيرها على النظام الاقتصادي ككل» وفى الوقت غير المناسب. 
أدى هذا الأداء العشوائي إلى الح من الاستثمارء وأعاق تفتح شركات 
وظيفة من مراجع سياسية (وطائفية) تضغط بدورها على القطاع العام لتوظيف 
أكبر عدد ممكن منهم» مما أوجد تخمة في عديده» وأدّى إلى نمو فى الانفاق 
العام على الرواتب. وهكذا تدور البلاد فى حلقة مفرغة. كيف للصيغة أن 
تصمد آمام هذه المزاحمة على الوظائف العامة وأمام تناتش التقديمات؟ 
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)١‏ تقويض الصحافة 
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يفترض البعض أن وجود عدد كبير من وسائل الإعلام يعنى أن الحرية 


الإعلامية في أحسن حال» لكن العكس,» للأسف» هو الصحيح. كثرة المنابر 
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لٹ المنافسة حادة» غير مجدية اقتصاديًاً غالباًء ودفعتها إلى الاعتماد ماديا 


۹۸ 


على اوا سياسيين من الداخل والخارج. لقد كان للصحافة المكتوبة 
تاثیر کبیر في مجریات تاریخ لبنان منذ واخ القرن التاسع عشر وحتى يومنا. 
للصحف» في المراحل الأساسية. دور فاعل في تكوين الرأي العام والتأثير 
عليه» عرّضها مرارا للرقابة والإغلاق من قبل السلطات العثمانية والفرنسية 
واللبنانية وسجن أصحابها. لم یحترم الفرنسیون دستور ۱۹۲١‏ ورشوا بعض 
اصحاں الصحف والصحافيين وهددوا آخرين لاإسكات المعارضين» كما 
شىجعوا وساندوا ورؤجوا للصحف المؤيدة لسلطات الانتدان. 

بعد الاستقلال» الذي لعبت الصحافة دوراً رئيسياً فى تحقيقه» ورثت السلطة 
اللبنانية ممارسات الفرنسيين» فتدخلت وأغرت وهددت وسجنت واغثدت 
على الصحف والمجلات واستعملتها في اللعبة السياسية. كما أن عددأم. 
الناشرين الصحافيين دخلوا المعتر لك السياسي والأحزاب مباشرة وترشحرا 
في الانتخحابات النيابية ومنهم من فاز» وعين بعضهم وزراء وسفراء. دخحلت 
انضمة عربية في اللعبة» فدعمت صحفا وصحافيين وساعدت فى إنشاء صحف 
ومجلات جديدة. انتظم قسم كبير من الصحف والصحافيين فى المحاور 
احربية وازروا أولياء نعمتهم وهاجموا خصومهم حتى أصبحت صحافة بيروت 
وا رتسا الي ماس الا العربية. اغتيل من جراء ذلك عدد من 
الناشرين والصحافیین الکہاں وتعرضت الصحف لاعتداءات وتفجيرات. 
استقرت الأحوال بدرجات متفاوتة في عهد الوصاية السورية التى قوضت 
خد اممارضسة في الصخفا وة ست رهاش شين لمت الح د 
هاما في ثورة ۱٤‏ آذار ۲۰۰ وانقسمت بعد ذلك بین ۸و٤‏ اذا . 


فى الصسافة المسسرخة والمرئية (الراديو والتلفزيون) ظلّت الدولة تحتكر 
الآئیر جص و الحرب الداخلية حين أنشئت محطات عدة غير مرخصة 
يتنتمي معظمها للأحزاب المسلحة» وقز قت اقا دنا قك اتاد 
الل في التسعينيات أغلقت الدولة معظم المحطات التلفزيونية ووزعت 
رحص بث» ضصمن شروط صوريةء للجهات السياسية الأقوى. وکانت تغلق 
كل من يتحدى سياسة الوصاية السوريةء وتفرض انتقال ملكية محطة م 
جهة سياسية معارضة لأخرى موالية. وهكذا ليس فى لبنان محطة مرئية 
واحدة تم باستقاالية ذاثية فى نشراتها ال تعبا رية وب أمجها السياسية» وهذا 


0 


۹۹ 


رر 


الحلم اللبتاني 


واضح للجميع. بأنتهاك حرية الضصحافة وضدقيتها»: انتهك حرية الرأئ: 
إحدى لبنات الصيغة والدستور. تقتضي الصيغة صحافة حرة تعتمد على 
مواردها الذاتية لتمارس عملها وفقاً للمعايير المهنية» وألا تکون أداة في ید 
الاقام السهاسسن الذين غالبا ما يلجأون إلى التفرقة وتغذية الغرائز الطائفية. 


اضعاف القضاء وتدخل السياسيين ولاه والنافذين فيه 
لا تكتمل الجمهورية ولا الديمقراطية ولا العقد الوطنى من دون حد ادنى من 
القضاء العادل. لقد تطور القضاء مذ أيام الإمارةء مروراً بالحكم العثمانيء 
فالانتداب الفرنسي» وبدأت جمهورية الاستقلال بنظام قضائي متطور بالنسبة 
إلى عصره .. لكنه ظل أسير ذلك الزمن» وبدأً تد روطب بهت وخا 
وانحدار أ لا يندر في لبتان أن یتدخحل سیاسیون للفراج عن موقوفين من 
قبضايات موالين لهم» ومن مرتكبي جنح وجرائم» في حین آن نفوذهم يتجاوز 
المخافر لیصل ات ردهات المحاكم . ويحذو حذو هؤلاء القادة الاعف 

لكن الجسم القضائي ظل متماسكاً نسبياً إلى حين انفراط عقد الدولة في 
يام الحرب الداخلية. تعطل القضاء خلال الحرب وبدأً باستعادة نشاطه 
عند استتباب السلم . حلال الوصاية السورية وبعدهاء آضحی القضاء رهينة 
الق الجاسة تاماه لسا بالمجلس الدستوري وض الو ر 
العادية. واستعملت المجاكم لملاحقة السياسيين المعارضين وأصحاب 
اا المتعارضة مح آرکان النظام وكبار الضباط السوريين: كما اأ غيل 
القضاء ء أصبح فى غاية البطء ء لكثرة القضايا وتعقيد أصول المحاكمات وعدم 

توافر العدد الكافي من ٠‏ القضاة. فقد القضاء هيبته وخحسر ايمان المواطنين 
الةو ات السلطة الثالثة على شكل السلطتين التشريعية والتنفيدذية» 
إن لم تنحدر إلى المستوى نفسه» ولم يعد اللبنانيون سواء لدى القانون كما 
نص الدستور. 
عدم التطوير والتحديث الكافيين للقوانين 

e! a regis‏ والىنية التحتية 

نت نظم الجمهورية حديثة في بداياتهاء مبنيّة على أسس وضعها الانتدا» 
پکای پک پد العهود الأولى للاستقلال . لكن بعضها الأخر فاته العصر 
ولم يعد ملائماً لزمننا. ثمة مثلاً قوانين مرعية الإجراء يعود زمنها إلى عهد 


من التاريخ إلى الصيغة 


العثمانيين! ينسحب هذا التخلف على طريقة عمل الإدارات الرسمية. أما البنية 
التحتية» فتعانی من تقصير فادح في إنهاضهاء ET‏ فى المناطق الريفية 
لم تصل الكهرباء إلى جميع أرجاء الوطن إلا في أوائل التسعينيات» شبكة 
وتمديدات لا تغذية»ء فيما لاأ تزال مناطق كثيرة تفتقر إلى بنية لمعالجة المياه 
وو او ا ی و ا ی و 
مزر» والمسافة منها لأقرب مستشفى أطول من المعقول . وتفتقر هذه المناطق 
ا الحماية الا نة والدعم اراي العادل والمتوازن. هذا التخلف 2 
منذ ما قبل الاستقلال»ء جعل آبتاء كتير من الحتاطق, يشعرون بأنهم خا 
الجمهوريةء وأنهم مواطنون من درجة ثانية» فأجبرهم الفقر والعوز على 2 
إلى المناطق المحظية بالنعمة و الانخراط فى أعمال غير مشروعة كالتهريب 
وزراعة الممنوعات والتجارة بهاء وراحوا يمارسون أعمال السرقة والسلب 
والخطف للحصول على فدية. وتمتع الخارجون على القانون بحماية من نافذين 
من السياسيين والأمنيين اللبنانيين» وغير اللبنانيين» وتبادلوا الخدمات معهم. 
وهكذا نشأت طبقة من اللبنانيين أخحضعت مناطق بكاملها لنفوذهاء واستطاعت 


ابعاد أاجهزة الدولة عنهاء وأصبحت ملجا للهارييڻ من العدالة. بذلك» حسرت 


البلاد مواطنة جزء من أهلهاء وخسر أهل هذه المناطق «المحرومة» رعاية الدولة 
الو حيدة التي ينتمون إليها. لم تكن الصيغة تصبو إلى ذلك . 


س و و 


الباب التاني 


من الصيغة إلى القضية 


القصل الأول 
نهايه الصيغة 


عوض العمل على تقوية الصيغة وتمتين أسس التعاضد أخلّت الطبقة السياسة 
ومرجعيّات الداخل والخارج بالأسس الوطنيّةء وارتكبت تجاوزات أوقفت العمل 
بالصيغة. انتقلت البلاد إلى مرحلة جديدة» حملت بذور التفجير الداخلى» وانعطافاً 
عن المسلمات المتفق عليهاء ومزيداً من الفوضى. عوض اللجوء إلى الدستور 
وتطبيقه» جرى ابتداع حلول واتفاقات وصيغ جديدة لخدمة ضرورات مرحلة آنية. 
فشلت الصيغ الجديدة في تحقيق الأهداف الأنية المأمولة منهاء وكان الأفرقاء 
بوجو پد کل کل لی الفغاسح وغالیا إلی الاقوالں سس لے ہی فی 
خاتمة المطاف سوی الدستور صيغة وحيدة قابلة للحياة. لکن الطبقة الستاسة 
والدخلاء» فى خرقهم الدستور ومحاولات التلاعب بالصيغة الأساسية عاڻوا في 
الأرض اللبنانية خراباً وفساداًء وحتی الساعة لم يتعبوا. 


الفسم الأول : التصدع - بدايه النهاية 

وطنى داقما علي حق سليمان فر نجية 

شهدت الصيغة أول تاع جل فی عروں ۷ا٢ ٣۹١‏ إلےے سا اال 
«احروب الآخرين على أرض بات ولا لاق على التسسية وسخاها رون 
«حرباً أخلة وهذه فتاهل فاضا أن معطم المواطنين لم يۇيدوا حسم الخلافات 


الحلم اللبتاني 


ا ت ل ای ر ی ی ی 
ا الحروب التي حصلت بالتوازي عبر حدوده» فیشیر اليها بالاعتداءات أو 
الاإسرائيلية على لبنان. 

کن بے ا ن نا 0 یاه الحرں الداخلة اا 
اي اس ب (ولیسن بالضرورة ا 2 الحرب 


ارتباك السلطة 
كانت السلطة مرتبكة (إذا افترضنا حسن النوايا) تجاه العمل الفدائي وأعمال 
المنظمات الفلسطينية التى كان معظمها مرتبطاً بأنظمة عربية كسور يا والعراق وليبيا. 
قسم كبير من المواطنين كان يؤيد هذه المنظمات اعتقاداً أنها تحار من أجل 
استعادة فلسطين . . کان قسم کبیر آخر د اتشرف غخطرا وجر ديامن ته المنظمات: 
فطفق يحث الدولة على السيطرة لیا وی اتیج تاراپا ای آلایں قا 
اتفاق القاهرة قاهراً لهؤلاء. كانت المنظمات الفلسطينية تخحشی جمیع ت 
العربيةء بما فيها اللبنانية خصوصاً أنها كانت قد اصطدمت معها أو تعرض أعضاؤها 
للسجن والتعذيب والتنكيل على ادها وخصوصا في الأردن وسوريا والعراق 
ولبنان. لجأت ت اخزاب لبنانية (الكتائب» الوطنيون الأحرار وأخرون)» عرفت 
بالأحزاب والقوى المسيحية واليمينية في الصحافة الغربيةء إلى التسلح لحماية 
نفسها ورۋيتها للوطن» ودعماً للجيش. » ولمواجهة سيطرة الفلسطينيين على البلاد 
من وجهة نظرهاء وأنشأت ميليشيات لهذه الغاية» وشكلت عام «الجبهة 
اللبنانية». التحق لبنانيون أخرون بصفوف المنظمات الفلسطينية اسا فی ما 
بعد منظمات ومیلیشیات تدعمها وتتلقیى منها. ۰ 


الفلسطينيون مع الحركة الوطنية اللبنانية» وهي جبهة مكونة من أحزابن عدة 
وحر کات قومية ور کلت عام ۹ وانطلقت فعلياً في العام VT‏ على 
استاس برنامج م مشتر ك ينادي باحداث إصلاحات سياسية واقتصادية» إصافة إلى 
الاعلان ا لعروبة لبنان. ضمت الحر كة التي کان پراسھا كمال جشلدطا 
عدداً من الأحزاب» منها الحزب التقدمي الاشتراكى والحزب الشيوعي اللبناني 
ومنظمة العمل الشيوعي والحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب البعت 
بجناحيه السوري والعراقي» و الناصريين المستقلين› > والتنظيم الشعبي 
الناصري» إضافة إلى تنظيمات اش E OE:‏ القيادانت الخسلمة التقلنكية 
ات المنظمارت القلسنط تة . عرفت الصحافة الغربية هؤ لاء بالأحزاب والقویى 
الاإسلامية واليسارية. 


بالتوازي مع الانهيار الأمنى الذي يدا في نهاية الستيتيات» ازدادت الحركات 
المطلبية الاجتماعية في الجامعات وفى الشارع . بالاإضافة إلى المظاهرات المؤيدة 
للعمل الغدائي والمناهضة للسلطة لشتى الأسباب» وفي مقدمتها اصطدامها مع 
الفصائل الفلسطينيةء برزت مطالبات وإضرابات وتظاهرات واحتجاجات نفُذتها 
فثات شعبية» منها المعلمون المطالبون بزيادة الرزواتب والتقديمات الاجتماعرة 
والتثبيت» وتلامذة المدارس والجامعات على خلفية ارقم زيادة الأقساط»› 
وصيادو الأسماك والعمال (الأبرز عمال غندور وإدارة حصر التبغ والتنباك - 
الريجي)» والمزارعون في عکار وجرود البترون وجبيل» وصولا إلى جبل عامل 
وعيرها من المناطق . حتى التجار أضربوا في العام ۹۹ تغبیرا غه عن رفضهم زيادة 
الجمارك على الكماليات. كانت الهجرة من الريف إلى بيروت قد بلغت ذروتهاء 
وبات يلف العاصمة حزام البؤس من كل أطرافها. 


في جر ك نماي ة مع ءطالپارج ت الحركة الوطنية الاجتماعيةء برزت حركة المحرومين 
التي اقسا وتزعمها الاإمام موسى الصدر» الذي أصبح ابرز زعماء الطائفة 
الخ واش سس إلى جانب حراكه الاجتماعي تنظيماً مسلحاً سمي أفواج المقاومة 
اللستانة (أمل) شنط الصدر في العمل الاجتماعي عبر جمعيّة البر والاإحسان فى 
صورء وكان قد أسسها السيد عبد الحسين شرف الدين» وبنى مدرسة جبل عامل 
المهنيّةء اول صرح من نوعه في المتاطق الشيعيةء وكان المحرك الأول لانشاء 
المجلس الاإسلامي الشيعي الأعلى» ا اواسیتن. جمعية كشافة الرسالة الاسلامية» 


الحلم اللبناني 


وغيرها من النشاطات . شارك فى «الحركة الاجتماعية» مع المطران غريغوار حداد 


لل للك بم خراك ساس بر مراب الا ركة المتوازنة في الحكم بين 
المسيحيين والمسلمين» وما اعتبر استئثاراً من رئيس الجمهورية بالسلطةء واستخثار 
الغائلات المسيحية الكبيرة بثلاثة رباع الشر كات التجارية والمصانع والمصارف» 
واحتكار عدد صغير منها نسبياً لأغلبيتها (أي باللغة الاقتصادية تمركز عال 
للثروات والأصول). 


أخذت المواجهة بين الفصائل الفلسطينية والسلطة منحى جديداً حين نظرت 
أحزاب «اليمين» إلى الحركات المطلبية ومناصرة الفصائل الفلسطينية بوصفها 
اذاق تالا الساعي إلى تغيير النظام السياسي والاقتصادي»› والصيغة» مما 
يستو جب حمايتها بمناصرة الجيش وقيام تنظيمات شعبية مسلحة دفاعاً عن النظام. 
رأت الحركة الوطنية فرصة في صراع الفصائل الفلسطينية مع السلطة لتؤازرهم 
ولتوحد قو اها معهم» لتصبح داأیت قدرة سک واأزنة تواجه بها الاطة و جيشهاء 
وتفرضص «(اصلاحات» في النظام و«إعادة تصویب») الصيغة. هذا جیگ اة 
جاهزة للانفجار. 


بدأرت الحرب الداخحلية يوم السا في ۴ تسان ۹۷١‏ على اق ضذافاتج ین 
حزب الكتائب والمنظمات الفلسطينية تمثلت بحادثين مشبوهين كان أولهما 
اعتداء على كنيسة في عين الرمانة والثاني مجزرة تلته بساعات» ضحاياها ركاب 
فلسطينيون كانوا يستقلون حافلة مرت قرب الكنيسة. ولا يزال الغموض يكتنف 
ظروف الحادثين . اختلط الحابل بالنابل وبدات الجلجلة المدمرة التي لم تة الا 
بعد اتفاق الطائف. 


لا حلاف على أن الحرب خرقت المسلمات والمواثيق والعهود التي قطعها 
اللبنانيون. شل عمل الدولةء وعطلت الحكومة ومجلس النواب» وانقسم الجيش» 
وسيطرت الفصائل الفلسطينية (حتى عام ۲ )() وقوات مسلحة اتر 
(ميليشيات) على المدن والبلدات» وفرض التجنيد الاإجباري في بعض المناطق› 
وجبيت الخوات» وخحطف الأبرياء وقتلوا على خلفية هوياتهم وانتماءاتهم الطائفية 
وحرقت ودمرت وسلبت القرى والبيوت والأرزاق والمعابد» واختبرت كل المناطق 


م الصيهة ألى الخة 


القصف العشوائي› واغتيل قادة سياسيون وروحيون» وتدخحلت جيوش غير لبنانية» 
أبرزها اللاسرائيلية والسورية والفرنسية والأمير كية» وقوات الأمم المتحدة» وبعضص 
الجيوش العربية بصورة رمزية ضمن قوات الردع العربية» فاحتلت أو سيطر كل منها 
على أقسام من البلدء فرحب بعض الأهالي بهاء وتصدّى لها آخرون» وانقسم البلد 
إلى شبه ولايات أصبح لبعضها أعلام خاصة ومرافيئ وإدارات» وانهارت العملة» ولم 
يبق فصيل مسلح إلا واشتبك مع الآخرين» أصدقاء وخصوماًء واتقابلت حکومتان 
كل منها تّعي الشرعية. عمّت الفوضى ولم يبق مقدس وطني إلا ودنس. تخلل 
هذه المدة فترات هدنة أو هدوء نسبي متقطعة. قتل عشرات ت الألوف واصسست 
أعداد مضاعفة» الأمر الذي ادى اش وقوع حالات إعاقة كثيرة» وهجر وهاجر مثات 
الألوف من أحياء إلى أخرى وإلى الخارج. استنتج أغلب اللبنانيين أن الصيغة 
ماتت» والسلطة ماتت» وأن الأمل فى إصلاحات اجتماعية مات» ودفن معها لبنان. 


القسم الثاني» اتضاق الطائف - نهاية النهاية 
إن لبنان ليس للمسيحيين ولا للمسلمين > بل إن المسيحيين والمسلمين هم للبناں 
وان تال س م سار 
دأ الوسطاء المحليون والعرب والدوليون منذ بداية الحرب الداخلية التي 
اندلعت في العام ١۱۹۷ء‏ على محاولة رأب الصدع بين المتخاصمين» وإن لا 
يخفی أنهم ساهموا في تأجيج نار البغضاء وتسليح وتمويل پو الأفرقاء . عدت 
اجتماعات ومؤتمرات ووقعت اتفاقیات لانهاء الحرب» کان أبرزها اعلان «الوثيقة 
الدستورية» »)۱۹۷١(‏ ومؤتمر القمة السداسى فى الرياض »))۱۹۷١(‏ وإنشاء قوات 
الردع العربية (١۱۹۷)ء‏ واتفاق ONY)‏ الحوار اللبناني في جنيف 
ولوزان »)۱۹۸٤-۱۹۸۳(‏ والاتفاق الثلاثي في دمشق »)۱۹۸١(‏ واجتماعات 
اللجنة السداسية العربية في تونس (۱۹۸۸)» واللجنة الثلاثية العربية المنبثقة عن 
مؤتمر القمة العربي في الدار اليضاء ليحث الأزمة اللبنانية (۱۹۸۹) ) التي وی 
اون عقد اچس لمجلس النواب اللبناني في مدينة الطائف السعودية لمخاقة 
واقرار مسودة عدص لاا ينهي الحرب في لتات کان معظم الأفرقاء وإلى 
جانبهم البطريرك (الكاردينال لاحقاً) مار نصر الله بطرس صفير»› قد الا خسنا 
على المسودة ووافقوا على اطلاق حوار يوصل اللبثاتيين إلى اتفاق على اساشسعا: 
لم ينجح الحراك في وضع حد نهائي للحرب» لكنه آنتج تطورا تراكمياً في المفاهيم» 


الحلم اللبناني 


مكن من تقديم التنا زلات» نتيجة للحوار» لا سيما بعد أن تبدلت موازين القوى» 
پا سای ریه اننا دراي راسي ادن إلى نضج الظروف 


تناولت التسوية بسط سيادة الدولة على أراضيها كاملة وبقواها الذاتية» ول 
الممسخسات اللبنانية وعير اللبتائىةة و اة المهجرين واتہبات حقهم فی 
2 ا مس اط ا اورجه أيضاً ایت ال ومواجهة اسر راثیل؛ 

تین اس لبقام من دوں تحد ید ا للانسحات النهائي» ۰ لم ر آلة 
لمراقة وتأكيد تلفيك هذ | الانسحاب» اللهم ا توفيع بعص الدول بصفة شاهد. 
هكذا نجح النظام السوري في التملص بسهولة من تنفيذ التزاماته» وجاءت الظروف 
الاإقليمية اللاحقة» وخصوصاً حرب الخليج» لتعفيه عملياً منها. 


أنيطت مهمة الدفاع بالقوات المسلحة الرسميةء ودعي إلى تدريبها كى تكون قادرة 
على تحمل المسؤوليات الوطنية وتنفيذ القرار ٠٠١‏ وسائر قرارات مجلس الأمن 
الدولي ذات الصلةء القاضية بإزالة الاحتلال إزالة شاملةء والتمسك باتفاقية الهدنة 
الموقعة في العام ۹4۹ واتخاد الاجرا ءات اللازمة لتحریر جميع 1 راضي الوظرح: 
وبتتط سبادة الدولة على كامل أ راضيهاء ونشر الجيش فى منطقة الحدود المعترف 

بها دولياًء والعمل على تدعيم وجود قوات الطوارئ اويه في الجوي اة 
الانسحاب الاإسرائيلى ولاإتاحة الفرصة لعودة الأمن والاستقرار إلى منطقة الحدود. 


جاء اتفاق الطائف بنتائج كبيرة في بعض النواحي» ومتواضعة في اجر . لقد 
وصح الاسر الضرورية لايقاف الأعمال الحربيةء وكان هذا مطلبا سا تتو افق 
عليه الأغلبية الساحقة من المواطنين» »> بصرف النظر E ETE‏ 
E ny‏ سم رااان درن یں سے آي ت 


مجموعة العماد ميشال عون كانت الطرف الرئيس المعارض لهذا الاتفاق» لأنه لم 
يتضمن انسحاباً سورياً کاملاً من لبنان» ولأنه حدٌ من صلاحيات رئيس الجنوة 
مصماحة مجلس الرزراه دون أي إا ابل في العطام السبياسي كما ان حخزب 


الله ولم يكن قد حاز بعد مكانته الواسعة على الخحريطة السا عارض فى البدء 


اتفاق الطائف لتضمنه بند سحب السلاح» وسجل اعتراضات مبدئية على الصيغة 
التي ارساها الطائف» ثم عاد وقبل به» کامر واقع» حين اظمان إلى أن الاتفاق سوف 
سق وق العضسیو السوری لآ آ۵ جر ب الله يعتبر مقاومة» ولیس ميليشياء فاد 

يطبق عليه بند سحب السلاح. وبقي على تحفظه على الصيغة من دون الوقوف 
العلنى بو جه اتفاق الطائف . 


إنجاز الطائف 
ادا کان من انجاز ز يسجل للطائف› > فهو أيقاف الحرب . انجازه الثاني الخير إأعادة 
أحياء الصيغة اللبنانية التي احتضرت خلال الحرب . أيقن ممثلو المسيحيين 
أن عليهم التخلي عن عض الاما زات والتساوي بعض الشىء ء بالمسلمين فما 
لاإعادة احياء لہنان» يما قبل ممثلو المسلمين بالحد الأدنى من صلاحيات معدلة 
ووافقوا على مناصفة في الحكم» بالرغم من تفوقهم العددي» لشقتهم أن داك هو 
السبيل الو حيد لديمومة لبنان. هكذا 4 الطائف› لیا مقولة الحاجة التبادلكّة 
بين المسيحيّين والمسلمين» بعدما أظهرت الحرب للطرفين أنها تمرين عبثى» 
U‏ التجربة أن المتحاربين» من الطرفين»› لم يجدوا من خف لنجدتهم 
من أشقاء عرب» أو من غرب حنون وصديق» أو حتى من عدو. 
لم يدخل الطائف تغييرات جذرية على النظام» فاقتصرت التعديلات» أو كادت» 
على صلا حيات رئيس الجمهورية» وهي صلاحيات ما زال تعديلها يُعتبر مأخذاً 
حتى اليوم لا يمل زعماءٌ موارنة من إثارته. أهم ما تناولته التعديلات مقدمة 
الدستور» فأکدت ما کان ينص عليه أصلاً أ مدا المساواة بي لوان اليك 
الأكثر أثارة للجدل هو بند الغاء الطائفية السياسيّة وجعلها هدفاً وطنياً اساسا 
بالرغم من أن الدستور لم يکن يعرف أو یعترف في السابق بالطائفية السياسية 
ومثله القوانین» ما عدا قانون الانتخابات. لم ينص دستور ۰۱۹۲٩‏ أو دستور ۹٤۳‏ 
أو دستور الطائف» على أي توزيع طائفي» فکیف يلغ ما هو غير موجود؟ 
لعل اسا ما حاء في اتفاق الطائف نکر یر ا الطانقية الا ة «المؤقتة» فى 


الدستور... لحين إلغائها .افظيقا لما عتما به المخز الفرنسى «إن المؤقت فقط مر 
الذي يستمر )» لم بجر العمل على | الغاء الطائفية السا دلك الحين»› وأدى 
هذا البند إلى شرعنة الطائفية السياسية التي لم يكن لها من قبل أي مكان فى 


LY 


الحلم اللبتاني 


النصوص» وإن استشرت في بعض النفوس. إلى جانب لعبة الأمم والمصالح 
والأطماع الاقاسية كان ثمة وجهان رئيسيان ظاهران سببا اندلاع الحرب الداخلة 
في العام .۱۹۷١‏ فمن جهة» كانت إشكالية سلاح الفصائل الفلسطينية والصراع 
بين التوجس من هذا السلاح ومن خطره على الكيان والصيغة من قبل قسم 
من اللبنانيين» ومن جهة أخرى كانت هناك المؤامرة على الثورة القلسط تة 
وسلاحها. الإشكالية الثانية الموازية هي الانقسام بين الأحزاب والزعامات 
التقليدية المسيحية من جهةء والتي كان همها الحفاظ على موازين القوى في 
النظام والامتيازات النابعة منهاء والحركة الوطنية والزعامات الاسلامية التقليدية 
من جهة أخرى والتي كانت تنادي بإصلاحات في النظام وفي العدالة الاقتصادية 
والاجتماعية. تقابلت الاإشكاليتان واصطدمتاء فحصل الانفجار الكبير. لكن عندما 
حان وقت صفقة الطائف» كانت قواعد اللعبة قد تغيرت» وتبدل اللاعبون. زال معظم 
معالم اللاشكالية الفلسطينية في العام ١۱۹۸ء‏ وحل محلها الاحتلال الاٍسرائيلى. 
المطالب بالتغيير السياسي وإدخال تعديلات على الدستور اقتصرت على مغانم 
ومكاسب التوزيع السياسى» وذهبت الهواجس الاجتماعية والاقتصاديةء المعلنة 


فی بدایة الحرب» أدراج الرياح. اندثر نفوذ السياسيّين التقليديّين من كلا الطرفين» 
اسوري والاريراني» فيما بقيت لعبة الأمم والمصالح والأطماع الإقليمية على حالها. 


كذلك» تبدلتة أولويات القوى الكبرى في الفترة القصيرة الفاصلة بين إنجاز اتفاق 
الطائف ونهاية حكومة الوفاق الوطني. عند انعقاد مؤتمر الطائف» كانت الدول 
الكبرى قد وافقت على وصاية محدودة لسوريا على لبنانء التى انقلبت لاحقاً إلى 
وصاية مطلقة ثمناً لانضمام الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد إلى التحالف 
الذي قادته الولايات المتحدة في حرب الخليج لتحرير الكويت. هكذاء جمد 
تطبيق بنود اتفاق الطائف المتعلقة بإعادة انتشار القوات السورية فى لبنان» تحضياً 
لسحبهاء وعَض النظر عن تمسك حزب اللهء خلافاً لاتفاق الطائف وخلافاً لباق 
لأفرقاء» بسلاحه» ولم تتشكل الهيئة الوطنية لإزالة الطائفية السياسيةء ولم تطبق 
التعسبمات الاقهادة بحذافيرهاء ولم يتقدم قيد أنملة ملف اللامركزية الادارية 
وتم التخاذل في بسط سيادة الدولة وجيشها على كامل الأراضي الا 


أفضى اتفاق الطائف إلى تسلم أمراء الميليشيات الحكم» فيما بعد وسُجن كل من 


خلال الحرب» وأمعنت في تجاوز القوانين» وساهمت إلى اقصی حد فی تخریب 
ليس مستغربا بعد ذلك أن يذهب تنفيذ اتفاق الطائف مذهب التقاطع بين المآرب 
الاإقليمية والمصالح الفئوية المحلية. في الوقت الذي كان فيه ينادي كل الأفرقاء 
بالخطاب الطائفي» وتطرح على الملا معادلات تتحدى نص اتفاق الطائف وروحه 
كان أخرها الاقتراح بأن تنتخحب كل طائفة نوابها (في مخالفة صريحة لدستور يقول إن 
عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء)» ودعوة المسيحيين إلى أن يتوافقوا على 
اسم رئيس للجمهورية (في ضرب لمبداً التنافس الانتخابى» جوهر الديمقراطية) 
تسمية رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراءء الشيعي والسنى» على اللأسس 
ذاتها. لقد أصبح الطائفيون (نسبة إلى اتفاق الطائف) طائفيين (نسبة إلى الطائفية 
السا في المقابلء ظلت الساحة خالية من أي قوة سياسية شعبية تعمل 
عکس هذه التيارات والاحزاب دازت المنحى غير الدستورى. 


في المحصلةء جاء اتفاق الطائف تسوية على قاعدة أفضل الممكن» وليس ترجمة 
توازن القوى المختلفة آنذاك. إن الداعين اليوم إلى تعديل لأجزاء من هذه التسوية 
القائمة على الحدود الدنيا من القواسم المشتركة» إنما يقولون بإعادة عقارب الساعة 
ا الوراءء واعادة چو لات تفاوض انتحت الاتفاق ان نقطة الصفر» وفتح جميع 
البتود الأخرى للمساومة. وقد يأتى اليوم الذي تكون فيه الطبقة السياسية جاهزة 
لذلك» آما اليوم» فإنها بالكاد تلتفت إلى عناوين هذا الاتفاق . 

بالرغم من عدم تطبيق الصيغة اللبنانيةء وإحلال نظام شمولى ظاهره ديمقراطى فى 
مكانهاء إلا أن شمل اللبنانيين» وحالما توقفت المعارك التأم في جميع الميادين» 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافيةء بالشكل الذي غلب الاجتماع على الفرز 
الطائفي - الجغرافي الذي فرضته الحرب. في أشهر قليلةء عاد التواصل وعادت 
المياه لتجری قي عروق المصالح المحشت كة دب" المواطنين»› بالرغم من ضعط 


و س 


الحلم ١‏ لليناني 


وجود النظام السورې بعسکره ومخابراته وادارته معضم السيافسيسة على شاكلة 
بيادق . إن دل ذلك على شىء» فعلى أن اللبنانيين كانوا يتوقون إلى إعادة اللحمة 
لأسباب عاطفية واقتصادية وثقافية: بينما كان زعماؤهم (أمراء الميليشيات إياهم!) 
يتصارعون على مغانم الحكم وحتى على فتاته. لقد انبعث طائر الفينيق من تحت 
الرقاد من خديدة لكق باجتحة مک 3 


| لصسم التائت ١:‏ لهيمنة السورية 
ت البداية 


| سحا 9d E‏ زت سحا وط إل سد 
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انقضى عهد الرئیس أمين الجمیل فی العام ۱۹۸۸ من دون انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية. كان النظام السوري رضغط لانتخاں من يسميه» واختار في باد 
الأمر الرئيس سليمان فرنجية. لكن أغلبية النواب قاطعت جلسة الأنتخاب وسقط 
الخيار. رشح السوريون النائب ميخائيل الضاهر ونشطت الولايات المتحدة على 
خط الوساطة تبحث عن حل . ذهب المبعوث الأمير كي ريتشارد مورفي إلى دمشق 
وعاد بلائحة تتضمن ثلاثة خيارات مقترحة: ميخائيل الضاهر أو ميخائيل الضاهر 
أو ميخائيل الضاهر! خيّر مورفي النواب بين انتخاب الضاهر أو الفوضى» فاختاروا 
الفوضى. في خر ساعة من عهده» عين الرئيس الجميل قائد الجيش العماد ميشال 
عون لترؤس حكومة عسكرية من سک رزرات اغوغ ین مسیون رامین 
ريشما يصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية. لم يقبل الوزراء المسلمون المعينون 
باللالتحاق اجر وا ترف وها رة الر اسسام الس ال کات قا 
حتى تلك الساعة . أصبح للبلاد جتان :مش کو پٹ عیجهها. 


دعا میشال عون إلى تحرير لبنان واشتبك الجزء الموالي له من الجيش اللبناني 
مع القوات النظامية السورية في ما أطلق عليه اسم «حرب التحرير». اعتلى عون 
المنبر بشكل شبه يومي من القصر الجمهوري أمام جمهور غفير من المؤيدين 
a r‏ م ور حاو و ر 
وقاندھا سمیر چعجع داناً معو متو تر رتتخالي اشتباکات من - حین إلى آخر» حتی 


من الصيغة إلى القضية 


وأيدته القوات لاني ٠‏ دارت معارك عنيفة بين الطرفين» قسمت المناطق الشرقية 
وأڏت إلى خسائر بشرية وعمرانية كبيرة وأسست لكراهية بين مؤيدي الفريقين 
سوف تدوم قود أطلق على هذه الاشتباكات اسم «(حرب الاإلغاء» نسبة إلى زعم 
القرات ,اللخافة أن سال عون يريد إلغاءها. توترت رن ای ا ایی 
وميشال عون على خلفية عدم مناصرتها له» فدفع بأنصاره لمهاجمة سفارتهاء فخسر 

اخر من قد يمن له حماية ما. 


بعد اتفاق الطائف انتخحب الوزير السابق والنائب رينيه معوض رئيساً للجمهورية 
الأمر الذي لم يعجب البعض فقام باغتياله. مثّل هذا الاغتيال القنبلة الأولى في 
وجه الاتفاق . انتخب الوزير السابق والنائب الياس الهراوي رئيساً بعد يومين . بعد 
مكوث الرئيس الهراوي حوالى السنة خارج القصر الجمهوري» وبعد استنفاد كل 
الوساطات لاإخراج عون من من بعبداء هاجمت القوات السورية الجيش الموالى 
لعون وارتکبت مجزرة بحق ضباطه وجنوده. 


كانت الدول الغربية» وعلى رأسها الولايات المتحدة» قد قايضت لبنان بدعم 
النظام السوري لحلفها في حرب الخليج لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي» 
فلم تحرك ساكناً فى مواجهة الهجوم لجأ غوت إلى السفارة الفرنسية ا 
تقوم بوساطة الربع ساعة الأخيرة. بقي عون في السفارة اک کن غ ا 

نفي من بعدها إلى جنوب فرنسا في العام ۱۹۹١‏ ومن ثمة اتتقل الى rê‏ 
صواحي باریس. 


عین الوزیر عمر كرامي دسا للوزراء وشڪل «-حكومة الوفاق الوطنى» التي تعين 
عليها مواجهة كل ما خلفته الحرب .لم توفق الحكومة ولم يصمد الافتصاد وقامت 
المظاهرات لختخاطا على الغلاء وانهيار سعر صرف الليرة» فاستقالت . شکل 
الرئیسن رشك الصلح حكومة انتقالية مهمتها التحضير ول انتحابات نيابية منذ 
عام ۲۳ء وبعدما كان قد عين بعد الطائف نواب ليح لوا مكان الأعضاء المتوفين 
مل آخر انتخابات» ولمل ء الشغور الخ تجا مخ جرا استحدات مقاعد إصافية في 
المجلس النيابي» وفقاً لما جاء في اتفاق الطائف» إلى ۸ ١‏ اشا 


آچریک ول انتخابات نيابية تحت الوصاية السورية عام ۱۹۹۲ في ظل قانون انتخابي 
زاد عدد مقاعد مجلس النواب إلى ٠۲۸‏ ورعى تقسيمات جديدة للدوائ الاأنتخابية» 


11٥ 


الحلم اللبناني س 


واعتمد المحافظات دوائر في الشمال والجنوب وبيروت» والاقضية في محافظتي 
جن کت وع . سجل ذلك خرقاً للنظام الذي اتفق عليه في الطائف وأصبح 
ستۈوا: وریت قباذ ات المعارضة الق مقاطعة اللانتخابات و کانت الاستجابة 
نها ساجتة (تسية المشاركة الإ جمالية كانت قل من ١‏ بالمثة)» » بل شبه مطلقة 
في مناصق دة ا تهت والامل باعادة ای . في العام 
نے جریا پس ویای اتی کی ا ت ا الساظارت أن 
تهمة جعجع أسقطت عنه العفو العام الذي شمل جميع جرائم الحرب بعد الطائف»› 
فاعتقلته ووصعته في طابقی سفلي تحت مبنی وزارة الدفاع ومثل أمام المحاكم 
وأدين باعتیال الوسر رشید کرامي وداني شمعول» وحكم عليه بإعدام حفصه 
ار الياس الهراوي إل سجکم پالحعچن المؤبد . اعتبرت ت المعارضة المسيحية 
أن فى محاكمة جعجح جورا وانتقائية وأشعرها باللاضطهاد.» فيما نکر هو نفسه 
! رتکاب جو التهم المنسوبة اليه. تعرص مناصرو القوات اللينانية للملاحقة 
والاعتقال والتعذيب» وحلّت السلطات التنطيم س ومنع مؤيدوه من ممارسة 
العمل السياسي باسمه. 


بدوره» عادر رئيس الجمهورية الستايق ا الجميل الاد بعد انتهاء عهده» وذلكڭ 
بسبب تهديد شعر به من قبل أطراف مسيحيّة أخرى» كما من القيادة السورئّة. أما 
الوزير الاب والنائف ریمول أده» عمید الكتلة الوطنية» فکان قد سبق الجميع الچ 
ي اعلوعي في العام 7۷ ۱ ار ی وک اا 
جوب الکاقي لوزي اا الشيخ بيار الجميل . فقد المسيحيون الصف الأول 
من قیاداتهم بکامله. ولم يبق فی المعترك السياسى الا بعض الزعماء المجليين 
الذين كان عليهم الارتضاء بحكم السوريين والتعاون معهم إذا ما أرادوا الإبقاء على 
ا r hr Pr!‏ 
وقدم فروضص الطاعة والولاء. بعص هذه الوجوه قدم ا خحدمات ™ و 
هدايا قيّمة» فكوفئ بمراكز نيابيّة ووزاريّة وحزبيّة. 


ضربت الصيغة مجدداً من وجهة نظر المعارضة المسيحية» التى شعرت بأنها 


۱1٦ 


من الضيفة الى القضة 


الطرف الخاسر» وشعر قياديوها بأنهم افعو اتن هده السار . مثلت انتخحابات 
١‏ غيضا من فيض خروقات الدستور والصيغة خت رسي نظام جدید لا یشبه 
ما ات تفق عليه في الطائف» لا في الشكل» ولا في الممارسة. اسب اليرت 
بالا حباط » وعادت الهجرة ة لتشتد في صفوفهم» ولم يعد لهم إلا الكنيسة وبطرير كها 
ا اھ د کا ج ا انی ایو ایا می ےسا ا 


ل يکن الوضع أفضل عند المسلمين. الزعامات السنية إما أبعدت» كالرئيس 
صائب سلام» أو تعرضت للتحجيم المتعمده » کالرئيس عمر کرامي الذي خلف 
شقيقه الرئیس الشهید رشید کرامی : الخال نة ساة قنك القسة TET‏ 
الققام السوري على االرئيس كامل الأسعد آل غر أجة من السات السا 
النظام نفسه لم يحتمل حتى الرئيس حسين الحسيني» أحد عرّابى اتفاق 
الطائف» فأقصى . 


حكم النظام السوري مباشرة وبواسطة من سمح بتعيينهم» وكانت أجهزة مخابراته 
تعتقل من تشاء» تعسفياًء وتبقيه محتجزاً للمدة التي تراها مناسبةء أو لأجال قد 

بمضي العمر ولا تمضي» من دون أي اتهام أو محاكمةء وفي كثير من الأحيان 
فر دول أن یعرف دوو المعتقلين مصير آبنائهم تاوت أسالیت النظام القاسية 
بين جميع اللبنانيين» خصوصاً المسلمين منهم» الذين لم يكونوا يتمتعون حتى 
بالهامش الضيق الذي ترك السوريون لبعض السياسيين المسيحتين بالتعبير ع 
ضيقهم مما حل بالبلاد من تعشف وجور. 


القسم الرابع؛ حلم رفيق الحريري التهضوي 

اختير رفيق الحريري ا لمجلس الوزراء عام ۱۹۹۲ بعيد الانتخابات النيابيّة 
الأولى التي تلت اتفاق الطائف» هو المتمرس بالشأن اللبناني طوال سنوات لعب 
فيها أذواراً عدة: : دور «الو سيط السخودي فيي لاز اللتاتة فان أذ الغنسقين 
الرئيسيين لمؤتمر الطائف ولقاءات أخرى سبقته» ودور المخترب الثري الخيّ 
الذي يتبرع ټملاپین الدولار ات لازالة دمار ا الحروتب ر شوارع العاصمة» 
ويبتعث عشرات آلاف الطلاب من جميع الطوائف والمناطق والولاءات السياسية 
إلى مدارس وجامعات في الداخل والخارج» ودور الباني» الذي يقف وراء إنشاء 


11۷ 


الحلم اللبتاني 


شر کة سوليدير لاعادة التنظيم المديني لو سط بیروت المدمر كلياً واعادة أعماره. 


فى المملكة العربية السعوديةء أطلقها التزامه مشاريع ضخمة نفَذها بسرعة وجدارة» 
وتطورت ليحوز ثقتها الكبيرة. تمكن» وسيطأً للسعودية إبان أزمة لبنان» أن ينسج 
صداقة مع الرئيس السوري حافظ الأسد الذي كان يعمل جاهداً لتوطيد علاقته 
بالسعودية. جاءت ظاهرة رفيق الحريري» الطارئة على الطبقة السياسية» بدعم عربي 
وخحصوصا سعو دي » وبقبول على مضض من قيادة النظام فى سورياء لتملا فراغا 
ستياً أحدثته السياسة السورية بنفسها خلال سنى الحرب. 


مکرهاً وبطلا 

متسلحاً باتفاق الطائف» حمل الرئيس رفيق الحريري رؤية نهضوية لقيام الوطن 
والدولةء والتالف مع المحيطين العربي والدولي. قامت هذه الرؤية على الاستثمار 
في الشباب وحثهم على اكتساب العلم والشهادات» وبإبراز أهمية العيش المشترك 
القائم على الاعتدال والانفتاح» وبإعادة الحياة إلى المؤسسات العامة واستحداث 
مؤسسات جديدة وإعادة إعمار البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات الاجتماعية 
ودفع الاقتصاد للنمو واستقرار سعر صرف الليرة إزاء الدولار. فى هذا السياق 
أتى مشروعه الفريد لإعادة بناء الوسط التجاري لبيروت الذي عرض التعويض 
على بعض أصحاب الحقوق ومشاركة البعض الآخر في ملكية ت لسکا 
إغاذة إعمار وسط العاصمة . كان هذا المشروع يعتبر وسط العاصمة نقطة الالتقاء 
الاټرڑ بيرم شنطريها المنفطرين» ويراهن على أن إعادة إعماره بسرعة وحداثة سوف 
تطلی ورشة إعادة لحمة اليبلادي وتفعيل الطاقارت الوطنية» وأرساء نموذج للاعمار 
باقي البلاد. سار الحريري بسرعة كبيرة ة في مشاريعه العديدة التي لم تحدد أي 
أولویات؛ کن شىء کان» في نظر ه» أولوية» وباشر . اقامة المشاريع العامة 
على مساحة الوطن كله» باستثناء المناطق المحتلة من قبل إسرائيل . شملت هذه 
المشاريع قطاعات الاتصالات والكهرباء والمياه والطرق والصحة والمستشفيات 
والمدارس والجامعات» فضا عن الثقافة والرياضة. جهد الحريري لإضفاء حداثة 
عا | اقساد ریک ارط هرن تر اارند: اة من النظام السوري ومن 
حلفائه في لبنان» الذين عرقلوا الجزء الأكبر من مخططاته» فكان له النجاح فى 
بعضهاء لكن المعارضة لنهجه عطلت مشاريع أخرى كثيرة كان قد حاول إطلاقها. 


۱۱۸ 


مق الال الق 


اضصطر الحريري إلى المشا را ا السياسية التقليدية وخضع ای کان کی 
للمعادلة التي رسمها السوريون. لقد أرسى السوريون معادلة تقضى بإبقاء الأمن 
والسياسة العامة بیدهم مباشرة» والاقتصاد بيد الحكومة. کان الحريري يواجه» 
راء > معارضة من جهات عدة. فالنظام السوري كان من ناحية يرى لنفسه فائدة في 
استتباب الوضع الاقتصادي الذي يسهل انشا ارساء الأمن والنظام العام» والذي 
كان ليْحَمّل مسؤولية فشله باعتباره الوصى على البلاد» واستفاد من ناحية آخری 
من شبكة العلاقات الدولية التي نسجها الحريري مع عدد كبير من قادة العالي 
وخصوصا في السعودية وفرنسا والدول الغربية الأخرى بشكل خاص. تكلل سعي 
الحريري بنجاح كبير في خلق علاقات مميزة بين سوريا وفرنسا. لكن ارپین 
لم يحبذوا صعود نجم الحريري إلى هذا القدر في الداخل والخارج» خشية أن 
شب سن ملیایب لو لحلفائهم اللبنانيين بعرقلة ما يمكن من مشاريع الحريري 
ولایترازه ( كما انرو هم أيضاً) فحصلوا أثماناً باهظة لتمكينه من تنفيذ اليسير منها 


لم يكن الحريري يدير في بادئ الأمر تیار سیاسياً یناصره» ولم یکن له حت حتی إجراء 
اللانتخحابات النيابية عام BSE‏ آي ناثب في البرلمانء و كان عدد وزرائه» في جميع 
الحكومات التي ترأسهاء يشكل دائماً أقلية صغيرة. لهذاء يمكن اعتبار جميع القوى 
السياسية الفاعلة فى عهد عهد الحريري مشاركين فعليين في عمل حكوماته» إذ إنهم 
صوتو في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب لصالح جميع القرا رات التي اتخحذت 
أنذاك من موازنات عامةء وقوانين تجيز الاستدانة من مضادر داخلية وخارجية» وفي 
أقامة المشاريع على اشکاتها: > وفي التعيينات الادارية وفی استحدات وزارات 
ومؤسسات عامة وصناديق» وفي تحديد الرواتب والأجورء وكل عمل آخر تقوم به 
الدولة. ولم يكن باستطاعة الحريري اتخاذ وتنفيذ هذه القرارات بمنأى عن هذه 
القوى» وطبعا من غير الحصول على رضى الوصي السوري . وانسحب هذا الوضع 
على جميع الحكومات التي ترأسها الحريري حتى آخر يوم من حكمه. 

جاء من يشيع بين المسيحيين أن الرئيس رفيق الحريري» السني الحائز على الدعم 
المطلة ی من القيادة السعودية ذات. المحتقد الوهابي المحافظ› يشکل خطراً غل 
المسيحيين؛ وأن برنامجه المستتر» > وفق ما قيل لهم» هو أسلمة لبنان ورفع ان 


القسلمين ليتساوو اة بل اق یتعدوا» المسيحيين ثقافاً واقتصادياء هم اللي کانوا 
سباقين قي هذه المضامير. لقت هذه النظرية الخسيثة آذانا صاعية» ضا في 


۹ 


الحلم اللبناني 


المحتمعات المسيحبة الصرف» وفي المناطق البعيدة من العاصمة . في المقابل» 
لم يجرؤ الحريري على مد يده للمعارضة المسيحية او جي أن تاع لوذه 
الاشاعات» ليقينه ان ذلك هي المحتقور بيده اق اظر الوس السوري. لم يكن 
السوريون ليرضوا عن أي تقارب إسلامى مسيحي يتجاوز الشخصيات الموالية لهم 
صراحة. وقد حذر عدد كبير من المسيحيين من الحريري . 


واجه الحريري معارضة من بعض أصحاب الحقوق في وسط بيروت» الذين رأوا 
في العتخفيعات لعقاراتهم التي قررتها لحنة من القضاة إاجحافاً بحقهم. خضو ضا 
تخدفا فدات سولیدیر بيع هذه الأراضي» بعد إعادة إعمار البنية التحتية) بأثمان 
مضاعفة لقيمة التخمين الأساسية. كما أن المشروع لاقى انتقادات كبيرة من بعض 
المهندسين المعماريين والخبراء فى ما خص التصميم العام الجديد» وردم البحر 
وتفاصيل مهمة أخرى . تعرضت سوليدير لمعارضة سياسية قوية منذ إنشائها وكانت 
كبش فداء كل من يريد النيل من الحريري» خحصوصاً في عهد الرئيس إميل لحود 
الذي تمكن من تأجيل عدد من مشاريعها الهامة. 

موازین ومیزانیات 

طلبت حكومة الحريري الأولى صلاحيات استثنائية لمباشرة مشاريع إعادة اللإعمار 
وتنفيذ مقررات الطائف» لكنها لم تحصل عليهاء فلجأً الحريري إلى عمليات التفاف 
قانونية على الوزارات بتفعيل وتكبير دور مجلس الاإنماء والاإعمار وبعض المجالس 
الآخرى» وخصوصاً في التخطيط وتلزيمه المشاريع الكبرى وإدارة القروض 
الفولة. 


في المقابل» أعطى دوز لافت لمجلشس الجنوب راشي صندوق المهجرين . 


وحاز الأخيران نت کبيرة کاو ااا صرفها ا واسعاً في الصحافة 


تواجه الرئيسان الياس الهراوي ورفيق الحريري فى مراحل عدة» كانت تؤدي في 
فصولها الأولى إلى ارتفاع هائل فى نسب الفائدة على العملة الوطنية للحفاظ 
على استقرار سعر صرف الليرة وضلت خلال فترة وجيزة في ایلول عام ۹۹6 
الى حوالى ۲۹ بالمئةء إذ لم يكن المودعون قد نسوا بعد انهيار الليرة إلى نصف 
قیمتها فی العام ۱۹۹۲. كان الرئيسان يتنازعان الصلاحيات» لكل منهما تفسيره 


۲۰ 


للدستور المعدل بعد الطائف» لكنهماء وبمساعدة رئيس مجلس النواب الذي كوّنا 
معه ثلاثي الحكم أو «الترويكا»» كما سمتها الصحافة» وبتدخل سوري» كانا يجدان 
للصلح مطرحاً. أصبحت الترويكا تخحتزل الحكم حتى آخر عهد الرئيس الهراوي»› 
وعدل الدستور بإيعاز من النظام السوري لتمكينه من تمديد عهده لنصف ولاية 
إضافية» واصبح مجلسا الوزراء والنواب مجرد مجلسين صوريين يصدقان على كل 
ما تتفق عليه الثلاثية. ضربت الصيغة والدستور عرض الحائط» فهما لم يوسسننا 
لتوافق الرؤساءء بل لسلطة تنفيذية تحت مراقبة السلطة التشريعية. 


لم يكن للصلح مطرح بين الرئيسين إميل لحود ورفيق الحريري. عمد الرئيس 
ار ا ا إقصاء اا م وا ات بے ا اليه الاخير 
اسا السنرة e ee‏ س a‏ بأسابيع» تبدل النظام في سوريا 
یو الرس ساعد الاس رسای فول بار لای الا كان الرئيس ن السوري 


العجز المتراكم للموازنة وثقل خدمة الدين عليها. 


کان معارضو الحريري یحملونه ورر هذه المديونية لنهجه والانفاق الڏي حصل 
فی عهده السابق» و کان فریق الحريري يرذ هذه المديونية إلى الزيادة التی توجبہت 
على حجم القطاع العام ورواتبه وعلی الأنفاق على الأجهزة الأمنية علة وعديداً. 
وکان احريري قد استثمر صداقته مح ینن ارسي جاك شرا ا دعا 
الثانى المشهي. ا ml ( e"‏ أعطى لبنان قروضاً بشروط ميسرة بقيمة 

6 مليار ات دولار کان التب الک منها من السعودية» تعهدت الحكومة 
اللبنانية مقابلها القيام بإصلاحات اقتصادية واسعة. مل المؤتمر أول إطلالة 
كبيرة للبنان على الساحة الدولية استطاع الحصول خلالها على دعم مالي دي 
حجم غير مسبوق وخصوصا على دعم سياسي خا رح القناة السورية. لم ينجح 
الحريرئ فى فيد أي عن سذه الصا عات سما المعارضة ال اقات هه 


۱۲۹ 


الحلم اللبتاني 


حال نجاح هذه الاصلاحات سوف تسجل نقاط كبيرة ة في خانة الحريري .ولم یکن 
للحريري هنا أيضاً أكثرية موالية فى مجلسي النواب والوزراء. توالى الضغط على 
حكومة الحريري حتى استقالت عام ۲٠٠٤‏ على اثر التمديد للرئيس لحود لتفضي 
الاشتظنارات ال إعادة تعیینه» لکن إشكالا دستوريا حصا بجح ارسي فم 
الحريري أنه لم يعد مرغوباً به سوریا | فاعتذر عن تشکيل الحكومة وذهب يحضرء 
كما فى المرة السابقة التى عزل فيهاء للعودة عن طريق الانتخابات النيابية. 
كرّنت المعارضة المسيحية الوجه تكتلاً عرف باسم «لقاء قرنة شهوان» وأطلقت 
حواراً مستتراً مع الرئيس رفيق الحريري الذي كان يتفاوض معها لإقامة تحالف في 
اللانتخحابات 7 العتيدة وفي المرحلة التي تليها : لمران 5 قام حالف 
غربي في وجه نظام شار الاسد دی إلى إصدا ر مجلس الاه القرار ٠٠١۹‏ الذي 
دغر إلى اساي اران السورة سس عاف 


مدد للرئيس إميل لحود ثلاث سنوات بعد ضغط هائل من النظام السوري تخلله 
تهديد الرئيس بشار الأسد الرثيس رفيق الحريري شخصيا. اتهم حلفاء سوريا 
الحريري بالوقوف وراء قرار مجلس الأمن» الأمر الذي نفاه بشدة» وجرت محاولة 
اغتيال الوزير مروان حماده» وهو ممن اتهموا أيضاً بالدفع باتجاه إصدار القرار. 


بعدهاء انضم نائبان مسيحيان من كتلة الحريري (الوزير السابق والنائب الشهيد 
باسل فليحان والنائب السابق غطاس خوري» وهما من أقرب المقربين للحريري) 
إلى مؤتمر البريستول المؤّلف اساسا رة أضفاء: لقاء قرنة شهوان. اغتيل الحريري 
واغتيلت الصيغة من جديد» ودخلت البلاد فى حقبة جديدة. 


القسم الخامس: الدولة الفاعلة الفاشلة 


i‏ 3 1 . أ و 1 »> a‏ | "4 أ | أ 
Pe J)‏ دیس کے : ات عه بار ب أل سام الحصب 


س 


بالرقم من فقرها الماد والبشري, استطاعت ادوه ب بهمة الرئيس رفيق الحريري› 
أن Ee‏ و في إاعادة نهو ص الاقتصاد الوطني وقي إأعادة وصل خحطوط اللاتصال 
اللاقتصادي والثقافی بباقى أنحاء العالم. 


شهد لبنان ارتفاعاً ملموساً في الدخل القومي والمستوى المعيشي» وتحقق انتعاش 


۲۲ 


الاقتساد والممران وظهررة بداب فة اة شا ركت اها مخف الشرائح اللبداية, 
شهد لبنان ايضا تقدما بارزا فى جميع الحقول» ما خلا الحقلين السياسي والامني» 
اللذين ظلا رهينة قبضة النظام السوري. نمت الطبقة الوسطى التى سحقت خلال 
الحرب»وارتقى لبنان إلى عداد الدول المتوسطة الدخل .لكن التحديات الاجتماعية 
ظلت ترهق المواطنين» وظل عدد من يقبعون عند خط الفقر عالياً. 


فشل المجتمع في خلق أحزاب وتنظيمات وقيادات سياسية جديدة تواكب مرحلة 
النهوض»› فکان العكهذ السياسى يتقاسمه خافاء لکا ت الحرب» وبعص 
الشخصبات التقليدية» ومعارضصة مضطهدة تتشکل بصورة رئيسية من مؤيدي 
القرات العامة والجرال قال مون 


انتخحابات شكلية كانت المنافسة فيها بين لوائح انتخحابية تدين جميعهاء بشكل او 
اللاصلاحات» ومنح ا تطویر سياسي حقیقی› و كانت معظم القرارات» حتی 
الصغيرة» تؤخذ من قبل» من المسؤولين السوريين» أو بوصايتهم. تميزت حقبة ما 
شام سجين سحاو فيه مقاهر الحرية ,رالد يقر اة مع الد يكفاتووية والاساد 
كل منها على خدمات وامتيازات يتقاسمها أرباب السلطة. أصبحت الحكومات 
المتعاقة» وأجهزة الدولة» مشغولة پامور الساعة وتتجلى بمبارزات ستتاسة صرفة» 
وأحياناً بطارئ حياتى أو أمني . 

فشلت الدولة فى إعادة اللحمة بين أطرافهاء بالرغم من غياب الخصومة في الشارع» 
وفشلت فى معالجة معظم الشؤون الحياتية والتنظيميةء مما أدى إلى تهالك قدراتها 


ودار راجو وای ملاکها من ۱ لموظفين الجديرين والأكفياء وختى غير 
الأكفياء أحياناً» بسبب عجزها فى نظام المحاصصة عن تعيين جيل جديد من 


موظفى القطاع العام . وهكذا أفسح سقوط الصيغة المجال لسقوط الجمهورية 


ET 


الحلم اللبتاني 


الفسم السادس : صعود حرب الله وتنامي نطوذه 


ا [ E ê AL Sa TSS E PEY A sr‏ 
ومن بتو ل | لله ورسوله والدين امنوا فاں حر ب الله هم رھ چ لبون عور المانده . 


ب 


بعد انتهاء الحرب الداخليةء صار لبنان جرماً يدور في فلك النظام السوري الذي 
أمسك بزمام الأمور جميعهاء وأهمها فى السياسة الخارجية حيث أصبح لہنان 
إحدى الأوراق السورية. تطورت العلاقات بين سوريا وإيران تدريجيا لتبلغ درجه 
من التكامل خلال عهد حافظ الأسد قبل أن تصبح سوريا بتو رها جرماً يدور فی 
الفلك الاإيرانى خلال عهد بشار الأسد. تزامن هذا التطور مع تعزيز دور حزب الله 
فی لبنان. حافظت سورياء بالاتفاق مع إيران طبعاً» على سلاح حزب الله بعد أن 
سلمت جميع التنظيمات المسلحة اللبنانية الأخرى سلاحها الثقيل والمتوسط 
للدولةء وأناطت بهذا السلاح مهمة مقاومة الاحتلال الإسرائيلى. 


يمثل حزب الله امتداداً (البعض يقول فرعاً تنظيمياً) لحرس الثورة الاسلامية 
(العرتس اوررق أو سخرس الباسة اراق أعجذ المكؤنات الرئيسية للنظام الإيراني 
الحالي» كما يمثل جزءأً من منظومته العسكرية» بتكليف من الإمام الخمينى . نواة 
تأسيس حزب الله كتيبة من الحرس الثوري الإيراني كانت تتواجد في البقاع سنة 
 ٬ ۲‏ أي بعد ثلاث سنوات من نجاح الثورة الإسلامية في إيران في قلب نظام 
الشاه. إن أكثر ما يعبر عن التماهي بين حزب الله والحرس الثوري الاإيراني هو 
التطابق ما بين شعاريهما: فثمة البندقيةء واليد المرفوعة» ومجسم الكرة الأرضية. 
والخصن» بما يشى بأن التشابه المقصود يريد إيصال رسالة واضحة لمن عمي عن 
الط اء ` 


المقاومة الإسلامية في لبنان 


1aY 


لد حزب الله من رحم أفواج المقاومة اللبنانية (أمل)» أولاً عند انشقاق بعض 
أعضائها سنة ۱۹۸۲ بعد الاجتياح الاإسرائيلي وخحروج ياسر عرفات ومقاتلي 


من الصيغة إلى القضية 


الفصائل الفلسطينية من بيروت» باسم «أفواج المقاومة الاإسلامية». ومن ثم اتخحذ 
زب اللة اسحا عام ۱۹۸٤‏ وجمع تحت رايته معظم المجموعات و«اللجان 
الإسلامية» الأخحرى وأبرزها معظم المنضوين فى حزب الدعوة الإسلامية الشيعية 
(إقليم لبنان) في العراق» الذين لم يكونوا حينئذ من محبذي عقيدة ولاية الفقيه. 


بعنوان «من نحن وما هي هويتنا»» يرد في وثيقة حزب الله التأسيسية الأولى 
الصادرة عام :۱۹۸١‏ «نحن أبناء أمة حزب الله التي نصرالله طليعتها فى إيران 
وأسست نواة دولة الإسلام المركزية في العالم. نلتزم بأوامر قيادة واحدة حكيمة 
وعادلة تعمل بالولي الفقيه. ويتولى كل وأحد متا مهمته الجهادنة وفقاً لتکليفه 
الشرعي في إطار العمل بولاية الفقيه القائد». 


وأعلن الحزب أن ولاية الفقيه تتجسند في روح الله آية اللة الموسوي الخميئى 
مقجر ثورة النسلميان وباعث نهضتهم المجيدة». ودعا الحزب إلى تغيير الأنظمة 
القائمة في دول العالم العربي والإسلاميء» وإقامة | اللإسلامي فيهاء وتوحيد 
الأمة الا اة أا بالنسبة للبنان فأعلن أن هذا البلد إنما هو صنيعة الاستكبار 
الغالمى؟ وجزء من الشارمطة السياسية المعادية للإسلام(...) تركيبة ظالمة فى 
اساسهاء لاينفع معها أي إصلاح أو ترقیع بل لا بد من تغييرها من جذورها. وهو کان 
يدعو إل نظام متحرر من التبعية للغرب» يقرره الشعب بمحض اختياره وحريته 
ويطمح لان يُعتمد النظام الإسلامي في لبنان على قاعدة الاختيار الحر للشعب. 
وکان هدف حزن الله المعلن منذ بداياته إقامة الدولة الإسلامية فى لبنان «إننا 
مقتنعون بالاإسلام عقيدة ونظاما فكراً وحكمأًء وندعو الجميع إلى التعرف إليه 
والاحتكام إلى شريعته» كما ندعوهم إلى تبيه والالتزام بتعاليمه على المستوى 
الفردي والسياسي والاجتباغي. وإذا ما أثيح لشعبنا أن يختار بحرية شکل نظام 
الحكم في لبنان» فإنه لن يرجح على الإسلام بديلاً». 


في مرحلة انطلاقه الأولی» ركز حزب الله» حتى قبل انتهاء الحرب» على تقوية 
وجو ده في المناطق الشيعية في ضصاحية بیروت الجنوبية والجنوب والبقاع» ونشر 
ثقافته وفتاویه التی کان الكثير منها مغايرا للأعراف» والتقليد» والممارسات الد 
الشيعية المعهودةء فأدخل نهج ولاية الفقيه في تفسيرها السياسي الأوسع والفتاوى 


” 


الشرعية السياسية وغيرها على بيئته» وحفز على ارتداء التشادور ونشر ثقافة مقاومة 


عمج سس س ا ا 


10° 


الحلم اللبناني 


مغايرة لما اعتاد عليه اللبنانيون» وخحصوصاً الشيعة منهم. بعد اتفاق الطائف» صدر 
عن حزب الله في مؤتمره الاول عام ٩۹‏ والثانی عام ۱1۹۹۱ توجه یقتضصی إقراره 
بالتعددية الطائفية والقبول على مضض باتفاق الطائف. والاعتراف بان التركيبة 
اللبنانية المتنوعة لا توفر الظروف الموضوعية لتطبيق رؤيته فى الحكم» لكنه حافظ 
على الأسس الدينية لمنظومته واتخذ من الجهاد فى سبيل الله مرتكزاً لعقيدته 
من بسط نفوذه فى السلطة. 

أقام حزب الله منظومة مؤسسات اجتماعية ومدارس وجمعيات خيرية منها 
من تعنی باستر الجرحى والشهداء و تتحصصس في حفر الأبار واعداد الدورات 
العذ وة ون محال الزراعة والبيطرة والاعمار» ومنها ومنها ((مو سسة جهاد اليتاء» 
و«الهيئة الصحية اللإسلامية» ولها ٤۷‏ فرعاًء و«جمعية القرض الحسن» لتقديم 
القروض الصغيرة» و(جمعية الامداد الخحيرية الاسلامية» وتعمل على مس اعدة 
س على اللاکتفاء دأ ورعاية الأيتام والعجزة والأراملء و«(موؤ سج آل فيك 
وتتولى الاهتمام التربوي والتعليمي بأسر الشهداءء و«المؤسسة الإسلامية للتربية 
والتعليم» وتهتم ببناء المدارس» و«هيئة دعم المقاومة الاإسلامية») » التي تجمع 

الج عات للمقاومة وتعفد التدوانت وتقيم المعارض لزيادة الوعي اک N:‏ 
وللحزب مژسسات رياضية وثقافية وإعلامية عده کمږ کر الامام الخمينى» وجریده 
«العهد»» واذاعة «النور» وتلفزيون «المنار». 


في خحضم قتاله إسرائيل» لم يغفل الحزب» بدعم من النظام السوري» القضاء 
على جميع التشكيلات الأخرى المقاومة لإإسرائيل» ليصبح التشكيل العسكري 
الوحيد والحصري المتولى هذه المهمة. واصلت تشكيلاته العسكرية الاصطدام 
بقوات الاحتلال وجيش لحد إلى أن نفذت إسرائيل عملية «عناقيد الغضب» التى 
آتقهت بسرية سهاسهة وليبق كان اريس رفيق الحريرق غراهاء افترف المجته 
الدولي بطريقة غير مباشرة (واستطراداً إسرائيل) بمشروعية المقاومة. استمرت 
العمليات الحربية بين حزب الله والعدو إلى حين انسحاب إسرائيل الكامل من 
المناطق المحتلة عامى ۱۹۷۸ و۱۹۸۲. تسلم حزب الله المناطق التي أخلتها 
إسرائيل ومنح» هو والنظام السوري» الجيش اللبناني من دخولها وتولي المسؤولية 
الحسكرية فيها 


من الضيخة الى اة 


رأى حزب الله وسوريا أن الانسحاب الإسرائيلي من الأراً صي اللبنانية عام ۲٠٠٠١‏ 
م یکن كاملا لأنه لم يضمن مزارع شيعا التي احتلتها إسراتیل عام ۱۹٦۷‏ 
(یدور جدل حول هویتها بین لبنان وسوريا)» اک اليها لاحقا تلال کفرشوبا 
وأجزاء من قرية الخجرء »ومن حين إلى أخر تضاف القرى السبع المحتلة منذ عام 
۸ والتي ألحقت بفلسطين عام .۹۲١‏ دخل حزب الله المعترك النيابى 

ثم الوزاري» وظل نفو ذه يتعاظم حتی انسحاب الجيشن السوري من لبنان» ليحل 
بعده اللاعب الأكبر في النظام اللبناني. وبعد حرب صیف ۲۰۰٦‏ وخصوصاً بعد 
اخدات ١ء‏ اة للحزب سلطة نقض (0we۲م‏ oامv)‏ ای قرار حکومي 
وتسمية الرؤساء والوزراء . ثبت حزب الله مرجعية كبيرة ة له في المجتمع اشيعي 
حيث بات له النشاط الاجتماعي الأول بفضل تمويل خارجي ومصادر دخل من 
عمليات ومصادر دخل مستترة ة و«تبرعات» من متمولين . لكن موارد الدولة التی 
نسظ فی ھا ردا عافا. لت الم سد زرالاو لتمویل مناطق نفوذه. 


خلال حقبة جھة النطام السوري ف على الشيعة المعارضين لتھچ حزب الله 
العقائدي الدينيء وأصبح عليهم إما الانضواء تحت راية حركة أمل أو التحالف 
معهاء أو الانتماء لأحد الأحزاب اليسارية الموالية لسورر يا (وحتى تلك المصادر لم 
کن اوا راو اا ا راا parr arebi‏ اید 


لم تظهر النخب عام والشارع غير ا الشيعي خحاصة) أي رد فعل على ظهور حرب 
اه في پاد الامره فام یکترتوا به اذ اعتبروه هامشياًء ومشروعاً يفتقر إلى و2 


في المقابل» كان حزب الله يكتسب شرعية على الأرض بفضل جهده الدؤوب 
وإخلاص مواليه وانضباطهم والولاء الديني لمنتسبيه» كما أنه تلقى دعماً مالياً فائقاً 
إضافة إلى السلاح والتدريب من إيران والنظام السوري. 


کا ا بورو ایم سوہ سے ا آتای واا لعا اسای باد 
لعاف من قبل اتف تفق قياديو الطرفين على الدخول فى تحالف خادل الانتغابات ما 


الحلم اللبتاني 


لیت :ان انفرط عقده. لم تتوجه قیادات ۱٤١‏ أذار للمجتمع الشیعی ولا حتی لأقلية 
كبيرة فيه لا تتفق مع عقيدة حزب اللة تحشية الازتداذات المحتملة» إذا استطاعت 


اگ السات الوزارق الأول سکربة بعد الطائف على ق لبعاف حكرمة وشا 

فى العمل لتحرير الأرض يكل الوساثلة استتناداً إلى میثاق الأمم المتحدة 
وة سراق الأئسان . وأتت جميع الحكومات من بعدها لتكرر الاعتراف بالحق 
المشروع فى مقاومة اسالا رادا کے تاک (الجيش والشعب والمقاومة» 
المثير للجدل في بياناتها الوزارية ابتداء من عام ۲۰٠۰۸‏ الذي عاد في حكومة 
الرتیس تمام سلام عام ۲۰۱٤‏ انی یا دن اللبنانيين فى المقاومة» ولق لم 
تصدر ا من هذه الحكومات ی قرار يوازي بين المقاومة وحزب الله و بوک 
إليه مهمة تحرير الأرض. 


> تزال قوة حرب الله تتنامی› وها هو يوسع دوره لیشمل الانخراط الكلى فى 
ا ری تی موو انید ییا دتا رکید هساو في بواج تارق باسلا 


العسم السابع: ربيع ثورة الأرزوخريضها - فصل وحيد 
A‏ م بالله العظيم: ¿ مسلمي: ن ومسيحیین e‏ ن نبقی موحدين» إلى أبد الأبدين 
دفاعاً عن لىزان العظيم + عبرال تویني 


ص 


ي ٠‏ أا e‏ ااسست ت إسر ایل ن وی 9ا ی الله» كما 
س ميمنة اطا آم االات الاتستانات ar‏ وفق قانون حدید 


أعاد تنظيم الدو اثر الانتخابية على نحو يقلص من حظوظ المعارضة المسيحية فيهاء 
کني با سج اقانرن غازی, کان متا پرٹیس شس الست ا رات السورية في لبنان 


الذي كان يعتبر حاكم لبنان الفعلي في تلك الفترة. 


صدر مجلس المطارنة الموارنة في آ٣‏ یلول عام ۳ ا سیا ا زلزالا 
ساسا اسل النداء بصوت عال واجب عملية الإنقاذ. وفصّل النداء التجاوزات 
التي رافقت الانتخابات النيابية الأخيرة من قانونهاء والأموال التى بذلت» وإثارة 
النعرات الطائفيةء والضغوط التي وس کیم اق اللوائح» وإجبار الناخبين 
على الاقتراع لمصلحة هذه أو تلك من اللوائح. وشرح النداء الوضع الاقتصادي 
المزري والاإنتاج السوري المزاحم. وقال البيان إنه ما من اقتصاد سليم من دون 
سياسة سليمة» واذا كان الاقتصاد اللبناني قد تدهور إلى هذا الحد» فلانه محکوم 
اة ا ال هذا الوضع المؤلم»› وهي التي تقود البلد الو الضياع . قن 
علامات هذه السياسة فقدان لبان سیادته على آره في ظل یم قشل ج 
المژسسات» والادارات» والدوائرء والمرافق . وعرا البيان هذه اااسا الق اَن 
الإدارة اخحتلت» والمسؤولية اعت ,القضاء ارتبك» وبات الناس يعيشون في جو 
من الخحوف» والذل» والنفاق» يعلنون فيه الولاءء ويضمرون البغضاء ء. ومن تجراً على 
الجهر بدخائله كانت عيون الاستخبارات له بالمرصاد. 


حتم التك|ء ا اللناى تحملو ا طو ال ربح قرن الك من اذلال وامتهان. لم 
يتعودوهماء وناموا على الضيم أياماً وليالي» وصبروا على کل ما حل بهم من خراب 
ودمار» وارتضوا على مضض»› » حرمانهم حقهم في تسییر آمورهم» واعتبارهم قاصرین 
ي حاحة داثمة ال ا و یرول أنه حان وقت لقد ر 
ا یات ایس انیا یشار رو ار ر چ 
في انتشاره يدا لانسحابه نهائياًء عملا بالقرار ١‏ الصادر عن مجلس الأمن 
وباتفاق الطائف. 


لم یمک المسيحيون المعارضون من التواصل العلني مع القيادات المسلمة 
بسبب الضغط السوري» فعمدوا إلى ا «لقاء قرنة شهوان» في نیسان 
TE‏ . كانت اجتماعاته تعقد في دير فى قرنة شهوان المتنية» وقد ج جمع» إلى 

بعض النخب» ns‏ القيادات المسيضخة ذارت التمثيل الشعبي الواسع» تاستاء 
سليمان فرنجية وبعض الشخحصيات الأخحرى الموالية للنظا م السوري : تزامن ذلك 
مع مصالحة تاريخية بين ادرو رالسیسین ق یل ینا بعتت ا اا 
من آب عام ٠۲٠٠١‏ فزار البطريرك صفير الشوف واستقبله النائب وليد جنبلاط 


الحلم اللبناني 


ومناصروه بحفاوة بالغة ت المصالحة بقمع سوري خلال ما عرف بأحداث ۷ 
آب ۲۰۰۱ حیث تظاهر , بعض الشباں المسيحيين مقابل قصر الغدلاافي فيرؤث: 
کان السوریون لا يزالوا يجهدون في كتم الصوت المعارض ووضع العراقيل أمام 
أي لقاء بين قادة المسلمين والمسيخيين : 


في مواجهة لقاء قرنة شهوان تأسس «اللقاء الوطني الإسلامي» الموالي لسورياء الذي 
عرف اا باسم «خلية حمد»» مكان تجمعه» و«اللقاء التشاوري» في تشرين الثاني 
۱ وهو نظير مسیحی مؤلف من ٤۲‏ نائباً مسيحياً . غاب الوزير وليد جنبلاط 
والرئيس رفيق الحريري عن كل هذه اللقاءات» فيما كانا على تواصل مستتر مع لقاء 
ا ا ا > فی صیف یی می الام الدولي القرار ٠۹‏ والذې 
أعقبته محاولة اغتيال الوزير السابق والنائب مروان حمادة. تطور لقاء قرنة شهوان 
إلى «لقاء البريستول) د فی ایلول ° > فضم جميع أطياف المعارضة وانضم اليه 
لاحقاً اتبا من غل الرئیس رقف الحريري . في الطرف المقابل» > تم تأسيس «لقاء 
میع اسیا مدا ر بای الین ددم ر٩‏ 0 ا 


شهران سوف پستسوڈ فیها علی آکریة احق 


ويا FY‏ ا ل ترفع د 2 e‏ ر ا إ 1ھ اد | ا 2 (٤‏ سڪ ر 0 ج٣‏ أل سز يا ( > ر إل 
س N‏ ۰ 


اغتيل رفيق الحريري في ٠١‏ شباط ٠٠٠٠٠‏ وتحوّلت جنازته إلى مظاهرة ضد 
سوریاء وأصبح ضريحه n‏ لمتات الألوف مرج اتان من جميعح الطوائف . 
أدی الاغتال لی انتفاضصة في داخل معطم المواطنين وا ارساء لحمة وو حدة 
حال بينهم حيث فشلت جميع الدساتير وتعديلاتها والاتفاقات عبر السنين على 
تحقيقها. مات اللبناني الأول الذي أصبح رمزاً للوحدة الوطنية وللبنان الحداثة. 
مات بو الصيغة المستحدثة في الطائف . انطلقت مظاهرات يومية فى ساحة الشهداء 
تطالب باستقالة الحكومةء التي لم تتأخر عن تقديمهاء وتطالب بخروج سوريا من 
لبنان» وبالحقيقة» أُی بالکشف عمن اغتال الد اک العا ورتا آتها سوفة 
تنسحب من لبنان» وقام حزب الله بتنظيم مظاهرة ضخمة تأييداً لها في ۸ آذار في 


سن الصف الى اة 


ساحة رياض الصلح كان نجمها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله »مما 
امقر آكة الجمور المقابل این استفزان لا سیا أت الرئیس يشار الأاسك وآ 
تواضع عدد المشاركين في المظاهرات اليومية. قر نت الأخزات والقوى السناسة 
المناهضة لمشهد ۸ آذا ر الدعوة إلى مظاهرة تبين العدد الحقيقي للمعترضين» بعدما 
أضحى مكشوفاً أن الصراع اتحذ صفة المبارزة بالأعداد . قامت في ١٤١‏ آذار ۲۰۰۵ 
التظاهرة الشهيرة» التي كانت أعدادها أضعاف أعداد عريمتهاء شارك فيها مواطنون 
من كل حدب وصوب» وسار فيهاء بالاضافة إلى مناصري أحزاب المعارضة» مغثات 
الالاف ممن لم يشاركوا من قبل في آي نشاط سياسي وليس لهم أي انتماء حزبي. 
غطت الأعلام اللبنانية الساحات» وذهل العالم بأسره من استفاقة اللبنانيين وعظمة 
تحركهم . شعر اللبنانيون بكبرياء وفخر من جراء هذه المظاهرة التي جددت الانتماء 
الواحد بين أكثرية المواطنين» وكبر الأمل بلبنان جديد مختلف عن السابق» وهنا 
زرع «الحلم اللبناني» بذرته الأولى. 


توالت الاغتيالات والتفجيرات. تحالف مرشحو ٠١‏ آذار و۸ آذار (التحالف الرباعي) 
في الانتخابات النيابية وفق القانون القدیم فی حزيران ۲٠٠٠‏ باستثناء العماد ميشال 
عون ومرشحيه الذين اكتسحوا المناطق التي ترشحوا فيها وحازوا على ۲۲ ناثباً. اعتبر 
هذا الفوز ردا شعبيا ضد التحالف الرباعي» وضد إبقاء القانون السوري للانتخابات. 
فرط عقد التحالف الرباعي بعد ذلك وقام عون في مطلع عام ۲٠٠٠‏ بعقد حلف مع 
حزن الله. . توالت بعد هذه الانتخابات السجالات السياسية بين فريقی ۸ و٤٠‏ آذار 


على خلفية اتهام سوريا باغتيال الحريري والاغتيالات الأخرى التی لم ڌ تتوقف لحين 
انعقاد مؤتمر الدوحة سنة ۲۰٠۸‏ على أثر أحدات ۷ أيار EL:‏ 


بعد حرب صيف ٠٠٠٦‏ اعتبر حزب الله أنه تلقى طعنة فى الظهر وصلت لدرجة 
الخياتة الوطیة عن قل فریی 14 آذار هتد كل متسل ار اع ادانع ۲١‏ آذا. 
عن العديد من ثوابتهاء واحدة تلو الأخرى» ولم تواجه مسألة سلاح حزب الله 
چهارا وبشبات إلا بعد آحداث ۲۰۰۸ . أظهرت التحقيقات ت الدولية ضلوع یاد ین 
ومنتسبين لحزب الله في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري . لم تتهم ٠٤‏ آذار 
حزب الله بالجريمةء واعتبرت أن الجريمة نفذها أشخاص وليس الحزب ى كمۇسسة» 
صونا «للسلم الأهلي» . حاولت قوی ۱٤‏ آذا ر جاهدة» بوساطة سعودية-قطرية-تر كية 
من دون نجاح» عقد تسوية مع الحزب ومح النظام السوري عرفت بال«سين-سين» 


۳1 


الحلم اللبناني 


اک السعودية - السورية. توالى الضغط الترهيبى لحزب الله على اللعبة السياسة 
والذي أدی ۳ ابتعاد ولید جنبلاط عن قوی ۱٤١‏ آاقار وااق اپ الحريري عن 
الحكم وعن البلادء وعادت الاغتيالات لتحصد الصقور والحمائم على السواء. 


القسم الثامن؛ الخيبة الكبرى 


أمام مشهد مظاهرة ٠١‏ آذار ٠‏ ومظاهرات مشابهة (أصغر حجماً) كل سنة 
اسل شريحة كبيرة من اللبنانيين من مختلف المناطق والطوائف والطبقات 
الاجتماعية أن يترجم الالتحام في الشارع التحاماً وتحديثاً للممارسة السياسية. 
لكن القوى التي تبوأت المناصب ردحاً طويلاً من الزمن ركزت جهودها على 
ممارسة الحكم بالأسلوب التقليدي الزبائني الطائفي التحاصصى» وعاد كل منها 
ليصبح زعيماً على طائفة أو على قسم منهاء فيما تركت هذه القوى الطائفة الشرعة 
لاإقطاع حزب الله وحركة أمل» وتهربت من التواصل والتحالف مع الشخصيات 
والتجمعات الشيعية غير المؤيدة لما يعرف بالثنائى الشيعى إلا فى حالات نادرة 
وظرفية. كما أن شريحة كبرى من الذين اقترعوا لصالح التيار الوطني الحر في 
انتخحابات سنة ۲٠٠۵‏ اضيا بالذهول لحلفه مح حزب الله فانفضوا عنه ویئس 
معظمهم من الانخراط في السياسة. 


حافظت قوی ۱١‏ آذار على تأیید جماهیري کبیر خلال انتخابات ۲۲۹۹۹ مما مکتها 
من تحقيق انتصار يمكن تسجيله في خانة التصويت ضد تحالف ۸ آذار أكثر منه 
في خانة تجديد الثقة بقوى ٠١‏ آذار. يبدو المشهد اليوم أمام الجمهور المخيّب 
كالتالي: طبقة سياسية منقسمة» تتشابه فى الفشل فى إدارة الدولةء الأولى تذعى 
الدفاع عن الدولة وتمارس عكسه وأخرى تذعي الدفاع عن الوطن وتجهض الدولة 
أي تمارس عكس ادعاتها أيضاً: للجناحيء ارتباطات خارجية: الأول بغرب تخلى 
عنه تماماً وبالسعودية المنهمكة بما يدور في محيطها اللصيق» والآخر بقوة إقليمية 
تتنامى وتسعى بجهد دؤوب للمحافظة على دورها وتوسعته في لبنان وباقي دول 
المشرق. لقد بقيت الصيغة مكسورة ولم تنجح نبتة الحلم اللبناني في الترعرع في 
ظل تلك الاأجواءء لكنها بقيت حبة. 


E 


من الصيغة إلى القضية 


الفصل الثاني 
الأخطار على ديمومة الصيغهة ... والوطن 


يواجه لبنان أخطاراً عدة تشكل مجتمعة خطراً وجودياً على الجمهورية وخطاً 
على ديمومة الدولة والصيغة وأسلوب الحياة» أي خطراً على الكيان. لم تكن 
هذه الأخطار ماثلة أمام الآباء المؤسّسين» فلم يلحظوها في رؤيتهم للمستقبل» 
ولم يستعذ لبنان كما يجب لمواجهتها. لقد طلّت الأفاعى السامة برؤوسها فيما 
اللبنانيون منشغلون بتحديد جنس الملائكة» يتقاتلون من أجل تقاسم السلطات» 
ساعين إلى التكيّف مع متغيرات الجغرافيا السياسية حولهم» وفي العالم. منذ 
ارساء الجمهوريةء والاستقلال» لم ينفك لبنان ونظامه وصیغته یتصدی لتحدیات»› 
منها العابر والزائل» ومنها المستحدث الماثل» ويمكن اختصارها بالاتية: 


8 الحلم الصهيوني | 
تمثل صيغة عيش مشترك قام عليها لبنان نقيضا لصيغة صهيونية تستند 
آل تفاسير خاصة وخلافية لمعتقد «شعب الله المختار» و«أرض الميعاد» 
التوراتيين» وإلى إرث مملكة إسرائيل المتحدة التي انقسمت إلى يهودا 
والسامرة» واضمحلت بين سنتى ۷۲۲ و٠۷٥‏ قبل الميلاد. ثمة روايات عدة 
متناقضة لنشوء هذه الممالك والتواريخ المرتبطة بهاء تخلط ما بين القراءة 
في التوراة والبحث العلمي الصرف. تعتمد الصيغة الحديثة لإسرائيل على 
مفاهيم أرستها الحركة الصهيونية الناشئة ابتداءً من منتصف القرن التاسع 


۱۳۳ 


الحلم اللبتاني 


عشر» حيث كان يهود من أوروبا ينادون بصيغ مختلفة (يشكلون أقلية من رأي 


منها إقامة كيان استعماري يهودي فى فلسطين» أو الهجرة إلى هذا البلد 
المشرقي والاستيطان فيه من دون اقامة كيان سياسي خاص»› فضلا عن 
تالک آخر ن الي . اعتمدت الحر كة الصهيونية على تفسير أصولي سلفي 
یهودی خاص» اقعت د اغا يهود العالم» lee‏ لاثبات الحق والشرعية 
فى إقامة دولة يهودية على أرض فلسطين . 


national 1 rom)‏ ) للشعب ايودي في لسطین. على ا أن e‏ منه جلا 

مت بها الظر اتف عير اليهودية المقيمة فى فلسطين» ولا الحقوق الو 
لسا الذي يتمتع به اليهود فى أي بلد آخر (وعد بلفور ۲۹۱۷). أعلنت 
تعمل الحكومة الإإسرائيلية على مدار الساعة على تهويد البلاد بلا كلل أو 
مال؛ وطرد وب لا ي ا ا راس أضافية کرپ اا رفصم 
ا rh‏ الماه وجعل الديمومة ل الاقتصادية an‏ ا 


خاضت إسرائيل حروباً مع العرب ربحت معظم معا ر كهاء واستطاعت» بدعم 
دولی» بثاء قوة عسكرية تفوفق قدرات الجيوش العربية محتمعة» یکت 
بفضلهاء وبفضل فشل الأنظمة العربية فى التصدى لهاء من تأمين استمراريتها. 
كانت حركة «فتح» أول حر كة مقاومة فلسطينية منظمة وكبيرة تتأسس بعد 
إعاذت إسرائيل» .وذلك؛ بعذما يتس القلسطيتيون فن وعد الأتظمة اة 
باسترجاع فلسطين لهم. كان ذلك عام .۱۹٠١‏ دعت فتح فى برنامجها إلى 
إقامة دولة علمانية ديمقراطية واحدة فى فلسطين يتعايش فيها الجميع» أي 

نقيض النموذج الصهيوني» ومثيل الصيغة اللبنانية. بعد الانتفاضة الأولى 
(انتفاضة الحجارة التی قامت فی »)۱۹١۹۱-۱۹۸۷‏ حصّل الفلسطينيون 


فن اة الى القض ية 


عطف الرأي العام العالمي» وعقدوا اتفاق اوسلو مع إسرائيل عام ۱۹۹۳ء 
واستبشروا خير قادو قي الفا القرية وة دكن تروع سانل 
الحقيقي كان» ولا يزال» السيطرة الكاملة على أرض فلسطين التاريخية» ولم 
تؤد اتفاقات السلام مع مصر والأردن» والمفاوضات مع سورياء والمفاوضات 
مع الفلسطينيين برعاية اميركيةء إلى إحراز أي تقدم عملي باتجاه إقامة 
وة قلسطيتة. 


تعمل إسرائيل والدول الكبرى على إجهاض آي محاولة لرأب الصدع 
بين الأنظمة العربية» وتتعمد إفشال مشاريع الوحدة الجغرافية أو السياسية 
العربية» كما تعطل التنسيق بين الحكومات» وتقف على الضد من إنشاء 
سوق عربية مشتر كة kî‏ أن إسرائيل» والغرب عموماًء يريان بعين الرضى» 
ويد قماك كلما ا تاع انظ ة الم ية اة وشادلاق سما الضخذمات: 
فيساعدانها على البقاء في السلطةء مقابل اتباع سياسات تحافظ» من ناحية» 
على الأمن الاستراتيجي لإسرائيل» وعدم معالجة أسباب التخلف الثقافي 
العربي الذي هو جزء أساسي من تكوين هذا الأمن» وعلى تأمين مصالحها 
السياسية والاقتصادية من ناحية أخرق. لد كانت الأنظمة العربية» ولا تزال» 
تشكك بنوايا بعضهاء وتتجنب أي مشاريع سياسية أو اقتصادية مشت ركة 
بالرغم من إنشاء جامعة الدول العربيةء وتنظيم مؤتمرات القمة» وتأسيس 
منظمات مشتر كة فى شتى الميادين . تفاخحر إسرائيل بديمقراطيتها (المقتصرة 
على اليهود) وتتباهى بتفوقها السياسي على العرب» مجتمعين أو متفرقين» 
الیخکسن فسن نة أجادة قمسة.باستتاء لنتان. 


نة فعا درلة إسر ابل عامل الفلسطتيوت العرب ا(عرئ .8۸ الخقيعرن 
فيها كمواطنين درجة ثانية» فيتعرضون لمضايقات ويواجهون ممارسات 
تمنعهم من الاندماج بالمجتمع الاإسرائيلي ومن الحصول على وظائف فاعلة» 
ومن الالتحاق بالجيش (باستفناء أبناء الأقليات من الدروز والمسيحيين 
والبدو) كما يواجهون مصادرة أملاكهم. وضع عرب ٤۸‏ تحت رقابة السلطات 
اللإسرائيلية الشديدة. لكن الفلسطينيين يتكاثرون عدداً حتى أصبحوا اليوم 
ربع السكان» أي نحو ٠,١‏ مليون نسمة (من دون احتساب فلسطينيى الضفة 
وغزة والشتات)» كما ان نسبة تزايدهم اكثر بثلاثين بالمئة من نسبة تزايد 


الحلم اللبتاني 


اليهود» بالرغم من الهجرة اليهودية إلى إسرائيل» والتي انخفضت كثيراً في 
السنوات الماضية. يشكل العلمانيون أقلية من الاسرائيليين اليهود. أما 
الباقون فيتتمرت إلى طرائف أو أعزابسعشذدة آصولية بممارساتها الدييية 
وهي التي تسيطر فعلياً وسياسياً على الحكومة» وعلى الجيش الذي له النفوذ 
الأكبر في القرارات الإستراتيجية. 


لقد اجى البعد الديمترافى أشد توديدا لأسرايل مى الجرش العرية 
دس ٠ ٠۴‏ والسورلرت الأسرايرة دروك س «الشيلة الديمخر اقبت 
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين ناتانياهو بان إسرائيل سوف تفقد 
طابعها اليهودي الصرف عندما يتجاوز العرب نسبة ٠١‏ بالمئة من السكان. 


يساهم ذلك في عزوف الاإسرائيليين عن ضم الأراضى المحتلة (باستثناء 
الجرلاف) إلى الدرلة رسسبا لأ آلعرب سروف يصحرن: عتدف تف 
السكان وربا أكثر. يعمل الإسرائيليون على حل هذه المغضلة بقرض 
يهو دية الدولة» سا على الفلسطينيين؛ بالرغم ر أنها فعا كدذتك. 
ويطرحونها شرطا أساسياً لاإتمام أية تسوية مع الفلسطينيين. لكن لن يضمن 
الاإسرائيليون تمكنهم من الاستمرار في قمع عرب ٤١‏ إلى الأبد. 

بماذا يفكر الاإسرائيليون؟ هل يتخلون عن يهودية الدولة ويؤسسون صيغة تشبه 
النموذج اللبناني؟ قطعاً لاء لأن في حل مماثل نهاية الحلم الصهيونى. هل 
بهجرون عرب ۸؟ لګ تسمح الظروف الحالية ولا المجتمع الدولي بذلك» 
بالرغم من نفوذ اللوبيات الصهيونية في الغرب وصداقة إسرائيل مع روسيا. 
وقد تؤدي محاولة طرد الباقى من الفلسطينيين إلى إعادة إشعال تورة فلسطينية 
وظهور كفاح مسلح جديد» وانفلات الأمور من آيدي الإسرائيليين الذين تنعّموا 
عمليا بثمرات السلام في الداخل منذ أكثر من أربعة عقود» بالرغم من حروبهم 
في لبنان وغزة والتفجيرات التي تطالهم من حين إلى أخر. 

ينظر الاإسرائيليون بعين الرضى إلى بروز الحركات الأصولية والتكفيرية 
الإسلامية» سنية وشيعية» مسلحة أو دينية بحتة. بالاضافة إلى تخلف وتمزق 
تنتحهما هذه الحر كات» فانها تھی المناح الملائم زیر مشروعية الدولة 
اليهودية. إن إقامة نظم وإمارات دينية الطابع تجعل من الشرق الأوسط برمته 


من الصيغة الى القضية 


مجموعة من كيانات عصبها الدين» ولا تعود إسرائيل جسماً شاذاً في منطقة 
الحروب ذات الوجه الديني في الشرق الأوسط قد يتيح الفرصة لإسرائيل 
لتحقيق حلم أحاديتها الدينية وانتهاك حقوق الاإنسان الفلسطيني وارتكاب 
مجازر جديدة وعمليات تهجيرء تمررها بسهولة على الراي العام العربي 
والعالمي وسط حمام الدم والمذابح المنظمة في الأقطار المشرقيةء والتي 
تطال خصوصا المستجيين والاقليات . 


إن الجمهوريات الديمقراطية الحرة هى التهديد الأساسى لمشروعية الدولة 
اليهودية والنظام العنصري في إسرائيل. والصيغة اللبنانية الديمقراطية 
القائمة على قبول الأخر ومشاركته السياسية» وإن لم تكن مثالية» هى مثال 
حي ونموذج تسعى إسرائيل إلى دحضه. 

نجم عن الحرية السياسية وحرية الرأي والصحافة فى لبنان مشاكل بينه وبين 
أنظمة عربية على رأسها سوریاء خصوصاً فى الخمسينيات والستينيات من 
القرن الخشرين: أصبحت بیرؤت ملجاً اا لأنظمتهم» اا ست لھم 
إقامة مريحة» وفرصة تنظيم النشاطات» والمجاهرة بالأراء. 

كانت حرية الحركة التي انتزعتها الفصائل الفلسطينية من السيادة اللبنانية 
قد مكنتها من التخلص من محاولات بعض الأنظمة العربية السيطرة على 
قراراتها والاإفلات من جعلها ورقة تساوم بها وعليها. 


بعد ضمور الحرية خلال الحرب الداخلية اللبنانية وفى زمن الوصاية السوريةء 
حفت توجس الأنظمة العربية من النموذج اللبناني. لكن بعد قيام الثورات 
فى البلاد العربية وسيطرة الإسلاميين أو الجيش على الأنظمة» وبعد تداخل 
النزاع الداخلي اللبناني بالحرب السوريةء عاد شبح النموذج اللبناني للإقلاق 
هذه الأنظمة. إن صيغة التسامح الديمقراطي الناجحة فى لبنان لا تتناسب 
وجيرته للإسرائيل أو للأنظمة الشمولية. فى عصر المعلومات» أصبح خطر 
نجاح هذه الصيغة مضاعفاً. إن الخحطر الأكبر على الصيغة اللبنانية هى الصيغة 
نفسها: فويل إذا فشلت» وويل إذا نجحت! 


الحلم اللبتاني 


) فصل المجتمع الشيعي عن الوطن 
٠‏ وحم قور لاسلا اة في لباذ 
حزن الله هو امتا :اقا لساتته دولتین هما ! براك وسوریا میشال عون 


لالم ال یی ت امای ادتر یا الکو کے ی ئی سیل کا ا 
الموارنة والدروز والسنة في قيام دولة لبنان» فيما استشني الشيعة ولم يد كرو 
إلا عَرضاً »مما قد يدفع إلى الاعتقاد نهم طائفة هامشية في تاريخ الوطن. O‏ 
لوی أي تاریخ خر ۳ ز. :القليعة لم يفاوضوا القوى الکبری ولم ا 
العاف معهاء 2 يجاهروا n E‏ خلال اليد e‏ ج 


هذا الاسقاط في التأريخ» المقصود أو المُهمل»› یدل على كيفية تعاطي باقي 
الوطن» کت غا الدولة» مح أخخڈ كبر مکوناته اا سا ل والتي کان 
وجودها ودورها قائمین على مدی قرون من الزمن على كامل المساحة التي 
تکون منها لبنان لاحقاً» من طرابلس والشمال» مرورا ببلاد جبیل وکسروان 
والمعر الى المناطق ذات الأغلبية الشيعية اليوم أي جبل عامل والبقاع. 
هذا الاسقاط للشيعة من كتب التاريخ موروث منذ أيام العثمانيين الذين 
کانوا یعتبرون الشيعة مارقين عن الدين الاإسلامى وينعتونهم باسم «الرافضة» 
و«القزلباش» (أي ذوي القبعات الحمر نسبة للباس الجيش الصفوي في بلاد 
فارس) وذلك بسبب العداء التاريخي والحروب بين العثمانيين وبين الدولة 
الصفوية فى إيران. 

عرف الشيعة أيضاً بألقاب أخرى كالحماديين نسبة لآل حمادة» أبرز العشائر 
الشيعية الحاكمة فى جبل لبنان» ولقب «متاولة» الذي أطلق على شيعة جبل 
عاما ل» ومن ثم على شيعة لبنان المحاربين » من منطلتق الصرخة التي أطلقوه 
وتقول «مت ولا لعلى». . في روایات اش أن تة المتوالي مشتقة من 
«تولى» أي اتخحذ ولياً ومتبوعأً من ولائهم لأهل الست النبوي الذي هو الركن 
في مذهب الشيعة»› » أو من «توالى» أ تتابح من تتابعهم واسترسالهم خلفاً عن 


۳۸ 


وات في موالاة ل الست > ویری العضص الأخر ف أصل كلمة «المتاولة» 
ماو من الكلمة الفصيحة «المتأوّلة». برۆی ان المماليك كانوا أول من 
أطلق هذه | لتسمية على | لشيعة . 


كان الوجود الشيعى منتشراً في ساحل وجبل لبنان قبل العهد العثمانيء 
وكان الساحل يغلب عليه الطابع الشيعي من طرابلس حتى صور. كما كان 
الشيعة منتشرين في البقاع» وكسروان» وجبل عامل الذي يقول أل اقلماثة 
ان سکانه کانوا من اول المتشيعين في عصر الإمام علي بن آبي طالب . 
المعروف أيضاً أن شاه إيران إسماعيل الأول» مؤسس الدولة الصفويةء 
استعان» لافتقاره إلى رجال دين إثني عشريين» بعلماء شيعة استقدمهم من 
جبل عامل فى أوائل القرن السادس عشر بعد تاسيس دولته وتشييعه سكانها 
من المذهب السنى الشافعي. انحسر وجود الشيعة في الشوف ووادي التيم 
عند تحول معظم اهله من الفرقة الاسماعيلية الشيعية إلى مذهب التوحيد 
(الدروز). بدأ التشيّع ينتشر فى بلاد الشام في الوقت الذي خحضعت فيه لولاة 
مصر الفاطميين الشيعة ابتداءً من منتصف القرن التاسع» وكان في ازدهار 
الدولة الفاطمية في مصر دافع لتشيّح عدد من العائلات المحلية. وتمت 
سيطرة الفاطميين على بلاد الشام في عهد الحاكم بامر اللهء الذي أولى 
عشائر الأطراف اهتماماً خاصاًء وسلم الأمير المملوكي اتشتكيى الفزورق 
ولاية بعلبك (وهو غير أنشتكين الدرزي أول دعاة المذهب التوحيدي). 
آقام الدزبري علاقات حيدة مح ولاة المناطى الجبلية التابعة لجند دمشق 
و كانت بعض القبائل الشيعية الامامية المتمردة من العراق قد ا التوافد 
إلى جبال لبنان بالتزامن مع قدوم الموارنة من شمال سوريا هربا من البيزنطيي ا 
ونشوء المذهب الدرزي في مصر وانتقاله إلى جبال الشام وکان توافدهم في 
السلاة بأعداد قليلة تم تکاثر على دفعات» وتحصنوا في وعر الجبال هربا فن 
القمع وللاستفادة من الأرض الجبلية الصالحة لعدد كبير من المزروعات. 
استقر الموارنة في جبل لبنان الشمالي واستقر الشيعة في بلاد جبيل 
وکسدواتء أي في الجبال الفاصلة بين الموارنة والدروز الذين يقطنون جبل 
لبنان الجنوبى. كانت علاقة الشيعة بالدروز غالباً سلمية ويتخللها تحالفات» 


کتھا ست شا بفترات عصيبة. يتظبق الأمر تقسهة عل الجوارنة. فهذه 
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الحلم اللبتاني 


الطوائف الثلاث الأكثرية في الجبل كانت أقلية عددية بالنسبة إلى الأغلبية 
السنية فى الشام. نشأت امار بني عمار الشيعية في طرابلس -۱٠٠۹(‏ 
110۸( وإمارة بني عقيل | لشيعية في صور )١٠١۸- ١١١١(‏ وقد وقعتا في 
أيدي المماليك . وقام مالاك مكمالك ید الگا و آغاروا على گسروان 
وأعملوا المذابح ودمروا القرى والأرزاق وقطعوا الأشجار وفرقوا الأهالي 
الذين فر كثير منهم إلى بعلبك وجبل عامل» لكن قسماً منهم عاد بعد حين. 
تواجد الشيعة خلال الحقبة العثمانية فى ثلاث مناطق : جبل عامل الملحق 
بولاية صيداء وجبل لبنان الملحق بولاية طرابلس» وبلاد بعلبك والبقاع 
الملحقة بولاية دمشق. لم يكن لهذه المجموعات أي رابط موحد بينها 
سب عامل الجةرافياً والمسافات البعيدة وصعوية المواصلات والأتصال. 
وعندما كان الشيعة يحاولون الربط الجغرافي بين مناطقهم كان العثمانيون 
تعفرف السلطةة العقماية بالكبهة خضرت الافتاء بالمداعب السنية 
الأربعة. وفي حين كانت الطوائف الأخحرى كانت قد أقامت علاقات مع دول 
أوروبية ساهمت فى مساعدتها والعطف عليها وحمايتها والتدخحل لمصلحتها 
لدى السلطنةء كالموارنة وفرنساء والدروز وإنكلتراء والروم الأرثوذكس 
وروسيا» بقي الشيعة وحدهم بلا نصير خارجي . وكانت علاقتهم مع الدولة 
الصفوية مقتضرة على إرسال الغلماء والهاريين هن العقمايين» إذ الم يكن 
للصفويين إمكانية التدخحل لمصلحة الشيعة بما أنهم كانوا في حالة عداء 
وحرب مستمرة مع العثمانیین» كما آنه لم يكن لديهم مصالح تجارية في 
هذه البقعة من العالم مثلما كان للأوروبيين الذين كانوا يعولون على مراف 
الساحل الللبناني لتمرير شحنات التوابل الأتية من الهند واستيراد الحرير 
المصتع في جبل لبنان. 
في بدايات العهد العثماني» كان عدد سكان لبنان الحالي ربع مليون نسمة» 
نسبة الشيعة منهم كانت ۳۸ بالمغة» والسنة ٠١‏ بالمئة» والمسيحيين ٠۸‏ 
بالمثة»› والدروز ٠۳‏ بالمئة. 


من الصيغة الى القضية 


٤٠١‏ ) لغاية عام ٠۷٦١‏ ودخلت في إقطاعهم المناطق ما بين كسروان 
وطرابلس» ووصل نفوذهم إلى الضنية وعكار وبعلبك والهرمل وبر الشام حتى 
حدود حماه وحلب» وصافیتا وبانیاس ووادي النصاری . وکانوا فی خحصام دم 
مع باشوات طرابلس الذين حاولوا السيطرة و ب کارا شاه 
سم التایین وسائزین عل قرو و إقطاع منهم» يدفعون لهم الضرائثب»› 
ويتقاتلون معهم عند تخلفهم عن ذلك أو تمردهم. 
وقع ملك فرنسا فرنسوا الأول والسلطان العثماني سليمان القانوني معاهدة 
في العام ٠٠٠١‏ تضمنت اتفاقاً على تمييز مسيحيي جبل لبنان عن سواهم 
من النصارى في جمیع ایا السلطنةء وعلى الاعتراف بخصوصية تبعيتهم 
للسلطان وحمايتهم من فرنسا. . أعطت هذه الحماية الموارنة والسخاء المالي 
الفرنسى الذي تبعه دفعاً لتنظيم مؤسساتهم الدينية وانتشارهم خارج أماكنهم 
المعزولة» وان نتشروا في مناطق عدة لا سيما في كسروان» حيث أصبحوا 
أكثرية» فيما كان الشيعة يتعرضون لقمع العثمانيين. 


سد کل مسا قابا ده 5 ای القنصل الفرنسي الخارواي يتقدم 
لشرا آزاضهة . هكذا خسر الشيعة مواقعهم في كسروالء التي اض خت 
مملوكة بشكل شبه كامل من الموارنة» وخصوصا من أل الخازن. وبعد 
انحسار وخر في کسرؤان وچروم منهاء ساد الحال نفسه على شيعة 
الشمال حتى أضحى وجودهم في القرن الثامن عشر مركزأً في البقاع وجبل 
عامل . 

كانت علاقة أمير الشيعة في بعلبك يونس حرفوش» الذي كان قد هجر قسما 
من السنة من مناطقه» متوترة مع الأمير فخر الدين المعني الثاني» الذي 
هجر قيادات الشيعة من جبل عامل . هاجم فخر الدين مشغرة وسهل البقاع 
للسيطرة على أراضيها الخصبة. وجهّز جيشاً من طوائف عدة» وتقاتل مع 
والي د مشق والأمير حرفوش في عنجر» وانتصر عليهما وأسر الوالي ودخل 
من بعدها إلى بعلبك التي كان حرفوش قد أخلاه . مكث فخر الدين في 
بعلبك سبعة أشهر. 


کان الشيعة خلال الحقبة العثمانية في حروب وثورات مستمرة مح ولاة 


الحلم اللبتاني 


المناطق الشامية في كسروان وجبل لبنان الشمالي» وفي جبل عامل وسهل 
البقاع» استمرت حتى سقوط آخر آمرائهم وقتلهم ونفيهم ومصادرة ممتلكاتهم 
عام ۰ بعد حکم دام اکر هق ۶ 6° دة 

جاء قفص الاتهام في محاكمات عاليه العرفية عام ۱١۱١‏ التي أقامها جمال 
باشا ليشهد اول اجتماع للقيادات والشخصيات الساعية إلى الاستقلال 
تحت سقف واحد» وتضمنت اللائحة متهمين من جميع الطوائف . وكانت 
أبرز الأسماء الشيعية» كامل الأسعد الذي حكم بالنفى» وعبد الكريم الخليل 
الذي حكم وأعدم» إلى آخرين سجنواء ومنهم محمد جابر آل صفاء وأبناء من 
عائلات عسيران والخليل وبزي والزين والحاج حسن. 


وناصروه بالرغم من تعامل بعض زعمائهم مع الفرنسيين. تكونت جماعات 
الفرنسيون حماعات مسلحة من بينهم. کان اة المتمر دين دهم خنجر 
وصادق حمزة الفاعور ومحمود الخمك بزي . 


شهد مؤتمر وادي الحجير فى نيسان ١۱۹۲ء‏ والذي دعا إليه السيد عبد 
الحسين شرف الدين وحضره وجهاء وثوار جبل عامل» انطلاقة المقاومة 
ضد الانتداب وضد تقسيم سوريا ودعما للحكم العربى الوطنى فى دمشق . 
E‏ الطوائف» حصلت مجزرة 
ی ا عیں عين ويل | د آخری کا ا ی سکت 
ثم تدخلوا بعدما ا الجماعات المسلحة الشيعية تمل خطراً ل 
جبل لبنان. 

بعد إعلان دولة لبنان الكبير» رفض معظم المسلمين» سنة وشيعة» القبول 
باللانسلاخ عن ووا الي 4 يتقدموا إلى الوطافت ا م 
جعلهم في بادئ الاعر خارج أاجهزة الدولة. وبعدما اصبح الامر واقعاء 


ولأن عودة عقارب الساغة الى الوراء مستعصية» تبدل موقفهم من تجنب 
الدولة الجديدة إلى المطالبة بتكافؤ الانماء فيها وبتمثيل عادل وصحيح في 
مۇسساتها . وفي مطالب الانماء وبناء المدارس ودور الصحة» توحدت جهود 
ممثلي المسيحيين والشيعة في جبل عامل (الذي أصبح اسمه الرسمي 
««(محاذظة الجنوبت»)» کما طالبوا بالغاء ضريبة العشر التي كان الفرنسيوں 
يفرضونها عليهم دون سواهم من سكان المناطق. 

بعد قبولهم ا اللانتداں» طالب الشيعة بوجوب عدم إلحاقهم بلبنان 
الكبيرء وبفصلهم عنه وضمَهم إلى سورياء أو إنشاء دولة لهم تحت الانتداب 
أسوة بدولتى الدروز والعلويين ٠‏ . كان رئيس الجمهورية إميل اده قد عرض على 
ال تم فصل الجسون من لكان افليس هدد شر السييين في الوا 
الجديدة. رفض الفرنسييون مقترحات الشيعة وإده. 


بقيت المناطق الشيعية» كغيرها من الأطراف غير الشيعية في الضنية وعكار 
وأعالى جبل لبنان لا تلقى إلا فتات عطاء ءات الدولة الجديدة» خصوصا ! اذا ما 
قيست بالتطور الذي عاشته المناطقی الساحلية وجبل لبنان. كان إنشاء حدود 
حدید بدة تفصل الجنوب عن فلسطين المنتدبة من قبل بريطانيا قد قطع كثيرا 

من الأوصال التجارية والاجتماعية مع الجليل والداخل الفلسطيني. عند 
قيام الدولة الصهيونية في العام EA‏ في أرض سط انقطلعت الأوصال 
نهاثياً بها مما أضرٌ باقتصاذ الجثوب. 


معظم الزعامات التقليدية الجنوبية كانت عاجزة عن إلحاق مناطقها بركب 
الدولةء فاتجه علماؤها إلى مزيد من الترابط مح مرجعياتها فى العراق 

وایران وشبابها بالانخراط في الأحزاب والحر كات العقائدية الام کل 
مساحة الوطن كالقومية العربية والشيوعية والسورية القومية الاجتماعية 
وغيرها من الكيانات السياسية العابرة ي التي کانے تمك بان مخف 
لهم المساواة مع باقي أبناء الوطن. هكذا تقشمت الولاءات بين الزغامات 
ورجال الدين والأحزاب. 


اعتُرف بالمذهب الشيعى (الجعفري) رسمياً عام ۱۹۲١‏ في سعي من 
الانتداب آل جذب الشيعة ال الدولة الجحديدة وتنيهم عن المطالية بالوحدة 


۳ 


الحلم اللبناني 


مع سوريا. دخل الشيعة في اللعبة السياسية من خلال انتخا ممثلين 
عنهم في البرلمان وفى الحكومات» ولعب زعتالم دوا راً ريادية في التهيؤ 
للاستقلال وإرسائه وا عادل عسیران» آبرز المناضلين ضد الانتداب 
الغرنسي» من قيادييهم» وقد سجنه الفرنسيون في قلعة راشيا عام ۳ء مع 
باقي ابطال الاستقلال» وعيّن وزيرا في الحكومة الأولى للاستقلال. 


بالرغم من الميثاق الوطني الشفهي الذي قيل إنه وزع الرئاسات الثلاث 

بين الموارنة والشيعة والسنة (ومن غير المؤكد أن هذا العرف ارسي في 
الميغاق)» انتخب مجلس النواب عام ۱۹٤١‏ حبيب أبو شهلا الأرثوذ كسى 
اا که فاحتج السياسيون الشيعة الذين تراءى لهم مرة أخرى» محاولة 
باقي أبناء الوطن تهميشهم. وظلت هذه الواقعة طويلاً تُسعّر شكوكاً بنوايا 
الأخرين نحوهم. 


ل الانماء ي مطلاً بعد اقتال ول الشيعة e‏ بالحرمان 
pT‏ الشيعة بالحرمان, وانفتحت على باق 
الوطزن وحاولت اشنتهادة عير التشية ا أهدافهاء فتضامن معها الکیں 
من شخصيات الطوائف الأخرى . لكن في خضم الحرب الداخليةء اخحتفت 
اتا ر الإمام في ليبيا في العام ۱۹۷۸ء فورثته حركة آمل التي أسسهاء واقتصر 
جهدها كله تقريبا بعد اختفائه على المجهود الحربي اغفب ذلك پروز زب 
الله E‏ ي ا من 0 الاإسلامي في أیراك» اتر انقلا 


pp‏ الشيعي أساساًفى معادلة الحرب الداخلية 
وتوازناتهاء بعدما كان الوجه الطائفي للحرب مقتصراً على الصراع المسيحي 
الإسلامي. لكن أمل بدأت شيئاً فشيئاً تخسر الأرض لصالح حزب الله 
الذي اشتبك معها بدعم إيراني وبغض نظر من النظام السوري» وتعرض 
قياديون من حركة امل وبعض اليساريين الشيعة للاغتيال في حوادث لم 
شف رسا عن مد ها 


بدات تقافة و لاية الفقيه والأصولية الدينية تفرضان نفسيهما على مجتمع كان 


٤ 


محافظاً دینیا وإِن منفتحاً اجتماعیاً وثقافیاً علی باقی مکونات الوط :قوست 
القاعدة السكانية فى الضاحية الجنوبية من عشرات آلاف المواطنين الشيعة 
والمسيحيين إلى أن أصبحت مأوى لمئات الالاف من شيعة الجنوب والبقاع» 

فى العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين» والذين جاؤوا اليها تباعاً بحثاً 
عن لقمة العيش أو هرياً من ن¿ الاعتداءات الإسرائيلية. كان المسيحيون قد 
هجروا الضاحية خلال الحرب الداخلية. سيطر حزب الله على المنطقة 
وجعلها مركز قیادته. 


لم یلبث آن استفاق جزء وازن من اللبنانیین على کابوس .لم يعد حزب الله 
هامشياًء بل أضحى النظام الإسلامي ركناً وأساساً في بعض مناطق لبنانء له 

جیش به يقاتل العدو ( (وحده) ويشترك أيضاً في غزوات عسكرية في الخارج» 
ويتهم من قبل الغرب بتنفيذ عمليات حربية أو شبه حربية في أكثر من بلد 
أوروبي وأميركي» فضلاً عن أفريقيا وآسيا . بات لهذا النظام الإسلامي موازنة 
ضخمة» من مال يقال «شريف»» وله حق النقض في چ أجهزة الدولة 
ومقرراتها اكتشف اللبنانيون أن الكيان يضم دولتين .الذولة الأصلية الضعيفة؛ 
الصضائعة» العاجزة» المفلسة ماديا ومعنوياء التي قي تعدديتها شقاؤهاء والدولة 
الأخحرى القوية» المتراصة» ذات الأهداف الواضحة. القادرة» الغنية بمالها 
وبشثقتها بنفسهاء والتی تتمتع بأحادیتها. تحقق ما کان یخشی منه اللبنانيون» 
من أن تنشأً دويلة دال الدولة» وتضحي هي الدولة داخل الدويلة. هكذا 


انسلخ آهم مڪون من الحلم اللبناني» ليصبح نقيضه» وأحد أذرعة حلم الثورة 


اللإسلامية الإيرانية القى سارعت إلى التباهى بخوقغها الجذيد. 


استفاق جزء خر من اللبنانيين على قوة ذاتية لم يألفوها (راجع الفصل الأول 
من الباب الثانى)» وعلى مكانة مستحقة افتقدوها منذ الفاطميين . اس سق 
الفا القعة المفرعة عاذل اة المسافة اتمخرمة الفور عو 
الانتداب الفرنسي» المهمشة إنمائياً في فترة الاستقلال» الغارق دورهافي بحر 
موق المسلمين عموماً بعد الاستقلال» المغيّب تاريخها التأسيسي للبنان 
هزة لکي برع من یتولی قیادتها في مغامرة واعدة لدور راجح› وان 
خارجي قوي» لأول مرة تاريخاًء ولفرض شروطها على شركاء الوطن. جاءت 
هذه المغامرة في وقت أیقنت فيه باقي الطوائف عبثية استخحدام القوة» وعدم 


\ €٥ 


الحلم اللبتاني 


جدوى الاعتماد على الخارج» وضرورة التوافق لتأمين e‏ 
ومساوئ التماهي مع الصراعات الإقليمية. كان هؤلاء ليرضون طوعاً بمنح 
لشيعة حصتهم الحقة في القرار والإنماء» خصوصاً كما فندهاموسى الصدر 
لو استمرت الدعوة على النحو الذي بدأه الإمام. لكن المسيحيين الذين 
تخلوا عن رغبتهم باتباع الغو ايع یجوم ده وباقي المسلمين الكين 
يشسوا من القومية العربية فانكفأوا إلى الكيان اللبناني» »لم يقبلوا بعقيدة حزب 
الله الداعية إلى » والعاملة على» إقامة دولة إسلامية في لبنانء وبإتباع لبنان 
لولاية الفقيه. 


تولى حزب الله قيادة الشيعة وأخضع حركة أمل لمشيئته» واعتمد سياسة 
اللجم والمنع تجاه أي مكوّن شيعي أو شخصية شيعية» حتى معظم المنطلقين 
من ثوابت وطنية وعقائدية غير شيعية. نجح حزب الله فى جعل مصلحة 
الطائفة متماهية مع مصلحة النظام الاإيراني وإحدى أذرع سياساته الاقليمية 
والدولية» وراح يستقدم السلاح والخبرات القتالية والاستخباراتية منهاء 
والدعم السياسي منها ومن حليفتها الأولى سورياء وأخذ في الدفاع عن 
جميع مواقفها. 

كذلك أدى احتكار حزب الله لنفسه مقاومة إسرائيل إلى الإبعاد القسريى 
لباقي اللیتایین حن هدا الواجب الوطني› > وخاطبهم» فی کل ساس واثر 
کل ((موقعة) ا يدعوه وشا في قرار الحرب والسلم وان يکتفوا بد عمه 
المعنوي واللوجستي . 


صاب هذا الانسلاخ المكونات الوطنية والطائفية الأخرى بالاإرباك فحاروا 
كيف يواجهونه أو يعيدونه إلى حاضنة الصيغة. لقد فاتهم القطار حتى قبل أن 


لحق بعض اللبنانيين بحزب الله على عجل وأقاموا معه تحالفات . أما الآخرون» 
فوقفوا عاجزين» ليس بيدهم ما يعرضونه لاستعادة الطائفة المخطوفة (طوعاً أم 
ا إرادتها؟) فيما الصيخة تبدو قديمة وباهتة لا تقنع خاطفاً ولا مخطوفاً. لقد 
استکمل خزنت E OP‏ المتدذانية والساسية 
وبداً بطرح فكرة مؤتمر تأسيسي جديد للجمهورية 


(۳ 


لا بد من الإشارة إلى أن العامة الإمام محمد مهدي شمس الدين» رئيس 


وفی کتاب صدر بعد وفاته بالتالي: 


«أوصي أبنائي إخواني الشيعة الإمامية في كل وطن من أوطانهم» وفي كل مجتمع من 
مجتمعاتهم» أن يدمجوا أنفسهم في أقوامهم وفي مجتمعاتهم وفي أوطانهم» وأن لا يميزوا 
أنفسهم بأي تميز خاص» وأن لا يخترعوا لأنفسهم مشروعاً خاصاً يميزهم عن غيرهم» لأن 
المبدأ الأساس في اللإسلام - وهو المبدأ الذي أقره آهل البيت المعصومون عليهم السلام 
- هو وحدة الأمةء التي تلازم وحدة المصلحة» ووحدة الأمة تقتضي الاندماج وعدم 
التمايز. . وأوصيهم بألا ينجرّوا وألاً يندفعوا وراء كل دعوة تريد أن تميزهم تحت أي ستار 

من العناوينء من قبيل إنصافهم ورفع الظلامة عنهم» ومن قبيل كونهم أقلية من الأقليات 
لها حقوق غير تلك الحقوق التي ت تتمتع بها سائر الأقليات. إن هذه الدعوات كانت ولا 
تزال شراً مطلقاًء ١‏ عل ال ي الکو . الشيعة يحشنون ظروف حياتهم 
ومشاركتهم في مجتمعهم عن طريق اندماجهم في الاجتماع الوطني العام» والاجتماع 
الإسلامي العام والاجتماع القومي العام» ولا يجوز ولا يصح أن يحاولوا - حتى أمام ظلم 
الأنظمة - أن يقوموا بأنفسهم وحدهم بمعزل عن قوى أقوامهم بمشاريع خاصة للتصحيح 
والتقويم» لأن هذا يعود عليهم بالضرر ولا يعود على المجتمع بأي نفع . وقد جرت سيرة 
وسنة آهل البيت (عليهم السلام) على هذا النهج» ووصايا الإمام الباقر والإمام الصادق 
وغيرهما من الأئمة (عليهم السلام ) هي على هذا النهج . فقد ظهرت في العقدين أو العقود 
الأخيرة من السنين ظاهرة في ذأئرة الشيعة العرب بشكل خاص» وبذاثرة الشيعة بوجه 
عام» وهي إنشاء تكتلات حزبية سياسية بوجه خاص لغرض المطالبة بحقوق الشيعة» أو 
إظهار شخصية الشيعة» أو الدفاع عن حقوق الشيعة. وهذه التكوينات - بحسب رصدنا 
لما الك اليه - لم تؤذ إلى أية نتيجة تذكرء بن ادت إل کر قن الازماق. جعت 
الخوف والحذر وسوء الظن والتربص في أنفس بقية المسلمين في المجتمع من خصوص 
طائفة الشيعةء وسعت نحو عزلهم بشكل أو بأخر عن الحياة العامة وعن التفاعل مع نظام 
المنقانح العامة هذه التكوينات - تارة يراد لها أن تكون تكوينات ثقافية محضة» وهنا 
يجب ألا يغلب عليها طابع المذهبية التمايزيةء وإنما يجب أن تنطلق من رؤية وحدوية إلى 
الأمةء تعتمد على الجوامع المشتركة - وما أكثرها - التي تجمع المسلمين فيما بينهم ولا 
ترکز على خصوصیات التمایز وعلى خحصوصیات التباین(...) وإما أن تکون تجمعات 
سياسية أو اقتصادية وهذا أمر لا يجوز في نظرنا أن يتم بوجه من الوجوه على الإطلاق». 


الدورة الاقتصادية المهددة والأثقال المالية والاجتماعية 
كان الاقتصاد متواضعاً حجماً فى أوائل ال لتسعينيات من القرن العشرين. في 
العام ۱۹۹۳ كان الناتج الاقتصادي المحلى (60۴) سبعة مليارات ونصف 


۷ 


الحلم اللبتاني 


المليار دولار. الميزانية العامة بسعر الصرف آنذاك» لم تكن إيراداتها تتعدى 
۱,۱ ملیار دولار» ونفقاتها ٠,۸١‏ ملیار دولار» أ أن عجزها کان حوالی Vo‏ 
ملیون دولار ٠١(‏ بالمثة من الناتج المجلي و بالمة من الایرادات). کان 
الكية العام الصاف ثلاتة ملیارات دولارء أي ٥‏ بالمقة فن الناتج المحلي. 
بعد عشرين سنة» أصبح الناتج المحلي ٤٤‏ ملياراً والإیرادات ٩,٤‏ مليارات 
والنفقات ٠١,٤١‏ مليارً والعجز ٤,۲‏ مليارات ٩,١(‏ بالمئة من الناتج و ٠‏ بالمئة 

فن الارادات) . أما الي العام الصافي فأصبح ٤‏ ملیا ا رآ ا ۲ اله 


من الناتج. 
تدل هذه الأرقام إلى أن الاقتصاد قد نما بنسبة ستة أضعاف خلال هذه 
الفترة» في حين أن دينه العام قد نما بنسبة ٠۸‏ ضعفاًء أي أن سرعة ارتفاع 
نسبة الدين كانت ثلاث مرات نسبة النمو الاقتصادي . 


كانت نسب العجز كبيرة ة في العام ۳ بالنسبة إلى حجم الاقتصادء لكنْ 
حجمه الفعلى كان صغيراً نسبياً > مما جعل الحصول على مساعدات دولية 
واو من السوق ا ااي 0 E EN 1T‏ 1 المطلقة 
والصديقة والأسواق الاقراضية a‏ عل ا 


كانت نسب النمو الاقتصادي فی محقم السنوات جيدة أو مقبولة في الحد 
الأدنى» إلا أن العجز في الموازنة أدى إلى تراكم هائل في الديون. للعجز في 
الأداء المالي العام اسپات دة گاتت في التو ابت الأولى ان وجوب 
تصحيح رواتب القطاع العام وإطلاق ورش إعادة اللإعمار. أما في السنوات 
التالية» فقد أصبحت خحدمة الدين» والنفقات المتزايدة لشركة الكهرباء 
r)‏ ارتفاع الجر العالمى للفيول المستورد وتهالك وس انتاجها)» 
وضعف تحصيل الضرائب» واستشراء الهدر والفسادء هى الأسباب الرئيسية 
اھ الد 


الصورة مغايرة لن القطاع الخحاص» الذي نما وحدث وسائل انتاجه وادار أته» 
وتمكن من مضصاعفة ا وضساد رات رمن من | E‏ معدل 


(٤ 


من الصيغة إلى القضية 


وذلك بالرغم من المعوقات الهائلة التي واجهها في التعقيدات الإدارية 
والقانونية والتاطي مع القطاع العام وغلاء الطاقة» وانعدام الاستقرار 
السياسي و آهم ما د يعيق القطاع الخاص هو عدم الاستقرار الأمنى وعدم 
الوضوح في مستقبل البلاد» حيث نسبة المخاطر السيادية عالية. 


ل١‏ براك آكر عن ١١‏ بالمة من السكاف تة عط الفو فيا ياس القة 
المدقع حوالى سبعة بالمثةء مما ينذر بأخطار اجتماعية كبيرة» كما أن حط 
الفقر في بحضن جوب المدن والمناطق الريفية يصم اليه عدداً م السكان 
أکبر بكثير. بالرغم من إنفاق كبير من القطاع العام (يتخلله هدر كبير) 
ونشاط لا يهذا من الجمعيات الأهلية اومساعدات مخ يعض الأطراف 
السياسية إلا أن بؤر الفقر تعم أجزاءٌ كبيرة ة من الوطن ومخيمات اللاجئين 
الفلسطينيين وحديثاً اللاجئين السوريين. فبالإضافة إلى الحراك النقابي 
والعمالي الذي يطفو غو اتا على الساحة من وقت إلى آخر» ويژدى 
غالا إلى إعاقة الدورة الاقتصادية»ء فان وجود هذا الكم من الفقراءء يدفع 
الكثيرين منهم إلى اللجوء إلى أعمال غير قانونية وجرمية» كما يزجُهم في 
ان الخماغات المسلحة ليْستعمَلوا وقوداً في العمليات العنفية» فضلا 
عن الظلم اللاجتماعي الذي يطالهم . 
إن عدم توازن المالية العامةء وإعاقة عمل القطاع الخاص» وعدم إعطاء البعد 
الاجتماعي الجهد الكافي» كل ذلك مجتمعاًء يشكل خطراً وجودياً على 
الصيخة والذولة. كان أحد آبرز اس افشاك دولة فى لبان وجدوده الال 
مشروعيته الاقتصادية وديمومته» لذلك يشكل الفشل الاقتصادى خحطراً 
عليه. إن الحلول الاقتصادية موجودة. قد تكون مؤلمة لفترة معينة» لكن 
تنفيذها ممكن قتا . إنما شلل الصيغة بشقيها الأمنى والسياسي› يدي 
بدوره إلى شللِ في التشريع والاقك وتالياً في الدورة الاقتصادية. 
عودة الهجرة إلى الخارج 
الوطن بحاجة إلى سواعد الشباب وعقولهم رينيه معوض 


هجر ه اليك العاملة الماهرة والأدمغة والمۇسسات اللانتاجية هي انشا من نتائج 
تعثر الوضح الأمتي والاقتصادي» اص وسا عدم الاطمشنان لما قل يحمله 


الحلم اللبتاني 


المستقبل من مصائب وويلات. يشهد لبنان موجة جديدة نن اليچرة 
وج ا هجرة القوى العاملة الماهرة والطبقات المتعلمة من مختلف 
المناطق والطوائف . إن حدود التعلق بالوطن تقف لدى كثير من العائالات 
سا أمنهم وتأمين لقمة العيش لأولادهم» والشعور بالكرامة» وتمكنهم من 
استغلال إمكاناتهم المهنية والمادية . فالبقاء فى الوطن ومتابعة المستقبل فيه 
هو أعلى درجات الاستقمار البغيد الأجل واد اها قف بو ترك آهله وبیځته 
والمستقبل الذي عد له في بلده على الذهاب تا إلى بلد غريب عنه 
ذي أسلوب حياة مختلف» والمخاطرة ھی قد فی او ونا رق رانا 
يعني في غالب الأحيان أن البديل ائ الرقاءء أشك قسوة وعقما وتخطرا غل 
المستقبل . يهاجر المواطنون بحسرة» ويعدون أنفسهم بالعودة حالما تستقر 
الأحوال» ومعظمهم ينظر إلى الهجرة على أنها استثمار قصير أو متوسط الأجل 
لجست البلك المقض 5 كرا أف الجواضاان والاتصالان اصبعت 
أسهل منالاً. وكان عدد كبير من المهاجرين قد عادوا إلى الوطن في مناسبات 
عديدة فى الماضيء» عندما كانت الأوضاع مستتبة نسبياً كفترة الخمسس بارت 
والستيتيات سن القرن العشرين» وبعد :اتقاق الطاف فی التسعپنبات: لکن 
أعداد العاقدين كانت أقل من عفد الذين اقرا الباذد تخلذل:الحرب العالسة 
الأولى وقبلها أو خلال الحرب الداخليةء وخلال وبعد حرب تموز .۲٠٠٠‏ في 
اسحا ما هى الهجرها اها ايد لااد الماع وقغال اة بذ 
ذاتها» وخطر على ديمومة الوطن. 
التتجدد السلبى ذ فی القوری السياسية الفاعلة واستقالة المواطنة 
۴ ن نارهم تعرفوتهم إنجيل متى» الإصحاح السابع 


لاون س السا wl.‏ دور القيادات ال ۳ انتفی› ا آمراء 
الحرب على مقدرات البلاد. تما وصعت الحرب أوزارهاء تسلم مر اوها 
مقدرات وطن مدمر» هم اسهم دمروه. لقد قتلوا بشر ه» ودمروا جب 
وأنظمته» وقيمه» وتعايش أهله» وتسامحهم» وقبولهم الأخرء مختلفا أم سشاها. 
وحتى بعك حروج الفصائل الفلسطينية» ابروا على التدمیر وأمعنوا به . أصبح 
هؤ لاء المدمرون مسؤولين عن إعادة احياء الوطن! لا عجب إذاً أنهم فشلواء 


من الصيغة الى القضية 


هذا إن كانوا قد حاولوا بالفعل . شارك أمراء الحرب في السلطة عدة لاعبين: 
رفيق الحريري والسياسيون المخضرمون ممن رأوا فى التحالف» بل التبعية» 
للنظام السوري الوسيلة الوحيدة للاستمرار في العمل السياسى والاستفادة 
منه» وتدريجيا حزن الله. 


جاء الرئيس رفيق الحريري متفائلاً بإمكانية إحداث قفزة وطنية نوعية. لكنه 
اصطدم بقوة ممانعة النظام زاي القائم» فتو اضعت اهدافه واقتصرت على 
الاهتمامات الاإعمارية» ولم يستطع إنجاز إلا القليل مما كان يختلج فى صدره» 
وكان لا بد من أن تقترن كل خطوة بثمن. دخل الحريري اللعبة السياسية 
الزات واوو ااا جنیر ورزر سار ود الور وا ی 

فى العمل السياسي المباشر استمر ١۲‏ مده استطاع تکوټن قأاعدة تسسا تة 
ایی بخگل أساس على الشارع السني› وحاول مقارعة المصالح 
الكبرى. عندئذ تعرض للاغتيال . 


تمن النظام السوري من إرساء منظومة سياسية تقوم على سياسيين 
مخضصرمين من کل طاثفة» وبعضص قاد ارت ذات شعبية محلية» وذلك کن 
كل المتاطق. ومقابل ولاء هلاء وتمریر کل ما بطب متهم» خصلوا على 
امتيازات زبائنية من مناصب وزارية» وعقود تلزيم مشاريع لا تباعهم» ووظائف 
فى القطاع العام لمؤيديهم» وفي أحيان كان يكفيهم السماح لهم باستمرارية 
التواجد السياسي . لم تحفظ هذه المنظومة الاستقرار السياسي» بل شجعت 
الأفرقاء على التنافس فى ما بينهم لاسترضاء القيادة السورية» وممثليها في 
لبنان» وعلى تناتش الامتيازات الزبائنية والخدمات. ادى هذا إلى استفحال 
النظام الزبائني» واعتماد عدد لا يستهان به من المواطنين عليه. بعد انسحاب 
النظام السوري من لبنان» انفرط عقد المنظومة التي ااا وا 
التحالفات» وعاد حزبان رئيسيان مغْيّبان» هما التيا ر الوطني الحر والقوات 
اللبنانيةء إلى المسرح السياسى»› وقسمت البلاد إلى فريقين متعادلين قا 
بق اهما الكنسية والمياسيةة واللآقت آن گليهماتالف من شعارظين وموالين 
للنظام السابق . على هذا السات استمر تناتش المواقع السياسية والزبائنية» 
بشكل أشد سفوراً وأكثر جهارة» وتفشّى الفساد والهدر لدرجات غير مسبوقة 
واستنزفت موارد الدولة لتمويل زعامات. 


1٥١ 


الحلم اللبتاني 


دخول حزب الله في اللعبة السياسية جاء تدريجياً. انصبّت جهوده فى 
البداية على خلق حاضنة شعبية تمكنه» من ناحية» من البقاء فاعلاً على 
الجبهة مع إسرائيل» ومن ناحية أخرى تنميتها لتصبح قاعدة شعبية بية تتيح 
له خحوض غمار اللعبة السياسية الشائكة والمتعددة الأوجه الخال 
واللاعبين . . أصبح حزب الله الرقم الأصعب في المعادلة اللبنانيةء و كان 
دخوله فیها تعدیلاً جذرياً في موازین القوئة ليس قط سسب شستة 
الطاعرة في طائفته» إنماء اول للقوة العسكرية ا یکا في الداخل 
عندما e‏ الحاجة. وبعدما أصبح حزب الله أحد الا ركا الرتيسية 
للمنظومة» بدا کغیره» استعمال نفوذه في الدولة ليحصن قوته وفاعليته 
في الشارع وليقبض على القرار المتعلق بطائفته» ويجعل الدولة تشارك في 
تمویل المشاريع التي يطمح إليها. 


لم يدخحل الحلية السياسية» بالتوازي» 4 سکڙ سياسي شي چد ید یمر 

عن الشريحة الأكبر ممن شاركوا في تظاهرة ۱٤‏ لار وی شرید ایر ب 
جميع المحازبين مجتمعين . بالرغم من إنشاء بعض الأخزاب والتجمعات 
ایوا ای امار اراک | ایا الا فو ررم مین إل ی 
تأييد أو تنظيم محازبين فيهاء فظلّ تأثيرها محدوداً ونشاطها مقتصر ا على بعض 
الندوات الموجهة للنخب والناشطين السياسيين والبيانات والتصريحات 
الصحافية . كانت الشريحة الأكبر من اللبنانيين قد شعرت بالقرف والاشمئزاز 
من الأحزاب والعمل السياسي» خصوصاً أن الأحزاب كانت» في معجمهم» 
فرادفة للم لهات وفي احسن الأحوال للحر كات المنفعية . انتاں الشعور 
الشعبي العام پاس من إمكانية إحداث آي تغيير» إن كان ذلك فى حقبة 
الوصاية السورية بسبب الخوف من تسلط أجهزتهاء أو من بعدها بسبب 
استمرار أمراء الحرب وأحزابهم في جر البلد إلى ما لا يمكن إصلاحه .عوضا 

من أن يستفزهم هذا الواقع ویثیرهم» آ3 اللہنانيون الصمت والاستكانة في 
واقع لا حول لهم ولا قوة عليه» وبالتالى عدم المبادرة إلى خلق أحزاب شعبية 
جديدة عابرة للطوائف ومعبّرة عن الحداثة. استقال اللبنانيون من ممارسة 
حقهم» بل واجبهم» في المواطنة. 


نجاح امر اء الحرب السياسيين التقليديين في اللاستمرارية والسيطرة 


o۲ 


قن الصضنفة الى القضية 


على مقاليد الحكم والتشريع والقرار» وبزوغ حزب الله الكاسر للموازين» 
وفشل شخصية استثنائية مثل رفيق الحريري في إجراء تحديث ملموس 
في تكوين النظام (بالرغم من تمكنه» بالمناورة» من تحديث إدارات عدة 
وخدمات كبعض أقسام وزارة المالية والمطار والطرق» والجامعة اللبنانيةه 
وغيرها)» واستقالة معظم اللبنانيين من دورهم المواطني ومن تحديث 
أحزابهم وكياناتهم السياسية» تمتّل مجتمعة ضربة قد تصبح قاضية لديمومة 
الصيغة اللبنانية»ء وإمكانية الانتقال من عهد المقاطعجية والاإقطاع السياسي 
إلى جمهورية حديثة المفاهيم وقادرة على معالجة الشؤّون والشجون العامة. 


آثر اللاجئين السوريين في لبنان 

اف الحرب في سوريا ات تو افد دة کی سن اانه إلى لبنان» وهو عدد 
عير مسبوق في تاریخه الدیمغرافي Al.‏ افترضنا أن الحرب فى سوريا سوف 
تطو ل» إت رقع هزه اللاجئين سوف وود فی یدای الوضع فى لبنان» 
لسو فقط اقتصادياء 8 اختماعا ونسالسا انشا 


لا يزال لبنان عاجزأً عن التعاطى مع مثات الآلاف من الفلسطينيين المقيمين 
فوق أراضيه» وعن إيجاد توازن إنساني يمنحهم حقوقاً مدنيةء ويحافظ في 
الوقت ذاته على الصيغة. 


إن أغلبية الفلسطينيين يعيشون فى مخيمات يقاسون أوضاعاً مزريةء فيما 
فرص العمل أمامهم ضيقةء وأملهم بالمستقبل معدوم. لم يستطع أركان 
الميثاق ووارثوه أن يتجنبوا توطين الفلسطينيين النهائيء» وتأثيرهم على سس 
الحكم في لبنان» إلا بعد جهد كبير» وللاسف بثمن باهظ دفعه اللبنانيون 
والفاسطيتيوة على سد سواه وعلى مسال السقق الا اطي 


قد لا يتمكن اللبنانيون من ضبط الأوضاع مع السوريين» وهم حتماً لا يتوقون 
إلى خوضن تجربة ية بما عاوة ن جراء تركهم وخيدين افي مواكبهة 
القضية الفلسطينية» بأبعادها الاجتماعية والاأمنية والسياسية. السوريون» بعد 
استتباب أوضاعهم فى لبنان» قد يلجأون إلى تشكيل منظمات سياسية أو 
عسكرية» ملتحقة بأطراف النزاع فى سورياء أو مستقلة. وقد تتصادم هذه 
التنظيمات مع بعضهاء أو مع أطراف لبنانية بما فيها القوى الأمنية الرسمية. 


\o 


الحلم اللبتاني 


گما آنا يعض الأخزاب اللباية من كر من ,طرف »قل اتسين بالسوريي 
المؤيدين لخطها السياسي العام» للاستقواء على الطرف المقابل لهاء 
وتستعملهم وقوداً فى خصامها ضده. 

لا حدود فى المخيلةء وفى الذاكرة الحية» لما قد يؤدي إليه وجود اللاجئين 
السوريين فى لبان إن القضل الذريح للدرلة فى نظي آلوجوة الور 
بدءاً من إحصاء أعدادهم وأماكن وجودهم» إلى غياب رؤية واضحة وتوافق 
على ما ينبغي عمله في خحصوصهم» نذير شؤم مما قد تحمله السنين الأتية 
من صعوبات اجتماعية وأمنية على كافة شراثح المجتمع اللبناني» واستطراداً 
على الصيغة اللبنانية برمَتها. 


الانقسام الشعبى والطائفي 
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لم يشهد لبنان وصیغته شر خا سياسياً ووطنياً كالذي أحدثه الانقسام السياسى 
بين فريقي ۸ و١٤٠‏ أذار الذي تحوّل من الخصومة والتنافس السياسي المشروع 
إلى حالة عداءء تغذيه باستمرار القيادات السياسية والحزبيةء والذي يهدد 
الصيغةء والجمهوريةء والوطن. حتى في زمن إعلان لبنان الكبير وما سبقه 
من أحداث» وما تبعه من تداعيات» لم يكن الشرخ الشعبى بهذه الخطورة. 
أنذاك» كانت المثاليات رادعة» والتوق للاستقلال الحقيقي حافرا. 

لقد كان شعور الغالبية الشعبية وليس القيادات السياسية بالضرورة» حتى فى 
أحلك أيام الحرب الداخلية» هو الأسف على دمار الوطن والتوق إلى السلام 
والحلم بالعودة إلى الأيام الخالية» أكبر من الحماسة لمناصرة فريق على آخر. 


المشهد السياسي قبل الحرب الداخلية كان يض مجموعة زعامات 
وشخصيات مناطقية ومحلية» لم يكن لهاء مع بعض استثناءات» تأثير خارج 
منطقة محددة» حتى على صعيد الطائفة الواحدة. وكان فى كل طائفة 
زعامات عدة تتنافس على الوصول إلى سدّة الحكم» وتشكل موالاة للعهد 
أو الحكومةء ومعارضة لها. وكانت أبرز الشخصيات المارونية كميل شمعون 
وبيار الجميل وريمون إده» وكان زعماء محليون فى الأقضية أو المدن والبلدات 


من الصيغة الى القضية 


ذات الأكثرية المسيحية يبرزون» منهم جوزيف سکاف وجوزیف آبو خاطر في 
زحلةء وال عصن في الكورةء وأل الخازن في كسروان» وآل المر وألبير مخيبر 
في المتن» والعائلات الخمس الكبرى في زغرتاء وغيرهم من الشخصيات 
البارزة فى المناطق الأخرى. كما كان للسنة زعماءء منهم رياض الصلح» 
وعبد الحميد كرامي ثم رشيد كرامي في طرابلس» وصائب سلام وعبدالله 
اليافي في بيروت» وغيرهم. أما الشيعة» فبرز عندهم في جبل عامل نجيب 
عسيران ثم عادل عسيران» وأحمد الأسعد ثم كامل الأسعد» ويوسف الزين 
ثم عبد اللطيف الزين وكاظم الخليل› وفي البقاع برز صبري حماده. عند 
الدروز» كانت المنافسة بين الجنبلاطيين واليزبكيين لا تزال قائمة مع وجود 
دائم لكمال جنبلاط والأمير مجيد أرسلان. كانت هذه التجزئة دافعاً لتحالف 
ازعماء مع غيرهم من طوائف ومناطق أخرى لتشكيل كتل وازنة توصلهم إلى 
الحكم أو تمکنهم من معارضة فاعلة. فالانقسام كان سياسياً بامتياز» وكان 
المنطق الطائفي لكسب التأييد المناطقى ولتفعيل زبائنية صغيرة محدوداً 
خصوصاً إذا ما قيست على الأوزان الحالية. 


المشهد الحالي مبنىّ على معادلة مغايرة. هناك الثنائية المسيحية ذات 
الطابع الماروني الطاغيء الذي يتقاسمه «التيار الوطني الحر» و«القوات 
اللبنانية»» مح حزب الكتائب وبعض الزعامات المحلية. بدأت هذه الثنائة 
نأخاك رة عندما ألغى بشير الجميل جميع القيادات المسيحية بمن فيها والده 
وشقيقه» تحت شعار توحيد البندقية خلال الحرب الداخلية تحت راية 
القوات اللبنانيةء وأصبحت ثنائية بعدما اصطدم قسم من الجيش اللبناني 
بقيادة العماد ميشال عون مع القوات اللبنانية. ولا يزال الشارع المسيحي 
مصطفاً حلف أحد هذين الفريقين إلى يومناء باستثناء المسيحيين المؤيدين 
لبعض الزعماء المحليين» أو أولئك الذين ليس لهم أي ولاء سياسي . برزت 
عد الس اة مع رفيق الحريري ومن بعده تياره السياسى» بقيادة ابنه 
سعد الحريري. مهد لهذه الأحادية ضمور القيادات السنية التقليدية أو 
الاش خلال الحرب الداخليةء وذلك بسبب تصميم النظام السوري على 
قمع أي حراك سني قد يواجهه يوما ماء مما قد يسبب إحراجات داخلية في 
سوريا أمام الأكثرية السنية. اغتيل من اغتيل على أيدي النظام السوري 


الحلم اللبتاني 


وأيدي سواه» ونفي آخرون» وجری تقليص تفوذ من بقي وتحالف معه. عند 
الشيعة»ء قلمت أظافر الزعامات التقليدية» داسك عدد منهم عن الحكم» مح 
الحفاظ على ماء الوجه بواسطة من كان لاإبعادهم ٿمن شعبي لا ضصرورة 
لدفعه» ولطمأنة الأهالي إلى من سوف يمثلونهم فعليا . سيطر حزب الله على 
الساحة وأعطى لحركة أمل هامشاً ضيقاً نتيجة تسوية ولحاجة إلى المناورة 
السياسية مع باقي الأطراف الوطنية. 


أما عند الدروز» فقد طغت زعامة وليد جنبلاط على طائفته لما يمتلك من 
قوة وزعامة وحنكة سياسية» ونتيجة تسوية بعد اغتيال الاکن الیک 
فی شخص الاأمير طلال أرسلان» حافظوا على ديمومة محدودة بقيت ممثلة 
فى الحياة افاس والوزارات فى أغلب الآحيان» حفاظاً على المعادلة ١‏ 


لتاريخحية الدرزية. 


فشكا تالف 4 اذار شن قیادات تقليدية سنية ومسيحية ودرزية مناهضة 
للنظام السوري» وبعده لسلاح حزب الله يتزعمها ثلاثة أقطاب . أما تحالف 
۸ آذارء» فبقيادة أحادية من حزب الله وبتحالف دافا الوثاق مع التيار الوطني 
الحر. وبعد الانتخابات النيابية عام »۲٠٠۹‏ » انفصل ولید جنبلاط عن قوی ١١‏ 
اذاز لیشکل حالة وسطية لا تزال على موقفها السلبي کون النظام السوري› 
الرغم من مصالحة قصيرة العمرء ومذعنة لسلاح حزب الله. 

لم نشا اي حزب آوتجمع سياس جدود ارج هده ال زعام تتو الاه ادت 
ولم يجد المواطنون الخارجون عن مناصرة هذا الفريق او ذاك» وخصوصا 
المطالبين الحد اق کا ساسا | ینشطون من خلاله» فلزموا بيوتهم . 


یتساوی فریقا ۸ و٤٠‏ أذار في قوتهما النيابية والشعبية» وقد أسس وليد 
جنبلاط لنفسه» بعد إعادة تموضعه السياسى» دور بيضة القبّان» بالرغم 
من نفیه تکرارا آ أن رقبة ذذ فی لحي عتا الدون كرت اماز مماتل یطیح یح 
بالصيغة التقليدية والميثاق . بالرغم من وجود أغلبية عددية لقوى ١١‏ آدار ف 
البرلمان» فالقوة العسكرية لحزب الله» وإمكانية تعطيل مجلس النواب من 
قبل رئيسه» يرجحان الكفة لجهتهماء وعلى الأقل يوازي القوى بين الفريقين. 
هذا التوازن نعمة ونقمة فى الآن ذاته. فهو من جهة يضمن عدم كسر الصيغة 


۱1٥٦ 


بطغيان طائفة أو اکر عا بائ الطوائف» ومن ناحية أخری يجعل التوافق 
الكامل إما مدخلاً لأي عمل تشريعى أو في السلطة التنفيذية» وإما مستحيلاً 
في أغلب الأحيان Î as.‏ يؤدي ذلك إلى الوصول إلى حلول وسط» 
على الأقل فى الأمور الفجشية» يعطل النظام «التوافقى» الدولة برمتهاء لأن 
كلاً من الفريقين يخشى أن يحتسب أي تقدم فى أي شأن لمصلحة الفريق 
الآخر» وکل : تعثر إصابة فى مرماه. 


إن الانقسام الشعبي والسياسي بين فريقي Aş ۱٤‏ أذار» والعداء پڪ 
بينهما» ودح و جود فریق وازن ا يتصدم الین المستقبل› والشلل في 
الدولة وقي اللانماء الناتج من الانقسام بذاته» قد حمد الصيغة لجار اشير 
e‏ وجعل من النظام الجمهوري الديمقراطى الحالى مهزلة. 
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الفصل التالت 
القضية اللبنانية 
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التصدى للخطر الكياني يتم عبر إعلان التحديات مجتمعة قضية وطنية. بدل 
التغنى «بالصيغة اللبنانية»» يجب ان تعطى الاولوية لتحديد مكونات «القضية 
اللبنانية»» والمناداة بهاء والدفاع عنها. إن تحرير الوطن يقع فی راس آولویات 
القضية» لكن معالجة المعضلات الأخرى المكونة للقضية اللبنانية أمر ضروري 
لإنقاذ الكيان والصيغة من السقوط» ولوضع أسس ثابتة لقيامهما. يمكن أن نعرف 
القضية اللبنانية بالتقاط الا تية: 
۱) تحریر الوطن 
بات لنتان: رنظامه ومجتمعاته» نحت سطوة حزب الله القوة المد ححة 
بالسلاح» التى تتحكم بالمضائر الوطنية وباتخاذ القرارات الاستراتيجية أو 
اللبنانيون أن تتشكل» ما دام لحزب الله قوة الفصل» ولسلاحه استقلالية 


إن مقولة الدويلة داخحل الدولة» بل گادت أن تکون الدولة داخحل الدويلة» 


۱٥۹ 


الحلم اللبناني 


اس شارا فارغاً تقارع به قوی آذاز حزب الله» بل ما ثبطته | کررة 
اللكاتة (أو أقلية تكاد أن تشكل أكثريةء طبقا لري آخر). ينبع هذا الشعور 
من خوف ماثل وحقیقی لدی مجتمعات اختلفت فی ما بینها ماضیا على کثیر 
من الأمورء وتصادمت وتقاتلت» ثم وحدتها الخشية من ممارسات خزب الله 
اليومية وتهديده المستمر للصيغة. إن مسؤولية تبديد هذا الخوف والشعور 
بانتهاك الصيغة تقع على عاتق حزب الله نفسه. لم يعد بإمكان الحزب 
أن يحوز ثقة الآخرين بالتطمينات الكلامية فقط وبإقامة تحالفات مع التيار 
الوطني الحر وعدد من الشخحصيات غير القيادية في الطوائف والأحزاب 
آلآ خر تی الست نطو سالا فا لی جر :الله القن يرن أن صك 
الأساس مواجهة إسرائيل بمساندة النظام فى سورياء وباعتماده على إيران. 


وام هذه المواجهة سلاح ومال» يرى أنهما مستهدفان من إسرائيل والغرب» 
وا من قوى رئيسية في البلادة غالبا ما ينعتها بالعمالة والخيانة. هذا 
الاستهداف يقتضي في حسابات حزن الله تروی سا ر ایر ودود هم 
بهذا السلاح بالذات. . قف حزب الله في هذه المسألة في الموقع ذاته الذي 
وقفت فيه المنظمات الفلسطينية قبل آریجیق غاماء واللبنانيون» في مواجهته» 
يقفون فى المکان ذاته أيضاً: إنهم منقسمون بين من يرى في السلاح إنهاء 
للصيغة» ومن يرى في السعي لنزعه مؤامرة. لكن اللبنانيين المناوئين للسلاح 
تعلموا من الماضي ولم يلجأوا إلى تشكيل تنظيمات مسلحة مواجهة. في 
المقابل» أخفقوا في اتباع اسا المواجهة السلمية» هم المعتمدون على 
السياسة وحدهاء لا يلجأون إلى ضغط التعبغة الشعبية. 


يحظى حزب الله بدعم شعبى منقطع النظير. هذا المد الشعبي كان حتى 
العام ٠٠٠٠١‏ يتضمن شيعة وسنة» وقدراً لا يستهان به من المسيحيين 
ومناصري بعض الأحزاب العقائدية الموالية لسورياء فضلاً عن عدد وافر من 
العلمانيين . انحسر هذا التأييد بعد مظاهرة ۸ آذار ۰۲۰۰٠‏ وانحسر جمهوره 
إلى حدوده الشيعية حصراً على وجه التقريب بعد أحداث ۷ یار .۲٠٠۸‏ 
يعود التأييد الشعبى لحزب الله إلى عوامل عدة مجتمعة» وأحياناً مختلطة. 
ان مبارزته العدو الاإسرائيلى تلهب الجماهيرء يدل عليها أن اللنتانیین × حتى 
ممن یعارضونه» وقفوا فی صفه خلال حرب تفوز ٣‏ کوان انکر الحزب 


من الصيغة إلى القضية 


الاق 3لاكه لقابا ت اس هة ق كما فقو مضت المسة اة 
التي لطالما شعرت بالغبن والتهميش والخضوع. تمكن حزب الله من 
اختزاله دور المؤسسات عبر تقديم الخدمات الاجتماعية» وإبعاد الدولة أو 
تجيير خدماتها عبره» وبجعل سكان المناطق الواقعة تحت سيطرته المباشرة 
مرتبطین بعطاءاته ورعایته. 


منع حزب الله آي عمل سیاسی مناهض أو معارض أو حتى مختلف» بل إِنه 
ضيق هامش الحركة لحليفته حركة أمل إلى أقصى حد ممكن» ولا يسمح له 
بالاتساع . وبما يذ كر بالعلاقة التي ت تقوم في الأنظمة الديكتاتورية بين السلطة 
والتعب» أنظدة التسعة والتسعين بالمئة» من الصعب قياس التأييد الحقيقي 
لحزب الله داخل الطائفة الشيعية» إذ يمنع الحزب بالقوة إجراء استبيانات 
لارا في مناطقه الواسعة» وذلك تحت ذرائع اة ولو اضطر إلى الاعتداء 
على من يجري هذا الاستبيان لاإيقافه ومنعه من العمل . ويشعر سكان معاقل 
حزب الله» حالهم حال سكان الدول ذات الأنظمة الآحادية الاستبدادية. 
بخشية من الادلاء برآيهم إدا کان يتضمن أبسط انتقاد لأداء أو لموقف معيّن 
صادر عن حزب الله. هذا النهج يجعلهم يختبرون نسخة خاصة مما يقاسيه 
مواطنو معظم الدول العربية والمشرقية عموماء ولا سيما فى سوريا وإيران. 

في مقابل حلف ۸ آذار مع سوریا وإیران» تلت قوی ۱٤‏ آذار دعماً قویاً من دول 
الخليج العربي والدول الخربية بداية» حين مكنتها من إقرار التحقيق الدولي 
وإنشاء المحكمة الدولية الخحاصة بلبنان لملاحقة من خطط ونفذ جريمة 
اغتيال الرئيس رفيقق الحريري ورفاقه. كانت سوريا وحلف ۸ آذار قد أبديا 
معارضة شديدة تجاه محكمة اتهمتاها بأنها «إسرائيلية» وبأن حكمها صدر 
قبل قيامهاء لدرجة أن الجمهور المؤيد لقيام التحقيق الدولي والمحكمة» أي 
فرق ٠١‏ آذارءتتدر بمقولة اكاد الريب أن يقول خحذونى». جاءت الاتهامات 
التي ساقها التحقيق الدولى» وطالت عناصر من حزب الله وأحد قيادييه 
الميدانيين البارزين» بتدبير مؤامرة اغتيال الحريري» لتأكيد الشعور الذى 
ينتاب الجمهور الخائف من حزب الله عن مسؤوليته في اغتيال الحريري 
وسائر الشهداء من السياسيين والصحافيين المنتمين أو المؤيدين لحركة 
٤‏ آذار. أصبحت المحكمة مطلباً رسمياً من الدولة ومطلباً شعبياً من أكثرية» 


(۲ 
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اديا وو اسر ى حرب ا e‏ وهن 0 انيجي 
على النجاح لول انسحاب رال من المفارشات ني الست ليره ر . في 
تلك الأثناى أصبح الموقف الخليجي› خض وسا السعوذ »ا کار ليونة تحاهہ 
نظام يشار الأست+وتلبية لرغبة الرئيس السوري 


توقف الدعم المالي الذي كانت تمد به فوى ٤‏ آڈار وریا گان ذلاك آیضا 
بين الشروط المستترة لاتفاق الدوحة عقب ادات ۷ ا TA‏ . لقد 
تی اسوخ اا تقل مسد الک ر بی د کا راید ادا بالصلح مع النظام 
السوري. بعد انفراط عقد المفاوضات السورية الإسرائيلية غير المباشرة 
وجد النظام السوري تة آشند اة إلى إيران. انهار مشروع اتفاق بين 
سعد الحريري وحزب الله وسوريا على أثر تهرب السوريين وحزب الله 
من الموافقة على تطبيق جميع بنود اللاتفاق بالتزامن من قبل الفريقين يقين. دفع 
التلاحم السوري الإيراني المتجدد حلفاء هذا التيار إلى إسقاط الحكومة 
واستبعاد الرکیس سعد الحريري عن رثاسة الحكومة واشتبدالهء ونفغی 
الحريري نة على اثر ذلك عن ا وعاد مسلسل الاغصالا ن وتوسع 
الانشقاق الداخلىي. 


لک رل من تحریر لټتان من «الاحتلال الداخلي» واطلاق سبیل المختمغارت 
القابعة خت حکم حرب الله ووضعها نحت 5ک الدولة اس باقي 
نو عازن وااو این و ا“ ا کی ا ا 


إل القضية کی تحریر لینان واستعادة اللاستقلال من اللاحتلال الداخلي 
تیل الول سىۋولية ا 
كافة الأجهزة الأمنية لھا۔ قبل الحرب الداخحلية وخلالهاء کان للجيش 


۱1۲ 


من الصيفة الى القضية -_ _ 


مناصرون ومشككون في الدور الذي يلعبه (راجع الفصل الثاني من الباب 
الأول). وخلال حقبة الوصاية السورية» أصبح المناصرون مشككين» 
والمش کون ا بعد انسحاب إسرائيل من الجنوب والبقاع الغربي» 
دار سجال سياسى حول دور الجيش في الدفاع وحول السياسة الدفاعية. 
كانت منطلقات بحث هذا الدور سياسية بحتة» احتدمت بقوة بعد حرب تموز 
۲٠٠٠‏ وبعد أحداث ۷ أيار .۲٠٠۸‏ حينهاء انقلبت المواقف من الموضوع 
مجتداً. أصحة المناداة بجيش قوي ومحتكر للسلاح اخ ارايت 
الأساسية لخحطاب السياسيين المنتمين إلى ٠١‏ آذارء وأصبح التشكيك 
بقدرة الجيش على حماية الوطن فسا اسا لوجود السلاح - خارج اطار 
الدولة بالنسبة إلى مناصري ۸ آذار. بقى الجيش على حياد فى سجال يدور 
حول دوره. 


أبقی اتفاق الطائف مسؤولية الدفاع عن الوطن بيد الجيش الموضوع تحت 
السلطة السياسية» ولم يلحظ تلزيمه لأي فريق» بالرغم من أن إسرائيل كانت 

لا تزال تسيطر على مساحة كبيرة من الوطن. لم يدع الطائف إلى ثلاثية 
الجيش والشعب والمقاومة»ء بل دعا إلى عدم جعل ليان مدز تهدید لاض 
سوريا أو جعل سرريا مصسدر تهديد لاسن لبقان؛ بقاء على ذلكت» لا بسح 
لبنان بأن يكون ممراً أو مستقراً لأي قوة أو دولة أو تنظيم يستهدف المساس 
بأمنه أو أمن سوريا. كما أن اتفاق الطائف لم ينص على السماح لأي دولة 
شقيقة أو صديقة بأن تتدخل في د شؤونه او اتح نات رط قم ایا یں 
البحر المتوسط» أو أن يدخل هو آو أحد الأفرقاء فيه ضمن أي حلف إقليمي 
في مواجهة تكتلات إقليمية أخرى. 


تری قوی ٤‏ آذار أل السلاح خا @ إطار الدولة بضعف لان ووستخلت 
الاعتداءات الاسرائيلية والإرهاب التكفيري» بينما ترى قوى ۸ آذار أن هذا 
اساج يرذع ااا ویستبق الجماعات ای . كما أن قوی ۱٤‏ ا 
۸ 2 تدان هذا ا الاح e‏ بذلك مهمة لداع ا التى ااي إلى 
aE‏ اتخحاذ القرار الوطنى. م ا كثيرة حول الآستراتيجية 
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الحلم اللبتاني 


الدفاعية خلال اجتماعات مؤتمر الحوار المنعقدة فى القصر الجمهوري 

باستشٽاء صا حب هذا السلاح» غير المنضوي تحت امرة الدولة والذي ل 
بام بأي اقتراح مکتوب» بل اکتفی بإعلان ثوابته لاسا فھا في 
اولي نخلساني الحوار» وات قبادة حزب الله على التأكيد» في الخطب 
والبيانات والتصريحات» il‏ السلاح باق في الأجل المنظور ولحين أن 
تری» وحدهاء أن سبب وجوده قد انتفی. تری قوی ٤‏ اذا أن مسؤولية 
الدفاع هي مسؤولية سيادية ووظيفة الدولة وحدهاء بينما تری ر ۸ آذارء 


وفی خحصم أوضاع غير أمنة» أن الدفاع عن الوطن مسؤولية مشتر ا يشنار 
فيها الجيش والشعب والمقاومة ROT‏ أصبح n‏ الا 
مرادفاً لسحب سلاح حرب اللة سما ضارت مقولة «(الجيش» | سب 


المقاومة» مرادفاً لرقائه . 


حل هذه المعضلةء مما يجعلها فى صلب القضية اللات 


إن قراءة الدستور ومفهوم الصيغة تؤ كد وجوب توحید البندقية تحت راية 
الدولة وحدها بوجه كل طامح أو معتد» كان إسرائيلياً أم غير ! سرائيلي» ودعم 
قدرات الجيش الوطني بالسلاح والعديد والتدريب» وتوفير الدعم الشعبي 
له وفك سيطرة التنظيمات والأحزاب عن جميع الأجهزة لامك وف يذ 
هذه الأجهزة عن التدخحل في السياسة. واذا كانت قدرة الجيش تحتاج ا 
«مقاومة» تؤازرها» فتفترص الصيغة أن تفتح الأبواب لجميع أطياف الشسبت 
للانخراط فیهاء سا عر الولاءات السياسية والانتما ءات الطائفة» وأن 
تكون هذه المقاومة تحت وصاية وزارة ة الدفاع» تماما مثل وضع الجيش؛ أو 
الجامعة اللبنانية تحت وصاية وزارة التربية والمستشفيات الحكومية تحت 
وصاية وزارة الصحة» وغيرها من المؤسسات. 


الانتقال من العيش المشترك إلى العيش الواحد أي تطبيق الدستور 


عو فوا الکتاب فؤاد شهاب 


تعلن مقدمة الدستور واو تام ومن دون تلو أ زاوية ما يلي: « 
3 ..) وطن نهائي لجميع أبنائه» واحد اراشا وشا وم سماخ (> ا 


٤ 


من الضيغة الى القضية 


الدولة هذه E HT‏ والمجالات دون استثتاء (...) تقوم 
على احترام (...) المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين 
8 تمایز 1 شیا nie)‏ الغا الطائفية السياسية هدف وطني اسمن 

يقتضبي العمل على تحقيقه فق خظة مرحاية . أرض لبنان أرض واحدة لكل 
ااا (...) لا قرز للقتعبا على ااي اق انتماء كان» ولا تجزئة ولا 
تقسيم ولا توطين». وأهم ما جاء في هذا النص هو خاتمته: «لا شرعية لأي 
سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك». 


ثمة تناقض واضح بين الممارسة السياسية اراي التي تعرف بتسمية 
«الميثاق الوطني» المتنسوب إلى تفاهم الرئيسين بشارة الخحوري ورياض 
الصلح (أو «الميثاقية» في التعبير السياسي الحالي) من جهة» والدستور 
وخصوصا مقدمته امروف پام «ميتاق العيش اش ك م جه اخری: 
فالدستور لم ټتض علو ئ امتیاز لاست من أاء الطوائف فى ا من 
المناصب» واكتفى بحماية الطوائف من أي تمييز سلبي قد يصيبها. 


وأكد الدستور أن «عضو مجلس النواب يمشل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط 
وکالته بقید أو شرط من قبل منتخحبيه» (المادة ۲۷) وأن کل الاين (>) 
يتمتعون بالسواء بالحقوق (...) السياسية (...) دونما فرق بینهم (المادة 
السابعة). ولكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة ولا ميزة لأحد على 
الا شر الا ف حيث الاستحقاق والجدارة (المادة .)١١‏ 


حجاء في الدستور ن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن 
E ad)‏ آ آنه لا يمل طائفة آکثر من سر اها ولم يأت الدستور على 
تزكية أي طائفة لهذا المنصب› أو لمنصب رئيس مجلس الثواب الذي 
ينتخبه جميع النواب [الفادة (6٤‏ آو لقص رت ساس الوزراء (المادة 
)٤‏ الذي يسميه رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس التواب استنادا 


ا اسٹشاز ات نيابية ملزمة (المادة .(o‏ 


a o RL‏ العادة ع۲ من ا أنه وای ا0 3 ا اوي قانون 
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بين المناطق . كما أن المادة ٠١‏ ألزمت مجلس النواب المنتخب على أساس 
المناصفة د بين المسلمين والمسيحيين› اتخحاد الاأجراءات الملائمة لتحقیق 
إالغاء الطائفة السياسية وفق خطة مرحلية» وتشكيل هيئة وطنية برئاسة 
رئيس الجمهورية. تصم بالاإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئیس مجلس 
الوزراءء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعيةء ومهمتها «(...) اقتراح الطرق 
الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسى النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ 
الخطة المرحلية. وفى المرحلة الانتقالية تمثل الطوائف بصورة عادلة فى 
تشكيل الوزارة». ۰ 
ألغت المادة ۲١‏ قاعدة التمثيل الطائفى واعتماد الاختصاص والكفاءة 
فى الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات 
العامة والمختاطة وفقاً لمقتضيات «الوفاق الوطني»» باستثناء وظائف الفثة 
الأولى فيها وفي ما يعادل الفثة الأولى فيهاء وتكون هذه الوظائف مناصفة بين 
اجون والمسلمين من دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيك 
دای اللاختصاص والكفاءة. 


لم يسمح الدشتور اتفضيل راطق على آجرء بما بق مح شرغة ترق 
الآنسانء لذلك اض على 8 ربط الوظائف المنتخبة أو المعينة باي طائفة 
واکتفی بإحقاق الانصاف وتأمين المناصفة في مجلس النواب ووظائف الفكة 
الأولىء وأن تتمشل الطوائف بصورة ة «عادلة» في تشکیل الوزا رة» ولم یحد د 
معايير العدالة فيها ولم یات على تحدید المناصفة في تشكيلتها أو نسب 
الطو ائف فيها 

الدستور جلي في نصه وروحه» حیث انه لا ب يشجع على الطائفية الاش 
بل ينبڈذهاء ولا يرمي الت حکم القيادات en‏ أو الأقوياء في طوائفهم 

بل بالعکس 4 إذ يدعو صراحة مجلس النواب المنتخب على ا 
لم يضع الدستور موعداً أقصى لإلغاء الطائفية السياسية لكنه أوجب على 
مجان البراب امب غل اساس المناسةة بين الاين واأفس جي 
اتخحاد الأجراءات الملائمة لتحقيقها وفق خطة مرحلية» وتشكيل لجنة لهذه 


۱٦ 


الغاية» أي 4 مجلس نوات بحل هذا التعديل الدستوري»› بی مجلس 


اہی فدھ بے ہیی نی میت 
في المناداة بتأليفهاء كما أن البعض قد دعا إلى إ زالة الطائفية من النفوس قبل 
النصوص .لکن شيئاً من کل هذا لم يحصل» ل الو ية الساسيةوالرازن 
الدقيق بين مكوناتهاء قائمة في الأصل على التمشيل والتوزيع الطائفى. 
فالحكم إذاً قائم في اثر الأحيان على تمثیل الأكثرية داخحل طائفة كبيرة» 
على حساب الأقلية فى كل طائفةء وعلى استبعاد الأقليات الطائفية الأخحرى. 


تطرح جهات سياسيةء بالهمس أحياناًء وبالجهر أحياناً أخرى» صيغاً لتعديل 
الأنظمة الانتخابية» أو عقد مؤتمر تأسيسي» أو تقترح سا للتقاسم 
الطائفي للسلطة. و استبدال المناصفة بين المسيحيين والمسلمين وإحلال 
الخثالثة بين المسیخيین والسنة والشيعة (ماذا عن الدروز والعلويين)»› 
وانتخاب الرؤساء أو بعضهم من الشعب» وغيرها من المقترحات. وغالباً ما 
تأتي هذه المقترحات لتخدم ما ظرفية ولتشكل عامل ضغط من أجل 
الحصول على امتیار اوعض و موقف ا ما» ضاربة عرض الحائط بما 
بطالب به الدستور. قالغال ليس فى السترو وإتما يسو تطبه أو عدم 
والحل کا لیس ا الدستور وإنما بحسن تطبيقه. 


۳ يدع الدستور اا أقامة کیا ا بین الطوائف» وهذا ا الحق 
أصبح يعمل به باطلا فعوض اذ يکون شعار ا للتعاضد والوحدة الوطنية» 
أصبح رمزاً لتقاسم أكثرية الأكثريات الطائفية للسلطة وغنائمها. دعا الدستور 
یسا کا با یاپ ی یی مک ی أن - چ را 
و في او اوبات التي ۽ ف و وسن القوانين 

للوطر» لك الدسقور أبحظ وحك في الوقت انه عل مايه اة الديني 
وقي الأحوال الشخصية» وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الاضشة وحرية 


التعليم الديني. 


إن العيش الواحد يعنى وحدة الإنسانية» وحدة الحريات» وحدة الأرض 
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والشعب والمؤسسات» وحدة المصيرء وحدة العدو ووحدة السلاح» وحدة 
الدستور والقوانين» وحدة اللغة الأم» وحدة الحقوق والواجبات»وحدة النظام 
الاقتصادي» ووحدة التكافل الاجتماعي. والعيش الواحد يفرض في الوقت 
ذاته تعدداً في کل مر آخر» تعد الأديان والمذاهب والمعتقدات» وتعدد 
العادات والمأكل والمشرب والملبس»وتعدد الغقافات وتعلم اللغات والعلوم 
والآداب واستعمالهاء وتعدد آماکن السكن» وتعدد النشاطاررن الاقتصادية» 
وتعدد اسا الترنية والتعليم وسېل الرعاية الصحية» وتعدد الأ خرات 
والعقائد والتوجهات والخيار ات السباسيةء وتعدد النشاطات الاسخساتة 
والأهلية والخيريةء والتعدد في جميع الأنواع والخيار ات والممارسات 
والأعمال التى يجيزها لها القانون. 

القضية هي في الانتقال من لبنان حيث كل مواطن ينتمي إلى إحاى 
الأقليات»› («کلنا أقليات» کما صوز مال یکا اک لىنان «كلنا اكثرية 


واأحدة» ق الانتقال من العيش المشترك إلى العيش الواحد Sl Hb.‏ 
الدستوز قوله: «للا سلطة تناقض ميثاق جين الواحد» (وليس العيش 


ا کہا خحطه کكترة اتفاق الطائف )› ا تطبيق الدستور ! القصة هي 
اللانتقال من الدولة الزبائنية والفاسدة إلى دولة القانون 
إب الدولة عندنا أصبحت مزرعة عبد الخجيد کرامي 


الأت الروحي للطائفية هو الزبائنيةء بل س القائمة عليها ( را جع الفصل 
الثالث من الباب الأول)ء حيث الحقوق لا تتحقق إلا بتدخل tl‏ 
أمر اء الطوائف السياسيين أو عن طريق تبادل لمات السا اة الاس 
أو المعنوية» وحيث يمكن تفادي الواجبات بالطرق إياها. يؤدي هذا e‏ 
الخدماتي إلى تعدد الولا ءات وتفرعها من الولاء الوحيد» وهو الولاء الأبدي 
للوطن» إلى ولاءات ظرفية ومرحلية» لمن يمكنه ان يُحَصل حقأء أو يحمي 
من اعتداء» أو الحصول غلی عرض أو وظيفة أو امتیاز» أو تفادي القانون. في 
هذه الحالات يجري تخحطي الدستور والقوانين والتحايل عليها. 


لزبائنية تغرس فى الأرض بذرة دويلات» بعضها ينبت شتولاء والبعض الا خر 


من الصيغة إلى القضية 


يصح غابة. داء اء الزباتتي اپا د ا ا مروراً بالمتصرفية 


نادي الدستور اده القانون (لكل لبناني الحق في ال ^ به (الوطن) فی 
ظل سيادة القانون 5 مقدمة التستزن) . تتألاف سيادة القانون من الدستورء 
والمعاهدات الدولية (كالاإعلان العالمي لحقوق الانسان)» والقوانين العامة 
الصادرة عن السلطة التشريعية» والمراسيم يم اۆالقرار ات الوزارية» وقرار ات 
السلطات ار والقواعد التي E‏ السخاقم عبر دی اس 
وآلباته. تحمي ماد ا کل فرد رد وجماعة تحاه أي چا اخری ا 
الأكثريات العددية ab)‏ أو مناطقية»› ۴ قاقد ية) المساس بها | led)‏ 
اي ا e‏ بین 2 المواطنين من 2 أو تفضيل ‏ 
يمارسها عبر المؤسسات ا ي أن اده e‏ وحمایته للأفراد 
س اکر وم اراد ر جانا ملي اريه پڪ كل عد 
مساو اة الا بالرجل في بعص الحقوق والواجبات» أو تحد بد طاژفة لوظيفة 
معينة» أو سجترية ایق الأحوال الشخحصية فى إقامة عقود زواج دة ل 
مکان للزواج المدني بینها)ء و وجب ور هدا التشريع عير دستوري› فض 


إن الدولة تنبنى على سيادة القانون وتمارس القوة وتضمن السلامة والحقوق 
الدستورية لمواطنيهاء ويفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية 
كأجزاء من الدولة تحد من سلطة بعضها على بعض» وتوفر الضوابط 
والتوازنات بينها. السلطة القضائية والسلطة التنفيذية مر تبطتان بالقانون (لا 
تعمل إحداهما أو كلتاهما ضده)» والسلطة التشريعية تكون مقيدة بمبادئ 
. شفافية الدولة هي من الشروظ اة لوجود دولة القانون» 

يشترط وجود أسباب منطقية لجميع أفعال الدولةء ومراجعة قرارات الدولة 
انال اجا ادال عن طرق جوت ساقاق بسا قى ذاق قضايا الاستئناف 


weep pe jap vey PEY GE O Fe r rra ne ny 


Sa 


ano > Tg ops gen 


le isa man 
کچ کے ےک سک ی‎ 


الحلم اللبناني 


والطعون. تتبع القوانين تسلسلاً هرميأء وتكون واضحة ومحددة» ويحظر أي 
مفعول رجعي لهاء ويحتكر الاستخدام المشروع للقوة بمؤسسات رسمية لها 
انظمة وتراتبية واضحة تكون تحت سلطة الادارة السياسية. 


لكل الفساد المنظم هو السائدء ويشترك فيه جميع المواطنين في لبنان 
غھم يرون أنفسهم مسيّرین 5 مخيّرين . قليلة هي التعيينات والمعاملات 
والاإجراءات الرسمية التى يمكن تنفيذها بلا عرقلة أو إبطاء» ومن دون رشوة 
مادية أو معنوية (أي لاط لا يمكن محاربة هذا النظام القائم على 
الفساد بأدواته» مثلما لا يمكن الانتظار لكي يصلح نفسه بنفسه» لأن ذلك 


القضية هي بكل بساطة تطبيق القوانين ومحاكمة المخلين بها» خصوصاً 
اصحاب النفوذ والسطوة ومرتكبى الفساد. 
الدولة المدنية والمواطنة 


أدخحل تعبير «المواطن» في الدستور للمرة الأولى عند تعدیله في العام 
.٠‏ الدولة المدنية هى التى تمارس حياداً إيجابياً تجاه قناعات مواطنيها 
ومعتقداتهم وإيديولوجياتهم» وتعترف بالتنوع والتعدد في كل أشكاله وتعمل 
على صونه. فالدولة مؤسسة لكل المواطنين وإطار يستوعب الجميع» وتحافظ 
على حقوق الأقلية والأكثرية في نطاق مفهوم المواطنة الجامعة. فهي لا 
تمارس الإقصاء والتهميش والتمييز تجاه مواطن أو تمنحه حظوة بسبب 
معتقداته أو اة 

تحفظ الدولة المدنية للمواطن حقوقه المختلفة وتفرض عليه واجبات» أي 
أنها تحفظ للدولة حقوقها تجاه المواطنين» وتؤدي إلى الرفع من الثقة لدى 
المواطن والدولة كل تجاه الآخر. 


أساس الدولة المدنية تنظيم التعددية عبر آليات الوصول إلى السلطة 


التي يكون الشعب مصدرها الأوحد من دون سواه. تعلو المؤسسات على 
الجماعات والأفرادء وتتجاوز انتماءاتهم السياسية والاعتقادية. الدولة هى 


من الصيغة الى القضية 


صاحبة السيادة على أرضها ومواطنيها. لا تخرج الدولة المدنية عن مفهوم 
الدين وغاياتةء وترى أن علاقة الفرد بخالقه مكفولة باحترامها حرية ممارسة 
الطاة اة 

والسياسية في الوطن» ولا تعمل على تغيير في نسب مكوناتهاء بل توفر البيئة 
الصحيحة لککویت ثقافة الوطن ال تتشکل من تفاعل التنوع› ثقافة تو كد 
جاج کل کرٹ لی المکڑناے الأ عرق . 

المواطن له حقوق إنسانية يجب توفيرها وصونهاء وتقع عليه في الوقت مجموعة 
من المسؤوليات يُلزم بتأديتها. إن «المواطن الفعال»» تعريفأء هو الذي يشارك 
فی رفع مستوی مجتمعه عن طریق العمل في الحقل العام الذي ينتمي إليه 
او من خلال العمل التطوعى . 

تبنى المواطنة على الانخراط العميق فى مبادئ عامة قوامها الحقوق 
والواجبات التى يتساوى فيها المواطنون بوصفهم أفراداً قبل أن يكونوا 
جماعات وطوائف وأدياناً. 

ساس المواطنة الولاء للدولةء والولاء إلى الجماعات ثانوي . المواطنة الفاعلة 
تتحقق من خلال تفعيل دور الأفراد في الاختيار والتصويت والمشاركة في 
صنع قرار الشأن العام» وفى العمل وكسب الرزق» وفى تأمين الرعاية الصحية 
والتعليم» والافادة من الرعاية الاجتماعية» والحفاظ على الكرامة الشخصرة» 
والحق المكرس بهذه الحقوق . 

المواطنة الفاعلة تؤدي إلى تمكين المواطن إنسانياً واقتصادياً واجتماعياً 
وثقافياًء وتحقق العدالة والتنمية الاجتماعية» وهي ترتكز على المساواة بين 
المواطنين» وعلى تحفيز العمل الجماعى كوسيلة لضمان تلك المساواة. 
على المواطنة الديمقراطية ثلاثة انواع رئيسية من الحقوق والحريات 
نوع وهی . 
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الحلم اللبتاني 


أ- الحقوق المدنية 

حق المواطن في الحياةء وعدم إخضاعه للتعذيب والمعاملة غير اللائقة 
أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية» أو الحط من كرامته» ومن الواجب 
الاعتراف بحرية كل مواطن ما دامت لا تخالف القوانين ولا تتعارض 
اک آخرین» وحق کل مواطن في الأمان على شخصه وعدم اعتقاله 
أو توقيفه تعسفياًء وحق كل مواطن في الملكية الخاصة»ء وحقه في حرية 
التنقل وحرية اختيار مكان إقامته داخل حدود الدولة ومغادرتها والعودة 
إليهاء وحق كل مواطن في المساواة أمام القانون» وحقه فى أن يعترف 
له بالشخحصية القانونية» وعدم التدخحل في خصوصية المواطن أو في 
شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته» ولا يتعرّض لأي حملات غير قانونية 
تمس شرفه أو سمعته» وحق كل مواطن فى حماية القانون له» وحقه فى 
حرية الفكر والوجدان والدين واعتناق الآراء وحرية التعبير وفق النظام 
والقانون» والمساواة فى الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة»وحق كل 
طفل فی اکتساب ® 


ب- الحقوق السياسية 
الحق في المشاركة بالاقتراع والترشح في الانتخابات في السلطة 
التشريعية والسلطات المحلية والبلديات» وبالعضوية في الأحزاب 
والنقابات والجمعيات والنوادي واي شكل من التجمعات» ومحاولة التأثير 
فى القرارات العامة وشکل اتخحادها من خلال الحصول على المعلومات 
فمن القائون» والحق قى قلد الوظاتف العامة فى الدرلة والحق ف 
التجمع السلمي. لا يجوز منع أو إعاقة أي مواطن عن ممارسة الحقوق 
السياسية (باستفناء الذين أدينوا بأحكام جرميةء والقاصرين) تحت أي 
ذريعة تفريقية. وق سی الفثات في تمكينها من المشار 5 اس اس 
وخصوصاً المرأة التي حصلت حقوقها السياسية في الترشح والاقتراع 
اسه تالر چا (في العام (e٤‏ ١آ‏ تسع سنوات فقط بعد فرنسا. 


ج- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 


الحق فی العمل کی ظروف منصفة) والحرية النقابية» وفی الاإضراتب: 
ۋقى الرفاه الاجتماعى والاقتصادي» وفی توفیر الحماية الاجتماعية» 
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من الصيغة الى القضية 


وفى الرعاية الصحيةء والحق فى الغذاء الكافى والتأمين الاجتماعيء» 
وفي التمة: والحقى في بيت نظيفة» والحقى في حدمات البتة التحتية 
والمعاملات الرسمية» وفى التعليم والثقافة. 


أمّا الواجبات التي تقع على عاتق قى المواطن وبشكل متساو وبدون تمييز فهي : 
أً- واجب دفع الضرائب 


على جميع المواطنين والمؤسسات التجارية والصناعية والمالية 
والخدماتية وأصحاب المهن الحرة المساهمة في تمویل الدولة» اسسا 
وإمكاناته» وفقاً لقوانين يجري سنها لهذه الغاية. يتعين اعتبار التهرب 

من التصريح عن الضرائب ومستوى الدخل والأرباح الحقيقية جرائم 
يعاقب عليها القانون بالسجن أسوة بجرائم السرقة» فالتهرب الضريبي 
سرقة حقوق باقي المواطنين. 


ويراعى قانون الضرائب وجوب تحقيق المساواة بين جميع المواطنين من 
دون ا تمييز» خلا مستوى الدخل والمهن كما يحددها القانون. 


ب - واجب التقيد بالقوانين 


يتعين على جميع المواطنين والمؤسسات الخاصة والأهلية والعامة التقَيّد 
بجح القواتين من دون استشناء» ويتعين في المقابل على القوانين عد 
التمييز في ضرورة تطبيقها بين أي مواطن أو آخر إلا ما يقره القانون صراحة 


یي قخارق بخاجة الي رعاية خحاصة» مثل تطبيق : أنظمة خاصة للمعاقين› 
وعدم تكليف الطبقات المعدمة بالضرائب» والرعاية الاجتماعية للمعوزين 


€“ واجب الدفاع عن الوطن 


ينبغي على جمیع المواطنين المشا ركة في مسؤولية الدفاع ن بلدهم» 
وعدم التمييز بينهم في الانتساب إلى القوى الأمنية والترقية والقيادة فيهاء 
وفي أي مقاومة شعبية أذا استقر الراف على تشکيلها من قبل الأغلبية 
الساحقة من الشعب. 


لقد ساهم وهن حس المواطنة» وعیاب 3 الانتماء لف المجتمع الكلى» 
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الحلم اللبتاني 


في زيادة وتيرة الهجرة» وفي استنزاف المال العام» وفي ضعف الحرص على 
الثروات الوطنيةء وفي الاإحباط واليأس من الإصلاح» مما أدى إلى القبول 
على مضض بالخروقات في تطبيق الدستور والقوانين والتعاطي معها واللجوء 
إليهاء وفي نشوء انتماءات وولاءات رديفة تؤْمّن الحماية والخدمة. 


يعتري بعض مكؤنات المجتمع سوء فهم للدولة المدنيةء إذ يرون فيها نقيضاً 
للاديان عوضا عن دورها حافظا لها وحامياً. كما أن المواطنة الفعالة تفتقر 
في كثير من الحالات إلى أدنى الممارسات التى توصل إلى الدولة المدنية 
والمواطنة الحقة. 


تحاكي أكثرية الأحزاب والجمعيات النقابية والاقتصادية والخيرية والأهلية 
الخلل المبين في الدولةء فالطائفية مترسخة فيهاء كما انعدام الديمقراطية 
وغياب تداول المراكز القياديةء وفى كثير من الأحيان» خلافاً للأنظمة 
الداخلية (أي ما يعادل الدساتير) التى وضعتها طوعاً بنفسها. 


ليس من المنطقي أن نتوقع إرساء دولة مدنية ونشر ثقافة المواطنة لدى 
الجمهور العريض» عندما تکون هذه المفاهيم منقو صة وعير ممارسة لد 


بغية الوصول إلى دولة مدنية وإرساء ثقافة المواطنةء ينبغى سلوك أحد 
طريقين: الأول يبدا بالقاعدة» وخصوصا عبر المجتمع المدني» وضلا الو 
القمةء والطريق الثاني المعاكس» أي يبدأ بتكوين الدولة والقوانين وصولا 
إلى القاسم المشترك لدى المواطنين. 

الاقتصاد أولا: إرساء اقتصاد قوي وحماية اجتماعية فعالة 

وقع لبنان على شرعة حقوق الإنسان والتزم احترامها وتطبيق الحقوق 
الاقتصادية الأساسية المشتقة منها. للاقتصاد شروط بل حقوق مشروعة 
تشکل الأساس للعيش الكريم والختمسة. 

يفيد من هذه الحقوق جميع مکونات الارنتاج من القطاعين العام والخاص» 
وعائلات العاملين فيهماء كما تفيد منها قاعدة الاستثمار فى الأصول العامة 
والخاصّة. تشكل هذه الحقوق جزءاً من حقوق الإنسان الأساسية التى 
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تكفل الحرية الاقتصادية وتحميها. الاقتصاد هو... كل شىء 
اقتاد عو تاج الشقاعل بين راس الماك والعمل والأطر المنظة ويقم: 
کا ما یرشح عن القطاعين العام والخاص من استشثمارات وجهود وقوانین› 
يتولاه مسؤولو الدولة وموظفوها وأصحاب العمل والمهن والشركات 
والعاملون لديهم» ويقاس بحجم القيمة المضافة بالعملة المحلية أو ما يعادلها. 
الاقتصاد هو مرأة المستوى المعيشى للافراد ولاسر ويعكس القدرة على 
تحقيق الاستدامة والنمو والتنمية» وصحة دورة الإنتاج» وقدرة الدولة على 
النهوض بدورها. 

يعد ترسيخ مبدأً المصلحة الوطنية وتعزيزه والسهر على حسن تطبيقه تطبيقاً 
كاملا من أهم الأدؤار الخنوطة بالسلطة: زتبرز المضصلحة الأقتصادية بوصفها 
أحد المكونات الرئيسية لمفهوم المصلحة الوطنية العلياء جنباً إلى جنب 
باقي المصالح» ويحافظ عليها مثل الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها 
وأمنها وسلامتها. 


من حق الاقتصاد ألا تتهدد هذه المصلحة أو تنتفى» وألا يجري تغليب 
باقي المصالح عليهاء لا سيما بالشكل الذي يتعارض مع مصلحة الاقتصاد 
وحقوقه البديهية. فمفهوم إدارة الدولة يقوم أساسأً على تسهيل عمل الاقتصاد 
والذود عن مصالحه»ء ودفعه نحو الازدهار والانتاج والتقدم وتحقيق الرفاهية. 
ودور القطاع العام هو دور حامي الاقتصاد والمصالح الاقتصادية والاجتماعية 
العامة والمؤسساتيّة. لمصلحة الاقتصاد الأولوية القصوى عند رسم خحطط 
مستقبلية» وما یتبنی من ممارسات. 

يتحقق ذلك من خلال صوغ سياسات وطنية عامة وإقرار قوانين ونسج 
تحالفات وتوقيع اتفاقيات تصب بالضرورة فى مصلحة التطلعات الاقتصادية 
الوطنية وتتناسب معهاء وبما يحمي المصالح الاقتصادية ويفتح أمامها أفق 
التقدم والتطور والازدهارء ويزيل من أمامها العثرات والمشكلات. 

يواجه اللبنانيون في مختلف القطاعات»› ومعهم الدولة بجميع اجه تڻهاء 
مجموعة هائلة من المعضلات الاقتصاديّة - الاجتماعيّة الطابع» التي لا تجد 
لها حلا أبعد من علاج موقت ينتهي مفعوله بأسرع من الوقت والجهد اللذين 
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بذ لا فى البحث عنه . وسط هذه الكميّة من المعضلات المتضاربة والمتنافسة 
في الأولويات» يطفو بين حين وآخر شأن واحد يطغى على سواه تارة يکون 
فی زیادة الح الأدنى للأجورء وطوراً في زيادة الضرائب» وفي غالب الأحيان 
یتناول مطالب الاتحاد العمالىٌ وهموم ارات العمل» وشؤون الكهرباء والمياه 
والطرق» وشجون الضمان الاجتماعي وقانون العمل وقانون الإيجارات» فضلاً 
عن أزمات السير؛ وعن التصر يحات اليوميّة لممثلي العمًال والقطاع الخاص 
والمجتمع الأهلى والسياسيين» وعن مقتر حات خحصخصة قطاعات الدولة أو 
أشراك القطاع الخاص فيهاء أو رفضها جملة وتفصيلاًء وغيرها الكثي . 


إن معالحة هذه المسائل الاقتصاددة أو التنمويّة على حده» ا بالتجز ئة ا 
حكماً تحديات جمة تضع مصالح كل فرقاء الإنتاج بعضها فى مواجهة الآخر. 
ولا نغفل أن أياً من هذه المسائل مترابط عضوياً مع عدد كبير من المسائل 
الكبيرة ال ف 

دلت چ خلال فترة م من الإعلال فی ضبط ر الأمنية 
ال لی اش عن ا ا الس على ل اا وبالتالی 
فل االتسجوي المعيشى للمواطنين» الأمر الذي أدى إلى انتهاك جلي 
لحقوقهم الا ساس 


إن هذه الحقوق مط اوية في جميخ الظروف» وتاتي قيل أي مطلب أو نهج وطتي 
أو سياسي أو اقتصادي» ومفاعيلها تطبق تطبق بالمعايير ذاتها على جميع المواطنين 
بمختلف شراحهم الاجتماعية والمتاطقية وغيرهامن التقسيماتةومنها ث٠‏ 
القوانين والقرا رات كما البرامج العامة والسياسية والتنموية والاقتصادية. 


إن السلطات الرسمية وشركاء الاإنتاج والمجتمع ككل معنيون» منفردين 
ومجتمعين» بالسهر على حسن تحقيق الحقوق الاقتصادية وتدعيمهاء وذلك 
ترجمتها إلى سياسات وممارسات واللجوء إلى مرجعيتهاوقت تقييم الخيارات 
والشروع في القراراث ت الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية 
لدرس مفاعيلها وتأثيرها على أي من المواد الحقوقية التي تحتويها. وعلى 
السلطات الرسمية المنتخرة والمعينة > كما علی الهيئات الاأقتصادية والنقابية 
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من الصيغة إلى القضية 


e‏ عير الحكومية ومژسسات القطاعين العام والخحاص العمل على 
تضمين الحقوق الاقتصادية الأساسية في عملهم وسعيهم ومواقفهم . 


إن الشق الاقتصادي والاجتماعى من القضية اللبنانية ليس أساسياً و حسب» 
بل الواجب هو الاستناد إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية 
وتنمية وظائفها قبل الشروع فى أي عمل أو قرار للدولة. (انظر الباب الرابع 

ا اللا واملاحق لمراجعة الحقوق الاقتصادية اا 


أ( حماية المنجزات والمكتسبات الاقتصادية المحققة والثروات الوطنية 
يقصد بالمنجزات والمكتسبات الاقتصادية ما يراكمه الوطن بمختلف 
مکوناته» وعلی امتداد تاریخه من قوانین وتشریعات ولوا ثح تنظيمية ومراسيم 
واتفاقیات وأعراف معمول بها وعيرها من آشکال الیک الناظمة للعمل 
الاقتصادي» بمعنييه الكلي والجزئي. 

تعد هذه المنجزات والمكتسبات إطاراً عاماً نّم حركة الاقتصاد» الذي 
يساهم بدوره في تنظيم حركة المجتمع . والمنجزات هده هي ٿمرة جهد 
دوب ومستمر بُذل ويّبذل على مر الأجيال . والحفاظ على اداد 
والمكتسبات الاقتصادية الوطنية» وعدم التراجع عما تحقق منها هو حق 
رئيسي من حقوق الاقتصاد» الذي لا يتطلع إلى الحفاظ على ما أنجز لصالحه 


فحسب» بل يتطلع أيضاً إلى تعزيز هذه المنجزات بما يتماشى مع مصالح 
ا كاد السس اة 


اتی حماية المنجزات والمكتسبات الاقتصادية من خلال الانتظام الفعال 
في تطبيق القوانين والتشريعات واللوائح التنظيمية والمراسيم والاتفاقيات 
والأعراف المعمول يھا وع رها من اکال ا الناظمة للعمل الاقتصادي»› 
وعدم إصدار ما يتعارض معها أو لا یتماشی مع روحیتهاء وتعزیز مصداقیتها 
وترسيخ الثقة بهاء مما ينسحب إيجاباً على التنافسية وينتج فائدة مستدامة 
وعامَة. تعد الثروة المادية وباقي JE‏ الأضول اجا المصادر الرئيسية 
لتحديد الثروة الوطنية. ويعتبر الحفاظ على هذه الثروة حقاً اقتصادياً لا 
حلاف أو جدال حوله. تندرج ضمن الثروة الوطنية الأصول المادية العامة 
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وآلشاصة ولش كارت والعلامات العجارية والممعلكات والأضوك: على 
احتلافها فى الداخل والخارج» كما تتضمن الثروات الطبيعية كالمياه (الأنهر 
والمياه الجوفية والمياه الاقليمية) والغاز والنفط والصخور والرمول والغابات 
والثروة الحيوانية والسمكية وحقوق الاستثمار كالخطوط البحرية والجوية 
والبرية والترددات اللاسلكية وما يشابهها. 


ب) الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي متناسبة مع حاجات التنمية 
إن أحد الحقوق الرئيسية للاقتصاد هو الحق فى تحقيق نمو مستدام» 
تعزيزا للمستوی المعيشي للفرد وحفاظا عليه» وذلك باعتبار ان حاجات 
التوسع السكاني والاجتماعي تفرض وجود نسق مطرد من الزيادة في حجم 
الاقتصاد» تسهم في تحقيقق أغراض التنمية وتحافظ على مستوياتها مرتفعة. 
إن تحقيق مثل هذا النمو يوجب تهيئة كل الظروف المناسبة لكي تؤتي 
العملية الاقتصادية ثمارهاء ولکي تتناغم مح تطلعات المجتمح بكافة مكوناته. 


ج) 5 حصين الاقتصاد من عشوائية اتخاذ القرارات وتطبيقها 
من حق الاقتصاد أن يحظى ببيئة تشريعية وقانونية وضريبية مستقرة» تمثل 
إطاراً عاماً يعمل ضمنه ويتخذ بالاستناد إليه قراراته العملانية ويبئى خططة 


من حت الاقتصاد أن يحظى بالحماية من القرارات والقوانين العشوائية» 
وتمكينه من الاستعداد للمتغيرات والقوانين والقرارات الجديدة والتكيف 
معها قبل وضعها قيد التنفيذ . ومن حق الاقتصاد تطوير الموازنات العامة على 
أاسس ومعايير متقدمة ومتطورة» والبت بالموازنات العامة وقطع الحسابات في 
مواعيدها الدستوريةء ومن دون أي تأخير أو إبطاء. 


د( وضع عقد اقتصادي اجتماعي متوازن ومتکامل 

من حت الاقتصاد أن ينعم بثمرات إيجاد عقد اقتصادي اجتماعي متوازن» 
يوفر مظلة فعالة للحماية الاجتماعية» من دون أن يلحق غبناأ باي من آطراف 
الإنتاج الغلاثةء أي العمال وأصحاب الأعمال والدولة» ومن دون أن تكون 
أكلاف مظلة الحماية الاجتماعية شديدة الوطأة على أحد أطراف الاإنتاج» بل 
أن تقع عليها بالتساوي . إن بلوغ ذلك يتطلب تحديث شروط العقد الساري 


۱۷۸ 


من الصيغة إلى القضية 


المفعول» وإزالة الشوائب منه» وعصرنة بنوده وإجراءاته» تحقيقاً لدولة العدالة 
الاجتماعية ذات الاقتصاد النامى باستمرار» على أن يتحقق ذلك عبر مقاربة 
مساسات السا الجاع بصررة قمرلا قي مراف قحل الم کاب 
دفعة واحدة ومتوازنة وليس اعتباطاً أو اجتراء: 

ه) توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيزها 

من حق الاقتصاد تحصين شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيزهاء وإنشاء 
المؤسسات المناسبة الناظمة لعملهاء وتوسيع دورها حتى يشمل أكبر شريحة 
ممكنة من المستفيدين» وعلى قاعدة من حق كل مواطن أن يكون مضمونا 
صحياً متى كانت الشروط والأطر المالية والتنظيمية تسمح بذلك . ولمكوّنات 
الاقتصاد الحق في إاطلاق برامج جديدة عصرية وفعالة تعزز وتحصن كفاءة 
شبكة الحماية الاجتماعية على الفستوئ الوطتى ككل ون حق الاقتصاد 
غصرنة وقخديت الموسسات القضامتة للعلاقة بين أضصحاب العمل والعمال 
بوتيرة دورية ومستدامة» ورفدها بالكفاءات والمهارات الرفيعة» وكف يد 
السياسة نهائياً عنهاء كى تؤدي الواجب المنوط بها فى إنفاذ موجبات العقد 
اللاقتصادي الاجتماعی. ۰ 


4 


الباب التالت 


من الفضيبة إلى الحلم 
من العيش المشترك إلى العيش الواحد 


عم بحلمك يا حلم يا لہنان سعید عقل 


من القضية إلى الحلم 


اي لبنان نرید؟ 
ليس في العالم شعب صغير وشعب كبير» بل شعب يريد الحياة وشعب لا يريدها 
موسى الصدر 


تعلو منذ الاستقلال المناداة للإصلاح النظام بإحلال آخر مدنى حديث فى محل 
سواء بوجوب إيجاد صيغة تمكنهم من السيطرة السياسية» بحيث أصبح المطلب 
حقا يراد به باطل. وقد جاءعت صيغة الطائف لتقرٌ المناصفة بين المسيحيين 
والخسالفين» قبا ولق ة انتقاليّة» لتحل مكان نسبة ستة مسيحيين مقابل E‏ 
مسلمین الذئ ارس فى غهد الأنتداں الفرقسی. 

بعيد التشظي الشعبي في العام ۲٠٠٠‏ بين فريقي ۸ و١٤٠‏ آذار» وتحالف التيار 
الوطني الحر مع ik‏ ۸ ادار في العام a‏ نشر الفريقان شعارات مضصادة» 
تلخحص آی لبنان یریدان. نادی فریق ٠١‏ آذار بشعار «أحب الحياة»» فرد عليه فريق 
۸ آذار «(أ حب الحياة بكر امة» و«أحب الحياة بشرف». 

تبّى فريق ٠١‏ أذار شعار قيام الدولة» فشدد الخصم على ثقافة المقاومة. طالب فريق 
٤‏ آذار بسحب سلاح حزب اللة»فاضر فريق ۸ أذار على شرعية السلاح. تحؤّلت 
المواقف المتناقضة إلى عقائد» وانهارت الأسس التى توافق عليها اللبنانيون فى 
العام ۹٤١‏ وفي اتفاق الطائف. بعد جلسات حوار عدة بين الأطراف» أرسي 
المقبلة ما لبث فريق ۸ آذار أن تنصل منها واذعى أنه لم يوافق يوماً عليها. 

ا الحلم اللبنانى استقلال› وسيادة حصرية للدولة» وأمن واستقرار وعدم استقواء 
مواطن على آخر تحت أي ذريعة كانت. 

في الحلم اللبناني يشار جميع المواطنين»› من دول تفرقة» في الشؤون العامة 
في الحلم اللبناني جماعات تتكاتف وتتبارى لتحقيق راحة ورخاء جميع المواطنين. 


فى الحلم اللبنانى يعيش كل مواطن» بحرية» كما يحلو له» ويشارك فى الحياة العامة 
بحماسة» لأنه يشعر بأن لرأيه ولصوته سبيلاً للتأثير فى اتخاذ القرار واختيار ممثليه. 


۱A۳ 


الحلم اللبناني 
کي الحلم اللبناني غلبة للقانون» ومژسسات تقوم بدورهاء واقتصاد مردهر ونظام 
حماية اجتماعية فعال . 
في الحلم اللبناني نظام يعلى مصلحة الدولة والمصلحة الوطنية على كل اعتبار. 
في الحلم اللبناني احلام متعددة تجتمع تحت راية الوطن . 


في الحلم اللبناني دولة تقوم على أسس حكم ومجتمع عصريةء تحاكي الديمقراطيات 
الناجححة» وعلى سياسة عامة تضصح هذه ا س موضصح التقيف جس مۇسمسات 
ووفق آليات تضمن الحرية والعدالة والمنهجيَّة والمساءلة والحكم الصالح. وفي 
الفصل التالي عرض لما يجتمع حوله المواطنون في هذا الحلم بالد ا شن مبادن 
وسياسات عامة. 


۱A٤ 


من القضية إلى الحلم 


الفصل الأول 
المبادى العامة للحكم 


العدل 

القانون فوق الجميع» يضمن حقوق أفراد المجتمع» والدولة» والمؤسسات الخاصة 
ومؤسسات المجتمع المدتي ویقسسل وا جباتھم» ولمع هو لاء حن وواجب:اللجو: 
إليه والسعي إلى تطوير مفاهيمه والياته وتفعيل مؤسساته وتجنيبه أي تعرض لضغط 
أو تدخل» وذلك فى سبيل إرساء دولة الحق. 


الإنصاف 

على جميع مكؤنات المجتمع واجبات يفرضها عليها القانون والأنظمة» ولها حقوق 
تحصل عليها وفق مفاهيم وآليات يُتفق عليها وثطبق تطبق في سلة كاملة متكاملة» وعلى 
الدولة مراعاة مناد المساواة بین ي المواطنين . 

الشفافية 

لصورة الحقيقية وتسهيل ان إلى المعلومات ! بما يربط بينها وبين الشان العام» 
وذلك من خال أطر قأنونية تنظم لهذه الغاية. 

المبادرة الجماعية والفردية 

5 يقوم تطور أ من حال حر كة FU‏ بمبادرة من مژسسات القطاعين العام 


1A0 


الحلم اللبتاني 


والخاص» ومن المجتمع الأهلى والحركة الجتاسة وتمثل المبادرة الفردية جزءا 
لا يتجراً من مفهوم التنمية السليمة والمستدامة. وقد برهن الاقتصاد اللبناني الحر 


على قوة حمت لبنان من السقوط عندما سقطت الدولة. لكن يتعيْن وضع . 
المنهجية 
إل اعتماد الأسلوب المنهجى فى معالجة المتطلبات والتطور هو ساس للحكم 


المواطنة 

المواطن هو الأساس» ولا فرق بين مواطن وآخر إلا بمقدار احترامه للدستور 

والقانون والمواطنين الآخرين وعلى أساس إنتاجيته. تسن القوانين وتنفذ كما تنفذ 

ا ا را رپانب 

طائفبة ار من المجموعات» اللا واجبات يخا المواطنين الآخرین ت تحل د 

بأسلوب منهجی ومنصف وعادل وشفاف ودیمقراطی . 

الدولة المدنية 

5 دين للدولة ولا طائفة» والدولة نمی الجتيع أفراداً ومجموعات»› ونتیح لکل 
مواطن a‏ و في ما قن e‏ ا الشخحصية» اورم زتجهی 

الانتسات إليهاء ولا بسن قانون أو ey‏ ا اچنا ای طلاففة أو حماعة 

تا اکان ڏلاك عل عسات الا رین أم لم يكن» ولا يعيّن موظف في الدولة 


الديمقراطية والحكم الصالح 

ا الدولة هيثات منتخبة يتنافس فيها من يشاء» وت خحذ القرارات وفق أكثرية 
يحددها الدستور والقانون» ويحترم الجميع القرارات ولا يعمل على تعطيلها إلا 
بالوسائل ا الي اتحذت عبرهاء ویفصل ما ب بين الأكثرية والأقلية اخحتلاف في 
الرأي والبرامج» أما الاصطفاف الطائفي والذهبي والمتاطقی فمتبود ولا مكان له 
في الدولة الحديثة. على النظام تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة وتطويرهاء وإتاحة 


۱۸٦ 


من القضية الى الحلم 


تداول السلطة. للمواطن وممثليه حق وواجب المساءلة في جميع المسؤوليات 
وفي بر امج الدولة. 

الحقوق والحريات والحمايات الأساسية 

للمواطن حقوق أساسية» منها حقوق الإنسان» والحقوق المدنية والحقوق 
الاقتصادية» وحق العمل» وحق اللجوء إلى القضاءء وحقوق الملكية الفردية 
والفكرية» وحقوق الطفل»والمساواة بين المرأة والرجل تحت القانون» والحق ف 
التربية والتحصيل العلمي» وفي الصحةء وفي البيئة» وحق المعاقين أسوة بباقي 
المواطنين» وحق التجمع النقابي والأهلي والديني» كما يتمتع بحرية المعتقد 
وممارساته» وحرية التعبير» وحرية المشاركة في العملية الديمقراطية»ء والحق في 
الحماية الأمنية والحماية من الفقر. وعليه واجب المحافظة على البيئة» وحماية 
التراث» وقبول التنوع بين المواطنين بما فيه التنوع في الأصل والتنوع السياسي 
والدينى والاجتماعي والثقافي والمناطقي» والاقتصادي والعلمي والصحي وعيرهء 
كما تسري جميع هذه الحقوق والحريات والحمايات» ما عدا ما يتم تحديده قانونا 
على غير المواطنين من عمال وموظفين وزائرين ولاجئين ومعتمدي الدول الأخرى. 


1A۷ 


من القضية إلى الحلم 


الفصل الثاني 
السياسة العامة 


فى الحقوق والواجبات 

يشساؤى المواطنون حقوقاً وواجبات» لا يفرّق بينهم انتماء سياسي أو طائفي أو 
مذهبى أو مناطقي» ولا انتماؤهم إلى أي فئة أو جماعة» أو وضعهم الاجتماعي أو 
مكان سكنهم إلا عند ضرورة حماية الضعيف أو ضرورة تمكين العدالة الاجتماعية. 
يقع على الدولة واجب تأمين هذه المساواة في القانون والتوظيف وفرض الضرائب 
والتقديمات والمشاريع البنيوية والإنماثية والمالية والاقتصادية. 


في الحرية ونمط العيش 

الحرية مفهوم شامل يطاول التعبير والتمثيل الصحيح والعمل السياسى والأهلى» 
وحرية احتيار نمط العيش في المأكل والمشرب والملبس والترفيه والتربية وطرق 
وأساليب التواصل» وحرية المعتقد وممارسته» وحرية اختيار المهن على اختلافهاء 
والتكوين العائلى» والإقامة في جميع المناطق» وممارسة الهوايات والتعبير الفني» 
راساب آى من التقافات. كذلك تمن تمط اليش تمكين الفرد من الحياة 
الكريمة فوق خط الفقرء والإفادة من البنية التحتية» وعدم تقييد الملكية الفردية 
واستعمالهاء وحرية العمل والتعاقد والتنقل والسفرء والحصول على الرعاية الصحية 
والتربية والأمن الذاتى والجماعى» واللجوء إلى القضاء من دون تدخل أو إبطاء 
والتنعم بالطبيعة والبيئة الطبيعية والهواء» والتواصل والحماية من الغش والاحتكار 
والزبائنية فى القطاعين العام والخاص. 


۱۸۹ 


الحلم اللبتاني 


في الديمقراطية التوافقية 

إن العمل بمبدا الديمقراطية التوافقية بُحدث خللاً في العملية الديمقراطية ذاتها 
بل يشلَها يجب الفصل بين العملية الديموقراطية في الحكم والتشريع بحد ذاتهاء 
ووجوں حماية أي مواطن من الاستهداف على أسس طائفية . فبالإمكان تحقيق 
التوازن عبر تكوين السلطة (كما هو مقترح عبر إنشاء مجلس الشيوخ اس 
بالموازاةء إلى الوصول للدولة المدنية حيتث يكون النقاش السياسي ووا في 
الشؤون الاقتصادية الامة والحياتية التي هي من اساس اشا الحكومة ومجلس 
النواب. فالسعي الدائم إلى التوافق بين التيارات السياسية الطائفية يبطئء» ويوقف 
فى كثير من الأحيانء النمو والتطور والإصلاح. 


في الشفافية والمساءلة والحكم الصالح 

الشفافية في برامج الدولة وأعمالها ونتائجهاء مدخحل صحيح أممارسة الجساعلة 
الموضوعية والمنهجية يجب تطوير أساليب وأدوات الإفصاح لجعل أدق التفاصيل 
في متناول الحكام وممثلي E A‏ والصحافة والجمهورء و يجس إخضاع جميع 

الادا رات للرقابة الجسداة عن اللحكم والسياسة» وعلی الحكومة والادارة وصح 
الخمامل والبرامج وتقديم تقاریر دورية عن نتائج أعمالهم وتأثيراتهاء وتعرير الهيئات 
الرقابية القضائية. 


ي ا المدنية ا e‏ التجاسة 

ذلك أن | أن تسن قانوت مدنياً للاخوال الشخصية ا الا و 

ا و واا ا لمیا ورن LE‏ 

ودار به بمنهجية إدارية و بيحتة 9 ١‏ تدخحل علیھا أف اعتبارات % المصلحة 
یز آخر.ویکون ذلك مدخلا نید لاتق کسی سی انراتا 

نفوذ السياسيين عن الإدارة هما شرطان إضافيان لحماية المواطن من الاستئثار 

بمصلحته من جانب دوي النفود. 


ی ا = 


۱۹۰ 


من القضية الى الحلم 


فى الأإدارة العامة 

تعتمد الدولة فى إدارتها على هيكلية حديثة مبنية على جسم من الموظفين يجري 
تأهيله وإحضاعه إلى برنامج تدريب دائم وتدفع له الرواتب والتقديمات أسوة بمعايير 
القطاع الخاص» ينتظم في العمل مدة e‏ ساعة في الأسبوع» وتکون قرارات 
التوظيف والترقية والفصل من الخدمة مبنية حصرياً على المؤهلات والأداء بعيدا 
كل البعد عن أي تدخل أو ڌ نمييز سباسي أو طاتفي آومتاطتي آو جنسي» آو غيرها 


اقا E‏ أك فدر من الس ولبات و تحصر الدولة دور ۳ 
المركزية فى التنسيق بين عمل المناطق ومراقبتهاء كما تقوم بالأعمال التي تعنى 
بشأن الوطن ككل . 


في الاعراد ايلي 

ا 
الشعبي» وتخوض الانتخابات على أساسها وتسعى للوصول الف اباط افده 
ويکون اسي هذه الأحزاب وادارتها قانون حاص بابح لہا ال والتأليف 
والانتساب اليها بدوںل ا تمييز طائفي أو مذهبي أو مناطقي او عرقي أو جنسي أو 
أي تمييز أخر» وتكون لها الصفة الشرعية والمعنوية. 

على هذه الأحزاب أن يكون لها قانون عصري ونظام داخلي يتح لمن يؤمن بمبادئ 
الرب الاتساب ا بطريقة شفافة ومن دون عوائق 

من ا زاح i‏ السلطة اس تعتمد هده الآحرات : في تمویل نشاطاتها 
ولي ا من ا اساي واو وق ألية یحد دها ا و 
N i‏ القانون أي إيراد سا ف ا جه 
لمنانية بلخضر نشاط الحزب داخحل الوط ومح تحت طائلة الخيانة العظمى »من 
ا علاقات أو تحالفات E e‏ وب و دول خر وتنای هذه Ne‏ 


تسس 


۲۹۱۹ 


n خش‎ 


الحلم اللبتاني 


في القانون والعدل 

القانون فوق الجميع» ويسري على الجميع. . لا حصانة لي مسؤول إلا في إطار 
الممارسة السباسية: وعلى الدولة حماية السلطة القضائثية من أت تدخحل فاضي 
أو ضغط مالي أو أمني» وتجريم أي شخص يحاول أو ينجح في التدخل . اا 
انعقاد ا e‏ ور ب e‏ وتنفيذها صروري 
تيل تجري صملية ين القف وترفيعهم ومراقبتهم وفق آلية مستقلة تضمن 
الأصل والحالة الاجتماعية وک الاما اواس وغيرها ااا القضاء 
الأعلى هو و حده الذي يجري التعيينات والمناقلات القضائية دول تدخحل ق 


في الاتتصاد ودور الدولة والقطاع الخاص والعمل 

لا يستوي الاقتصاد اللبناني إلا على اسب ثابتة» یجب أن يستند اليها ويعمل بهاء 
وا هذه الاسس حرية الملكية والتعاقد» والمبادرة الفردية والجماعية والانفتاح 
على العالمء والحداثة في القوانين والمنهجية. دور الدولة فيه مختصر يقتصر على 
التشريع والتحفيز والرقابة والحكم د أفرقاء الاإنتاج» وتبتعد الدولة عن الأدوار 
الإنتاجية وتتخلى عن امتيازاتها الحصرية» وتعمل على توفير البنية التحتية اللازمة 
إن کان عبر اعمال أنشائية تقوم بها أو عبر إفساح المجال امام القع الخاص لتنفيذ 
وإدارة الجزء الأكثر جدارة أن يقوم به> ولا تميز الدولة قطاعاً عن آخر . تعقد الاتفاقات 
الدولية بعد التشاور والتنسيق بينها وبين أفرقاء الإنتاج» وتسعى إلى ضمان تحقيق 
الشفافية والديمقراطية وصحة التمثيل والحكم الصالح لدى النقابات العمالية 
والهيئات الاقتضادية بعيذاً عن اق اعتبار سياسي أو طائفي أو مناطقي أو فثوي 
أو اف جماعة. تبادر الدولة إلى تأمین العقد الاقتصادي - الاجتماعي وتطویره» 
وتعمل دائماً على تحديث القوانين التجارية والمالية وقوانين ع العمل» وتحرص على 
إنصاف جميع أفرقاء الاإنتاج في حقوقهم وواجباتهم» وتمنع اللاحتكار. 

في المال العام والمديونية 


ترتكز الموازنة العامة السليمة على ركنى الشفافية والمساءلة» وتوضع على أساس 
التوازن بين الايرادات والنفقات»على أن تكون جميع النفقات ملحوظة داخل الموازنة 


۱۹۲ 


من القضية إلى الحلم 


وأن تعتمد الأسس الدولية في المحاسبة العامة. تعمل الدولة على تحديث قانون 
الضرائب مع الأخذ في الحسبان إنفاقها التشغيلي وواجباتها في الإنفاق الاجتماعي 
في ضوء العقد الاقتصادي -الاجتماعي» وخدمة و 
يتناسب مع قدرة الاقتصاد على الإنتاج والوفرة المالية. ترسم السياسة المالية للدولة 
بعد تداول ومشاورة مح أفرقاء الاإنتاج وبعد طرح النقاش على الجهوںء قلعا ان تة 
مقاربات عديدة ومتناقضة يطرحها فى العادة اخحتصاصيون» وعلى الدولة الاختيار بين 
الصعب والأصعب» خصوصاً في ظل اقتصاد صغير مثقل بدين كبير. إن الخيارات 
المقترحة تعتمد على عدد من الأسس تتضمن خفض أصل الدين عبر اشراك 
القطاع الخاص والجمهور فى ملكية أو إدارة کر تادةد وة القطاعات» حسب ما هو 
أجدى للمصلحة العامة» والحصول على مساعدات من الدول والمنظمات الدولية. 


كذلك على الدولةء في سياق السعي إلى تقليص العجز في ميرانياتهاء السعي إلى 
زيادة حجم الفائض الأولي في الميزانية عبر تحقيق زيادة في قى افر #على ال 
المضافة لغاية عشرين بالمثة» مقابل إلغاء - جميع الضرائب المباشرة الأخرى» كضريبة 
الدخل (باسشاة الؤسسات المالية و ا تهر کات أو مس عات ,ا اقبت 
التي تتعدى مبيعاتها ٠١‏ مليون دولار سنوياً والأجراء الذين يتعدى إيرادهم العائلي 
٠١‏ ألف دولار سنوياً) والجمرك» علماً أن الضريبة على القيمة المضافة لا تشمل 
الحراد الغذقية الأساسية والأيجارات السكية وتكفض الرسزم على الأملااة 
المبنية التي لا تتعدى الخمسمئة متر مربع مجتمعة وثلاثة آلاف متر للاملاك غير 
المبنية. ولا بد من إعادة جدولة القسم الأكبر من الدين العام لجال طول بالاتفاق 
مع السوق وبمساعدة الهيئات الدولية المتخصصة. ومن الاإجراءات المساعدة على 
بط الموازنة توسيع صلاحيات اللجان المشتركة المخولة بت التزاعات ب بين الدولة 
والمكلفين ومنح سلطة أوسع وإمكانات أكبر لأجهزة الرقابة. .وآشخیرا ولیس آغ ر وجل 
الدولة أن تُخحضع جميع حساباتها للتدقيق من قبل مؤسسات عالمية متخصصة. 
ئي الحماية الاجتماعية ودور الدولة والمجتمع المدني 
الدولة هي حامي المواطن وراعیه. تحميه من الفقر ومن المرض والعاهات 
والإعاقة والأميةء وعليها أن تشجع المجتمع المدني والأهليء أفراداً وجمعيات 
ومژسسات» ل معالحة e‏ الناتجة من الفقر أو المشاكل الاحتماعية 
الأخرى كالادمان واستغلال القاصرين والمعاقين» وغيرها من الآفات الاجتماعية. 


۱4۹۳ 


الحلم اللبناني 


ومكافحة هذه العلل تكون بتقوية التعاضد الاجتماعى من خلال توفير التمويل 
لمؤسسات المجتمع المدني للانخراط بقوة في التصدي لهذه التحديات وايجاد 
حلول جذرية لها. 

فى التنمية المستدامة 

التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبنيوية عمل مستدام يؤمن التوازن في المجتمع 
ويعزز التنافسية الاقتصادية. ومن مسؤوليات الدولة العمل على تسيير هذه العملية 
بطريقة منصفة لكل المناطق» على أن تصيب جميع مكونات المجتمع» وذلك عبر 
لحظها وإدراجها في الموازنة والتشريعات اللازمة» وتنفيذ المشاريع ووضع البرامج» 
واضعة نصب عينيها أن التنمية المستدامة هى العمود الفقري للسياسة العامة 
والخيارات المعتمدة. 


في التربية الوطنية والتطور العلمي 

لا یکون تطور وا رققاء سن دون :حلم . البداية في التعليم الاإلزامي حتى نهاية المرحلة 

الثانويةء وتمكين الأهل من الاختيار بين المدارس الرسمية والخاصة» إذ إن لكل 
مواطن الحق في التحصيل العلمى لأي مرحلة يختارها شرط أهليته لهاء وعلى 

الدولة وضع المعايير للمؤسسات التربوية والسعي الدائم إلى تحديث المناهج 

الدراسية وتحسين أداء المدارس والجامعات وأجهزتهاء وتمكينها من القيام 

بالا بات المتطورة أصوة بالبلاة المتقدمة 


لا بد من توكيل إدارة المدارس الرسمية للقطاع الخاص وفق دفتر شروط يتضمن 
المعايير والواجبات والنتائج» ومن أجل ذلك يجب تعزيز التعليم الرسمى بمختلف 
مراحله والعناية به عن طريق اعادة النظر فى المناهج التعليمية وفى عملية تأهيل 
المعلمين والتخلص من الفائض الكبير الذي يشكل عبئا على الدولة وعلى 
المدارس وعلی المواطن في ان واحد. وجزء کي من هلد العملية يڪمن في 
تعزيز مكانة المعلم ورفعح مستواه المعيشي والاجتماعی . 

فى الصحة العامة 

على الدولة تأمين الصحة العامة لجميع المواطنين وتمكين المريض من الاختيار 
المعايير المناسة للم سات الصحية والسعى الدائم الى تحدیتها و کته 


من القضية إلى الحلم 


من القيام الا خارف المتطورة اس بالبلاد المتقكمة: ولا بك ا من أناطة 
إدارة المراكز الصحية والمستشفيات الرسمية بالقطاع الخاص وفق دفتر شروط 
بمختلف خدماتها. 


لبنان وطن نهائي لبائ عصو مؤسس في مزظمة الأمم المتتسل: وفي حامعة 
الدول العربيةء وهو ساس فى تكوين العالم العربى. لبنان من أصغر البلدان العربية 
مساحة» وهو بلد فرید ونموذجی تتألف فيه الأديان وتتمازج فيه الثقافات . يؤدي 
لبنان دوراً مهماً في العلاقات بين دول العالم العربي في ما بينهاء كما بين باقي 
و ي المعمورة . ینای عن التدخل في شؤون غیره ویرفض تدخل الغير 
فی د شؤونه» اکان المتدخل شقيقاً أم صديقاً ام را 


يسعی لبنان إلى تحقيق يق الاإجماع العربي ويؤدي دور الوسيط إذا دعي . ويبقى دوما 
لون الحياد في المحاور العربية ويحترم الاإجماع العربي عندما يكون ثمة إجماع. 
في الصراع العربي الإسرائيلي 

يؤيد لبنان الموقف العربي ويشارك في ی بحسب قدراته» وبالتناسب 
ما تة الوا العربية الاخرق . إسرائيل عدو يضمر الشر للعرب عامة ولبنان 
وصیغته خصوصاً. یی :سیاساتادفی هدا الرطاو يما يضمن أمته ولام آر اضصيه 
وسیادته ومصالحه شتی أولا وقبل ات اعتبار. وهو يطبق معاهدة الهدنة ويرم 
قرارات الأمم المتحدة المتعلقة به» ولن يتورط باتفاقات ومعاهدات صلح أو 
تطبيع مع إسرائيل . إسرائيل تو في تغددية لبتان ضورةنقيضة لعلصريتها تفضج 
وتهدد شرعيتها الأخلاقيةء وترى في عصرنته وثقافته رافعة للعرب» ولها أطماع في 
موارده المائية والنفطيةء وترى في أرضه وسمائه ممرا امقر اقا لها تيذا 
استراتيجياً لها. لبان يرى نفسه طرفاً أساسياً في القضية الفلسطينية وينبذ النموذج 
الضهيؤئي ويد الاععداة المسنتمر عليه تير | سراتیل خظر ا على اصیفته وو جو ده 
وأمنه ومصالحه كلها. 

فى السياسة الدفاعية 

الدفاع عن الوطن مسؤولية الدولة أولاً وأخيراًء وهي التي تسخر الإمكانات 


۱1۹٥ 


الحلم اللبتاني 


رالطاقاتء ونع الخطط للحفاظ على سيادة اليلد مععمذدة على الجيش حصريا فى 
التجنيد وحيازة الأسلحة الحربية ووضع الخطط الدفاعية والتمويل» وإذا ارتأت» 
تنشئ أنصاراً للجيش من الشعب» على أن يكون سلاحهم وحركتهم وإمرتهم 
مرتبطة كلياً بالجيش بعيداً عن أي اصطفاف سياسى أو طائفى أو مذهبي أو مناطقي 
أو فغوي . ويكون الجيش بإمرة السلطة السياسية والحكومة بالتحديد ولا يتدخحل 
بالسياسة ولا بالأمن الداخلى» وينحصر تور ق الاس اران وججها آم الدولة 
الاسر الدفاقية وبدون تدخحل في العساسةة وتمنع الأجهزة «االعسكرية» من مراقبة 
المواطنين لأي سبب غير دفاعى ووفق آلية يضعها القانون. 


في الأمن 

تتولى قوى الأمن الداخلي حصراً مسؤولية أمن المواطن في البلد. يسهر هذا 
الجهاز على أمن المواطنين ويحميهم من المجرمين والمخلين بالأمن والقانونء 
عل آة يق التواتين بأساليب ركا ضس الريات وتضروام و 
بالجیش فی الحالات الطارئة أو التى تهدد الأمن القومى. 


ينحصر دور شعبة المعلومات بالاھۇر الأمنية الت د تمنع من التدخحل في التاسة 
ومن مراقبة المواطنين لأي سبب غير أمني وفق آلية يضها القائون أيضا. 

فى السياسة الخارجية 

تقوم السياسة الخارجية على تحقيق مصالح لبنان أولاًء وتراعي المصالح العربية 
حيث أمكن» وتعمل على إرساء أفضل العلاقات السياسية والتجارية والثقافيةه 
وعيرهاء مع جميع الدول ما عدا العدوة منهاء وتعمل على تفعیل أقصى درجات 


التواصل بي بین ارين والوطن الام ایا تؤدي السساسة الخارجية دوراً فاع 
وریادیا في المنتديات الدولية. 


في مسالة المغتربين 

المغتربون قسمان : الأول مغتربون لا يزال انتماؤهم الأساسى للبنان» يقيمون مؤقتا 
أو دائماً في الخارج» وتربطهم صلات أكيدة ومباشرة بالوطن»› ويحتفظون بالجنسية 
اللساتة: لھم حقوق المقيمين وعليهم واجبات خاصة بهم یحد دها القانون. اھا 
القسم الثاني»فولاؤه لبلده الجديد» لكن لديه حنين وروابط بالوطن الأم. والمغتربون 
بقسميهما غنى للبنان ورسله إلى الثقافات الأخرىء» لا ينبغي استغلالهم لتحقيق 


۹٦ 


من القضية إلى الحلم 


غلية عددية أو طائفية أو مناطقية أو غيرهاء وزجهم في أي ر أو تنافس محلى 
في اسسا أو غير ها. فالواجب ام من ثقافة بلدهم الم وإشباع حنينهم 
اليه وتوثیق روابطهم معه بالدرجة الأولى. کذلك تحدر اللاستفادة من الخحبرات 
والعلاقات والثقافة التى اكتسبوها فى أماكن إقامتهم الجديدة والسعي إلى تسهيل 
العودة المؤقتة أو الدائمة لمن يرغب منهم» وتيسير معاملاتهم عبر القنصليات في 
الخارج وخصوصاً التي تتعلق بالأحوال الشخصية. 

في الشروات الطبيعية والوصنية 

بتميز لبنان بطبيعة غنية وتراث فريد وآثار يجب المحافظة عليها وحمايتها من التدمير 
أو لوال أو التلوث» والسعى إلى خلق أليات مستدامة لتحقيق ذ : تشك الذولة 
فيها مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي والمنظمات الدولية والدول الصديقة 
المهتمة» ومن الضروري التفاهم على منهجية توفق بين ضرورة تحقيق النمو 
والاعمار» والمحافظة على البيئة والطبيعة فى أن واحد. 


فى الثقافة والتراث والابداع 

لا يمكن أن تكون الثقافة حكراً على النخب بل فى متناول الجميع. كذلك 
التراث هو من مكزنات الحاضر والمستقبل وليس فقط من الماضي» وهما من 
e‏ چ ا الاانسانية ن وتە ویر الاقتصاد» ا یا أيضاً من 
التمويل اللازم للتعريف بهما وإدراك ا وإيجاد المناخ اا للافادة 
منهما والحفاظ عليهما. كما أن عليهما الانخراط فى النشاطات الثقافية فى العالم 
إن الثقافة والتراث هما أيضاً من مكونات تحفيز الإبداع الذي هو من السمات 
الرئيسية للتشاظ الفني والثقافي والاقتصادى للبلد. الواجب تنمية هذا الاإبداع 
وا#اره ماده أولية تعني کل تکوینات الوطن الذي يجمع نتاه على ساد و 
حضاریا وچ 

في الصحافة 

E‏ الصحافة ال والمرتية راج م بها و في الا او 
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اللبنانيين بإنشائها وإدارتها وتملكها والعمل فيهاء ويرفع اي شكل من اشكال 
احتكار السياسيين عنهاء خحصوصاً الصحافة المرئية والمسموعة» وتعطى الرخص 
والامتيازات للبث وفقاً لآلية شفافة تضمن تكافؤ الفرص. تخضع إيرادات 
المژسسات الصحافة للمراقبة المالية المستقلة» وتمنع عنها التبرعات والدعم 
من جهات غير لبنانية. يسمح القانون للصحافة العربية والأجنبية بالوجود والعمل 
والنشر والبث فى الأراضي اللبنانية وعبرها من دون عراقيل. يؤدي المجلس 
الوطنى للإعلام دورا عصرياً على نمط الدول المتقدمة وتشكيله من القطاعين 
العام والخاص» فيضم اختصاصيين وممثلي مجتمع مدني» والتعاطي العصري مح 
المستجدات التقنية فى الإإعلام وخصوصا مع البث الفضائي الحر والمرمّز. 


۱۹۸ 


من الحلم إلى وافع جديد 


كيانات وأحزاب سياسية حديثة 


أدعوكم إلى لبنان جديد» > بلد الديمقراطية والحدائة» بلد لا يولد إلا م ن رحم 
العزائم وتكافل الأبناء» فلنحلم معا ونعمل معاً حتی يستحیل :الل م إلى حقيقة 


i 
رقیی لح ریري‎ 


من الحلم إلى واقع جديد 


مادا يريد اللبتانيون 

نجح اللبنانيون» على مدار المفوات السبعين الاضية على الأقل> أئ خنذ 
الاستقلال وحتى اليوم» في توثيق وحدة الحال التي تصلهم بعضهم ببعض وزادوا 
من تلاحمهم» وا زالوا الكثير من الحواجز التي تفرق في ما بينهم. أما الطائفية 
السياسية» التي لم يتوقف يوماً الزعماء وأحزابهم عن النفخ فى أبواقهاء تشديداً 
قہصہتهم على زمام لاور اكا لهیمنتهم على مقاليد الحكم والسلطة» فلم تعد 
تشکل حاجزاً للتفرقة بين اللبنانيين» وإن ادعى حماة الطائفية السياسية ودعاتها 
والمروجون لها عكس ذلك . فلبنانيو اليوم هم شعب أكثر انفتاحاً على الآخرء وأكثر 
قبو لا له» وأکثر ااساج اجار العالمية في الشأنين الاجتماعي والسياسي» 
وبالتالي فهم أكثر انفتاحاً على بعضهم البعض. لقد أضحوا بعد سبعين سنة من 
tu‏ أكثر ا ا اا تاز ات کے4 ول تاطا 
السياسية من بين هذه التمايزات» بالمعنى السلبى للعماير. هذا ما تؤكده وتكشف 
عة ليس الرقبات أؤ العمتيان وسفها جلى الد راسان الميداية الأكيدة: 

فی سبیل قياس تو جهات الا العام اللبناني في مسائل تع تعتبر ذات طبيعة شائكة» 
كالطائفية السياسية والانتماء الوطني› والمشاركة» والاهتمام بالشأن العام» جرت 
شر كة المعلومات المهنية «إنفوبرو» استطلاعين شاملين لرا بفارق سنة كاملة 
بينهماء طرحت فيهما مجموعة أسثلة على عينة من ۲٠٠١‏ لبناني يمثلون جميع 
التوجهات والمناطق والطوائف اللبنانيةء وبالتناسب مع العدد التقديري للطوائف› 
ومع الثقل السكاني للمناطق المختارةء وبالتساوي بين الذكور والإناث. لقد كان 
الهدف من الاستطلاعين قياس توجهات اللبنانيين» وقد أفضت النتائج إلى التالي : 


(١‏ الانتماء للوطن أولا 
ليس اللبنانيون مجرد قطيع من غنم طائفي» مسيّرين من قبل رعاة غير 
صالحين» تارة باسم الدين وطورا باسم المصلحة الضيقة للجماعة الصغيرة. 
وإن حدث أنهم صاروا كذلك في زمن ماء فإن السبب لا يعود إلى عطب 
فيهم» بل إلى غياب من يرشدهم على الطريق القويم ويقودهم فيه. 
إذا ما قيض للبنانيين أن يختارواء فإن غالبيتهم العظمى تختار الانتماء للوطن 
على حساب الانتماء للطائفة. هذا ما تدل عليه الأراء فى عينة الاستفتاء 
حيث أجاب ۹١‏ بالمئة من المستفتين على سؤال «ما هى الأولوية غندك» 


الحلم اللبتاني 


أنها الانتماء للوطن أولاًء في حين اختار ستة بالمئة فقط الطائفة. تكاد 
تمحي التمايزات بين الطوائف عند الحديث عن مسائل شائكة كالانتماء 
والطاتقية الساسية بست آت السب قار خی کا اٹل بی 
الطوائف والمناطق فى رفض الطائفية كما فى تأييدهاء وفى الانتماء للوطن 
من عدمه. وهنا تتساوى النسب بين السنة والشيعة والمسيحيين والدروز 
وغیرهم حتی تکاد تتماتل . 

على سيل السالء يرت ۴ يالمعة من الغيحة المسدفين أن الأولوة 
لديهم هي الانتماء للوطن» فيما ترى نسبة سبعة بالمئة أن الأولوية هي 
الانتماء للطائفة. 


سے یا ا بایان بقل کی بارت وای بای 
السنة» حيث النسبة ۸۸ بالمئة إلى ستة بالمئة» فى حين فضل ستة بالمثة 
آخرون عدم الاإجابة. 

کللت کت بالمئة من السنة و٣۸‏ بالمئة من الشيعة و۷۳ بالمئة من 
المسيحيين أن سيئات النظام الطائفي أكثر من حسناته» في حين يؤيد ۸٦‏ 
بالمغة و۸۷ بالمئة و۷۳ بالمئة من السنة والشيعة والمسيحيين استبدال 
النظام الطائفى بأخر غير طائفي . 

ذلك ليس إلا غيض من فيض أملة على التقارب فى النظرة إلى الأمور 
بين اللبنانيين» الأمر الذي يلغى مقولة التنابذ الداخلى على قواعد طائفية» 
الطائفية تشكل تهديدا لا حماية 

تعتقد غالبية كاسحة من اللبنانيين أن الطائفية تمثل كيدا وليس حماية» 
لهم» وللوطن . ثمة ۷۸ بالمئة من المستفتين يرون على المستوى الشخصي 
أن النظام الطائفى يشعرهم بعدم الاطمئنان» في مقابل ٠١‏ بالمثة يرون عكس 
ذلك . سبعة بالمغة اختاروا عدم الاجابة على السؤال. 


تكاد الس ايض كران متقارية وغابرة للطواثف فى «الشنغور بالتهديد» هن 


(۳ 


(٤ 


من الحلم إلى واقع جديد 


النظام الطائفي : اللأكثرية الساحقة حقة نقع عليها عند السنة (۸۲ بالمثة) ثم لدى 
الشيعة (۷۸ بالمتة) فا لھج VE)‏ بالمغة) . اللافت أن شبه الإجماع على 
الشعور بالتهديد عابر للفغات العمرية أيضاً: فالنسبة ۸٠‏ بالمئة لمن هم فوق 
الستين» و٠۸‏ بالمئة لمن هم بين الأربعين والتاسعة والخمسين» و٥۷‏ بالمثة 
لمن هم بين سن الحادية والعشرين والتاسعة والثلاثين. 


أكثرية مطلقة تريد إلغاء الطائفية السياسية 


تؤ يد غالبية ساحقة من المشاركين في هذين الاستفتائين إلغاء الطائفية 
المساسة ا من ثمانين بالمئثة من اللبنانيين (۸۲ بالمئة من المشاركين 
في العينة) يؤيدون إلغاء النظام الطائفي واستبداله بنظام غير طائفي »في حين 
رند نسبة ۳۹ بالمئة من هؤلاءء إلغاء النظام الطائفي اا 


يجعل هذا من القاعدة العددية لمن يتوقون إلى الاإلغاء الفوري للنظام الطائفي 
تفوق المليون ناخب (على أساس لوائح الشطب العائدة لعام ۳٠١٠۲)ء‏ وتلك 
نسبة يعتد بهاء لا سيما متى أضفنا إليها ۸ بالمثة من المجيبين بنعم لإلغاء 
الطائفية» يطمحون إلى تحقيقها بالتدريج .هذه الشريحة العريضة من اللبنانيين 
هي الأغلبية المطلقةء وينبغي أن يكون لها الصوت الحاسم والكلمة الأخيرة. 


الطبقة السياسية الحالية لا تمشل الشعب 

بستفاد من الاستفتاءين أن ثمة أرضية خحصبة لحراك سياسي جديد على 
المستوئ الوطني› فو چ القوالب الجاهزة التي تفرزها الطبقة السياسية 
الحالية» ومن خارج› و التحالفات المرصوصة التي يمثلها فريقا ١٤‏ 
ودار أذ تعبر نسبة كبيرة ة من المستفتين صراحة عن عدم رضاها على آداء 
الطرقة السياسية الحالية بالاإجمال. 


سبعة في المة فقط من المستفتين عبروا عن رضاهم عن أداء هذه الطبقة 
في مقابل ١‏ بالمئة قالوا إنهم غير راضين عنها. قك خا عقا أن خلت 
الخس ن قرا اخحتاروا مرشحيهم في انتخحابات العام ٩‏ 3ء لیر شا 
على اقتناع بهم» بل إِمَا ل «عدم وجود مرشحين أفضل»» وهي النسبة الغالبة 
(نصف غير المقتنعين بمرشحیهم)»› ا لأسباب اشر : ا همها «الالتزام 
بقرار العائلة»» ET‏ 


(٦ 


الحلم اللبتاني 


هناك حوالى نصف المستفتين فقط نجحوا في إيصال جميع من صوتوا لهم 
في الانتخابات إلى البرلمان» مما يعني أنه» في المقابل» هناك حوالى نصف 
الناخبين يتطلعون لظهور وجوه أو أحزاب سياسيّة مغايرة للطبقة الحاليّة. 
المطالبة بأحزاب جديدة 

و اقا ا الأرضية الوطنية مؤهلة موسا ایر اخرات جديدة على 
المستوى الوطنى» لا سيما أن نصف المستفتين تقريباً لا يمثلهم آي من 
الأحزاب السياسية القائمة في لبنان وفق ما عبروا عنه. 


إذا أضفنا إلى هذا الحاصل حقيقة أن نسبة كبيرة من المستفتين ٤١(‏ في 
المئة) عبرت عن عدم رضاها عن الأحزاب السياسية التي صوتت لها في 
نتحابات العام ۲٠٠۹‏ وهي الأحدث التي جرت على الصعيد الوطني 
العام» e:‏ في شکل قاطع أن الناخحبين تواقون إلى دم جدید یضخ في 
انيو االسياتة. 


هذه الأحزاب الجديدة» متى اتسمت ببرنامج عمل وطني ولم تقم في 
ھا غل اسسس طائفيّة» تحظى بقدرة استقطاب هائلة» حتى قبل أن 
توجد على أرض الواقع السياسي. فأكثر من سبعين بالمئثة من إجمالي 
المستفتين يشجعون ظهورهاء وترتفع هذه النسبة إلى ۷١‏ في المثة و۷۷ 
في المغة لدى الدروز والأرثوذكس على التوالي» في حين أن أكثر من 
ثلث الناخبين يعلنون نهم سیختارون هذه الأحزاب بدیلا عن مرشحيهم 
التقليديين» تضاف إليهم نسبة وازنة (۱۸ في المثة) تجاهر بأنها ستصوت 
لهذه الأحزاب إلى جانب تصويتها لمرشحيها التقليديين. 


دور الزبائنية والخدمات 

بالرغم من أن الأدبيات السياسية اللبنانية تبالغ في تقدير دور الخدمات 
الشخحصية أو العائلية فى إيصال ممثلي الأمة إلى البرلمانء إلا أن نتائج 
الاستبيان توضح أن هذا العامل لم يؤثر سوى في قرارات ٠۲‏ في المثة من 
الناخبين. ومع وجوب الاعتراف بأن هذه النسبة قد تكون مرتفعة للغاية قياسا 
بتجارب عالمية» إلا أنها تشكل منطلقاً للتأكيد أن نصف المستفتين اختاروا 
مرشحیهم بناء على انتمائهم السياسي» في حين اختارت نسبة موازية تبلغ 


و و و ہس 


۲۰٦ 


من الحلم إلى واقع جديد 


۴ فی المئة مر شحيها على ساس شخصية وأداء المرشحين. يتضح من 
ذلك أن الأسس التي يقوم عليها العمل السياسي» من وجهة نظر الناخبينء 
ما زالت صالحة لكى يبنى عليها العمل الديمقراطى السوي. فالمعايير التي 
شار لی اساسا الابوة رها زالت اده الوطن ۷١(‏ في المغة) 
على الطائفة ٠١(‏ في المثة) أو المنفعة الشخصية البحتة (تسعة في المثة). 
ويش ذلك بأن التزام الخيار الوطني الصرف ما زال قادرا على اجتذاب 
أكثريات ساحقة من ناخبين يقر أكثر من ثلثهم بأنهم لم يقرروا من سينتخبولن 
في المحطة الديمقراطية التالية» فى حين آن خحمسهم تقريبا یتوعد بانه لن 
يشارك فی العملية الانتخابية. وإذا أضفنا إلى هاتين النسبتين ثلاثة في 
القة سم التاعيين سر اريت تي الاتحاة. المعاكس للمرة السابقة 
لوجدنا أن أكثرية الثلثين تقريباً قد لا تتردد في اختيار ممثلين لها من خارج 
اللاصطفافات التقليدية» بل ومن خارج الطبقة السياسية الحالية» متى توافرت 
فی لمر شن الجدد الشروط التمشيلية المناسبة وطنيا. 


لكن إذا كان دور الخدمات الشخصية والعائلية ضئيلاً في النسب وفي 
النمااسة الساسة 08 تار ف الماع يعد اسما ویوا اکى 


شديدة التقارب . 


بهذا المعنى» لا يعود دور الصوت الخدماتي عارضاًء بل يصبح بيضة القبان 
ا العملية الانتخابية» ينعكس على نتائجها كاملة» ويغير في موازين الربح 
والخسارة على المستوى الوطني رة امه فت استذ كرنا الموقعتين 
الانتخابئتين النيابيّتين الأخيرتين على الأقل» واللتين خيضتا بشعارات وطنية 
وقومية استثنائية» وبتحشيد عارم على المستوى الوطني» اتخذ ابعادا تجاوزت 
حدود لبنان الجغرافيةء نجد أن النتائج بين القاطرتين الرئيسيتين المتقابلتين 
انتحابياًء أي ۸ و٤٠‏ آذا جاءت متقاربة للغاية بين أكثر من مرشح وفي اكثر 
من داثرةء والقاطرتان فازتا بعدد متقارب من النواب من أصل إجمالي ممثلي 
الأمة فى المجلس. يمكن القول» استطراداء إن لعسبة الصخيرة الى تحب 
على أساس الخدمات» هي التي تقر البعدين الأكثري والأقلوي في مجلس 
النواب» وتالياً الوجهة السياسية للبلاد بأسرها. 


س سه 


¥۷ 


الحلم اللبتاني 


هكذا يصبح الحلم حقيفة 

يجب أن يكو ن المرشحون من أحزاب لا طائفية» وليسوا مرشحى طوائف 

المطران عریغوار حلاد 

ومزارعین واداریین وأصحاب محال ومستثمرين ومعلمين» ومن ممارسي المهن 
ا رامین : آي س الي وربات البیوت وطلاب بساح ار 


قسم من هؤلاء PEYN‏ سا ااا ا 
تر كها خيبة من أدائهاء ما أفضى إلى انكفائه عن السياسة والامتناع عن المشاركة 
في العملية الانتخابية» ترشحاً أو اقتراعاًء إلى حين. 


بسبب ضفتهاء لم يحسب الأفرقاء السياسيون» على احتلافهم» لهذه الأكثرية 
الشعبية أ حساب» فأمعنوا في ممارساتهم الطائفية أو العقائدية» معتمدين على 
تغذبة زعاماتهم المحلية» وسيطروا على مجریات العاف من دون رادع أو وازع 
شعبي» وجروا البلد إلى الويلات» وغلبوا مصالحهم الشخصية والطائفية على 
عسات المصلحة العامة وقلى حساب التموڈج اللبناتى الذي تول من سرحلة 
التجربة الناجحة التي تشوبها عيوب إلى تجربة فاشلة لا يزال ينبعث منها بعض 
بواقر الأسا ةغل شبالعه. 


لم يح لهذه الأكثرية ا والگشف عن وجهها الا في رم واحد» في ۱٤‏ 
ذا ر ٣٣8‏ ڪين نزل فاا مات الا لف ف الو اطتين: كل لسببه الخاص» 
إلى ساحة الحرية» وتظاهروا لمكة ساعات قليلة. انتمت هله الظاهرة تكفا ارتقی 
السياسيون المنصة» واستعادوا القيادة. عاد المواطنون إلى منازلهم» (بعضهم من 
غير رجعةء والبعض رجع فعلًء إنما لأسباب أخرى ترتبط بالمستجدات على 
الساحة أو لمواجهة طرف آخر). 

بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيقق الحريري واندلاع ثورة الأرز وانسحاب القوات 
السورية من لبنان» حدث انقسام کبیر فی السلطة بین قوی ۱٤١‏ آذار و۸ آذار. فى 


من الحلم إلى وأقع جديد 


ميشال عون إلى جانب حزب الله بانقسام الشارع المسيحي . ظل المواطنون 
العلمانيون من دون تمثيل› بالرغم من مشاركتهم الكثيفة في ثورة ٠١‏ آذارء وانقسمت 
أصواتهم في الانتخابات إلى ثلان فئات امع سن اا ا آذار واقترع إلى جانبهاء 
ومنهم من انحاز إلى قوی ۸ آذار» ومنهم أكثريةء غلك ال اة الساسىة 


کر ین اوق يشهد كثير من اللبنانيين اليوم على عقم الطبقة | سي سي 
وعلی إمعانها في إبقاء البلد متخلفاً فى شتى المحالات . لقد سهم هؤلاء في إهدار 
اللامكانات الهائلة الکافة لام الکنس م رة على الاإبداع والانتاج. ویتوق 
اللبنانيون» من حيتث يدرون أو لا يدرون» إلى الانضواء في تيار عصري› ۽ بکد کون 
في تکوینه» یسعی للوصول إلى السلطة بغية إجراء تغييرات جذرية ترفع من شأن 
البلن اقتصادياً واجتماعيا. 


اول ا القوی التي تک ب بها . وقي حال es‏ كفة ة على ا ت 
س الكفة پڪ من دت أ ف ای الأمام» وذلك بسبب قدرة الطرف 


لفك .ولت التجربة» فى الحقبات التي کات قوق ٤‏ اذا ر افسنيظرة فیھا على 
الحكومة» كما حين سیظ ر رت قوی ۸ آذار» وكذلك في عهود حكومات الوحدة 
الوطنية» على عدم قدرة أي حكومة على تجاوز الخلافات ومعالجة الأمورء كبيرها 
والصغير. 


م اکر من سبعين عام على الأستقلال» ونشأات أجيال عدة في كنفه» 
اكات المصمال والمصائهوازداد عدد السكان حتى آبدت العاصمة وحدها 
تضم من السكان ما ضمه لبنان بكامله ساعة الاستقلال» وأصبح الانتماء الواحد 

جو الوم الطاغي . الت الفروقات یر أا الطوائف› في الثقافة والمسكنڻ 
:0 والملبہس» وطفت التقسيمات الطبقية والسياسية والعقائدية على السطحء 
صبح الهم المعيشي جامعا. يشت الأستطلاعان للراف أجرتهما مؤسسة إنفوبرو 
Be‏ إلى أن اللبخاني بأكثريتهم الساحقة ۹١(‏ بالمئة) يُعلون المصلحة الوطنية 
على مصلحة الطائفة فيما تنبذ أكثرية راجحة جحة ( ۸٠‏ بالمثة) النظام e‏ 
هدد اء عوضاً أن یکون اشا لھم ولطوائفهم . هذه النتائج لا تختلف کا یا 


۰۹ 


الحلم اللبناني 


الطوائف والمناطق والأعمار. وتبيّن نتائج الدراستين» أن النظام الحالي القائم 
بحكم الواقع لا یتماهی مع تطلعات المواطنين» وأنُ الوقت قد حان لتغييره برمَّته 
وإرساء نظام عماده الدستور واتفاق الطائف فى مكانه. لقد أثہبت الدستور أنه كان 
سباقاً لعصره» وآن اوان هذا العصر المرتجى. لكن أركان النظام ليسوا مؤهلين أو 
حتی راغبین بالتغيیر وبتطبیق اتفاق الطائف والدستور. وإذا كان المواطنون يرغبون 
فعلاً في نظام حديث كما جاء في الدستورء فعلى بعضهم التخلي عن الأحزاب 
الحالية القائمة» وتشکیل کیانات حزبية جديدة» عابرة» بل متخلية» عن الانتماء 
الطائفي / السياسى. 


ي دا لر اط ف من أن يكسروا هذه الحلقة المفرغةء وأن يعودوا عن استقالتهم 
من العمل السياسى والحزبی» وأن يۇلفوا كيانات سياسية شعبية حديثة تتكلم لغة 
جديدة وتكتسي بحلة جديدة» وتتصرف على صورة لبنان المرتجیى . 


يتعين على هذه الكيانات أن تقوم على شكل أحزاب وطنية جديدة» تمارس السياسة 
وفق منهجية تحاكي الدستور» متسلحة بأعداد كبيرة من المنخرطين فى صفوفهاء 
تعمل للوصول إلى السلطة وفق برامج ذات خيارات واضحة غير متناقضة» تأخذ 
قراراتها بديمقراطية» وتسمح بالتداول على مستوى قياداتها. على هذه الكيانات ألا 
تفتعل توازنات طائفية أو مناطقية أو اق نوع من التقسيمارت؛ وألا تقتصر عضريتها 
على النخب» > بل أن تسعى إلى ادخحال الطبقات الشعبية فيها. 


باختصارء على المواطنين إنشاء أحزاب حديثةء تناضل حقاً لن وللاًجال البعيدة 

من أجل أعادة النظام ال2 حيث وضعه الدستور. والدعوة هى إلى إقامة كيانات 
عدة» عوضاً عن حزب واحد» والسبب هو وجود خيارات متعددة للحلول المطروحة» 
خصوصا في ما يختص بالصيغة الدفاعية» وقانون الانتخابات» واللامر كزية الاأدارية» 
وتفاصيل الملفات الاقتصادية والاجتماعية» وغيرها . هذه هي روحية اتفاق الطائف 
والدستور. هذه هي الطائفية الحقة» اق الانتساں للطائف عوضاً عن الطائفية 


السياسية التي لم يعد ثمة من لزوم لها. 

الطوائف الجديدة ليست طوائف دينية بل معتقدات وبرامج سياسية دنيوية تتنافس 
في نحل رد سقوف الضرائب»: وقي اا مقاربة اقتصادية ما أو معا معارضتهاء > وقي 
اليحث عن سبل إشراك الجميع في الدفاع عن الوطن»› وفي كيفية إاحقاق العدالة 


من الحلم إلى واقع جديد 


الاجتماعيةء وفي كيفية تمثيل طموحات المواطن ومصالحه في المجلس النيابي» 
لا في كيفية إيصال الزعيم أو الحزب الطائفى إليه. 


لن تنجح هذه الأحزاب في أول الأمر فى استقطاب جمهور كبيرء لأن المواطنين لا 
يمتلكون تجربة سابقة مع أحزاب مثلهاء ولأنهم تلوغوا في السابق ودارا من قیل 
من جاء واذّعى محاربة تدخل المصالح العربية والأجنبية فى الشؤون الداخلية 
والزبائنيةء والطائفية» وغيرها من مهددات الصيغة اللبنانية. 

كما أن هذه الأحزاب لن توفر لهم الخدمات والوساطات (الواسطة) والامتيازات» 
لكنها في المدى البعيدء وعندما تتمكن من التأثير على أداء السلطة واعتلائها 
لهاء ستتمكن إذا بقيت وفية لمبادئهاء من الحد من الزبائنية وتمكين المواطن من 
حصوله علی حقوقه بلا مقابل وقیامه بواجباته بلا تعسف . 

الكتلة الدافعة والمرجحة 

تستطيع هذه الأحزاب» إذا عملت بجهد ودأب» أن تسلط الضوء على أولوياتهاء وأن 
تجذب اهتمام الجمهور والصحافة إلى طروحاتهاء وسوف تتمكن من تحويل جزء 
من الجدل السياسي العقيم إلى حوار بين الناشطين والمتنورين حول المواضيع 
الأكثر تأثيراً على مستقبل الصيغة والملفات التي تقض مضاجع الناس وال س 
تمكن هذه الأحزاب من الفوز بمقاعد المجالس الاختيارية والبلدية والنيابيةء عليها 
أن تحفز الأحزاب الحالية على اعتماد أولويات ومواقف أقرب إليهاء وهذا ما نجح 
به في الماضي عدد من الأحزاب والحركات السياسية والناشطة في الغرب» منها 
حزب الخضر في الا ومنظمات الدفاع عن المستهلك في الولايات المتحدة» 
وفی آیامنا هذه الأحزاب الوطنية اليميتية المتطرفة كحزب الجبهة الوطنية فى 
فرشا لکن الفرق بین غذه الأسزاني الخرية وما عو اليه سو آن ارا 
المقحرحة هنا ويعكس لتوا الغريية المعحاقة حول موضوعات محددة تعتبرها 
أساسية كقضايا البيثة وحقوق المستهلك والهجرةء تحاكي مجمل هموم المواطن 
زالحديات ال ية الى ر اجه ظلافه: 

لا تزال. الجدلية السياسية فى ليتان اتتاقتى ماهية الوطنى و سكين عاقلذته :ال وة 
من التعايش في ما بينهاء وكيفية توزيع المناصب والمنافع على أفرادها والمحظيين 
منهم. الأحزاب الجديدة سوف تقفز فوق هذه الجدلية وتتنافس على برامج سياسية 
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تجيب عن الأسثلة المهمةء ومنها: كيف يحمي لبنان نفسه من إسرائيلء کیف 
يخي دان تفه سن تدخل الأخرين» ما الذي يجب فعله لكي يشعر كل لبناني 
بالانصاف والأمان تجاه نظامه السياسي» ما هي الخطة المرحلية لااإزالة الطائفية كما 
دعا اليها الدستور» كيف يعمل القضاءء ما هو قانون الانتخابات الذي ينتج أفضل 
تمشيل للبرامج المخعافة المقفرحة (عرضاً عن الطرائف)) کے کے ا 
الاجتماعية وحدودها» وکيف يجري تمويلها» كيف تصبح الصحافة حرة فعلاً 
ما هي القوانين التي يجب اشتراعها وتطبيقها لإرساء الديمقراطية في المجتمع 
الأهليء كيف نحارب التطرف والإرهاب» كيف نرسي عقداً اقتصاياً-اجتماعيا 
وآلية دائمة لتحديثه» ما هو دور ا الخاص في تسيير البنية التحتية والخدمات 
العامة» ما هو النظام الضرائبى الأمثل > ما الذي يجب فعله لخفض العجز وإادارة 
المديونية العامة» كيف ي القستهلك کف ستو عب الشباب الداخلون اون 
سوق العمل › ء كيف الحفاظ على التراث» ما الذي يجب عمله لاحترام البيثة» كيف 
تحفز بيئة حاضنة لاإبداع والأبحاث والثقافةء بجانب الكثير من المسائل التى 
طت غلا اة الساسة. 


هکذایمکن أن ينشأفي لبنان حزب ( (واحدعلى الاقل) ي ينتمى إلى اليمين التقليدي» 
يؤمن بأولوية الدولة القوية عسكرياً» وأن يكون جم آلدر ا ودورها صغيرين في 
أدارة اللاقتصاد» وأن تکون الضرائب منخفضة لتحفيز | الاستخما ات وخلق الوظائف› 
واعطاء المجتمع المدني دوا کا في التصدي للمسائل الاجتماعية. 


في المقابل يمكن أن ينشأً حزب ( (واحد على الأقل) ينتمي إلى اليسار التقليدي» 
بؤمن بأولوية المسائل الاجتماعية على غيرهاء وتمكين الدولة من التصدي لهاع 
تصاعدية الضرائب على الفئات الميسورة والأرباح» وخر وضمح برام تقو تقلرض 
الفروقات ونسب الامتيازات بين الطبقات الاجتماعية» وخفض تأثير المصالح 
الرأسمالية على السياسة العامة للدولة. 


كما يمكن أن نشا أحزاب أخرى» وسطية» أو غير تقليديةء تحمل مقترحات حديثة 
نورد في ما يأتي (الفصل الأول من الباب الرا بع) نموذجا لبرنامج حزب (افتراضي) 
يطرح نظرة ةَ ملف الكتاب» يرسم فيه الطريق الذي يراه في حلمه للبنان ولدفع 


س جح ج ج چ س و ت ل 


YT 


من الحلم إلى واقع جديد 


النقاش حول ما تقدم به في الكتاب. . يقدم المؤلف في النموذج مجموعة من 
الشارآت سا على جح النؤيدين لها والعتادئ إلى تاسيس حزب أو أحزاب 
تحمل رايتهاء وكذلك للذين يؤمنون بطروحات مغايرة» للاجتماع أيضاً وكسر طوق 
السياسة التقليد ية بطروخات جديدة وتامين أك در من البضرة الخمةلها. 


TAIT 
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القصل الأول 
تكوين السلطة - الجمهورية الحديثة 


رئنیس الجمهررية 


الرئاسة تكليف وخدمة وليست مكافأة ولا رتبة كميل شمعون 


يشمي رئيس الجمهورية إلى إعذى الطوائف المسيحبة. يتتخبه مجلس التواب 
كل خمس سنوات لمرة واحدة بالأكثرية العاديةء ويصدق على انتخابه مجلس 
الشيوخ بغالبية الثلثين» ولا يحق له الترشح مرة ثانية الأ بعد انقضاء مدة خلفه» 
ويحرّم بال سور اى تعدیل ولو «دستوريا» يتيح التمديد د المر كر إذا انتهت 
دة ولاية الر يسرج أو توفي أو أصبح عاجرا عر أداء مهامه أو أدين بجرم الخيانة 
العظمى» يخل قخلهة ولخين انتخاب رئيس جمهورية جديد» رئيس مجلس الشيوخ 

بصلاحيات مقلصةء ثم ينتخب رئيس جديد خلال فترة أقلها ثلاثون يوماً وأقصاها 
خمسة وأربعون يوماًء ويجتمع المجلس حكماً إذا لم يدع إلى إجراء الانتخابات» 
وإذا تعذر يحل محل رئيس الجمهورية أقدم الأعضاء عضوية من مسيحيي مجلس 
الشيوخ (وأكبرهم سنا من بين المتساوين بالعضوية) لحين انتخاب رئيس جديد. 


قرار پک ی شرف على الفصل الدقیق :د بين اللظين التشريحية 
ا ی کی امیر لا ای واھ زت اقا یدید 
يقر فى مجلس النواب» أو في مجلس الوزراءء خلال ٥‏ يوما» على اسس دستورية 
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بحتة» ويحال القانون المردود عندئذ إلى المجلس الدستوري لتأكيد دستورية الرد» 
ويكون الرد نهائياً لا رجوع عنه. ويحق لرئيس الجمهورية رد أي قانون صادر عن 
مجلس النواب خلال ٠١‏ يوماً لأي تعليل» ويحق لمجلس النواب أن يرد رد رئيس 
الجمهورية بأغلبية الثلثين من مجلس النواب بالإضافة إلى أغلبية عادية من مجلس 
الشيوخ» أو بأغلبية الثلثين لمجلس الشيوخ . يحق لرئيس الجمهورية خل مجلمن 
الشيوخ في آي وقت لمرة واحدة خلال عهده» وله الحق أيضاً في حل مجلس 
النواب فى أي وقت لمرة واحدة خلال عهده. 


لا يحق لرئيس الجمهورية إقالة الحكومة. لا يتدخل رئيس الجمهورية بالتعيينات 
الاإدارية أو بالقضاء. يعيّن رئيس الجمهورية وحده المجلس الدستوري وقائد الجيش 
وحاكم مصرف لبنان والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات»وفق معايير محددة 
لكل منهم» وتضمن هذه المعايير انعدام التمييز الطائفي والمناطقي والسياسي 
والجنسي وغيرهاء ويُشترط أن ينال كل من المذكورين أعلاه ثقة مجلس الشيوخ. 
یلغی بند تحدید الطائفة المسيحية عند انتخا الرئيس الثالث للجمهورية الحديثة. 
يمكن إقالة رئيس الجمهورية» وفق آلية تنص على موافقة ثلاثة أرباع أعضاء كل من 
مجلسي الشيوخ والنواب. 


مجلس الوزراء 

يختار رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء» على أن يكون من الطوائف المسلمة 
بعد استشارة الشيوخ والنواب من دون إلزام . یشکل رئیس مجلس الوزراء حکومته 
من دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً وإلا يعتبر تكليفه منتهياً 
ويمكن لرئيس الجمهورية تمديد تكليفه ٠١‏ يوماً إضافياً لمرة واحدة» ومن ثم إعادة 
کی ا س ر م الحكومة ببرنامج عملها خلال أسبوعين 
من تشكيلها (وإلا تعتبر منحلة) إلى مجلس النواب لنيل الثقة بالأكثرية العادية 
المطلقة من النواب اولس م عدد النواب الحاضرين) > و اذا م تنل النقة یتاح 
لرئيسها إجراء تعديل على وزرائها أو حقائبها أو برنامجها والعودة لطلب الثقة من 
المجلس مرة ثانيةء وإذا لم تنل الثقة في المرة الثانية تعتبر منحلة حكماً. لا يمكن 
رئيس الجمهورية إعادة تكليف رئيس الوزراء الذي لم تمنح حكومته الثقة عند بداية 
عهدها إلا بعد مرور عهد حكومة أخرى . لا تتسلم الحكومة مقاليد الحكم إلا بعد نيل 
الثقةء على أن تبقى الحكومة السابقة فى مرحلة تصريف الأعمال من وقت استقالتها 


من الحلم إلى واقع جديد 


أو فقدانها ثقة مجلس النواب إلى حين تسلم حكومة جديدة تنال ثقة المجلس. 


لمجلس الشيوخ الحق بإسقاط الحكومة عند تأليفها أو فى أي وقت بأغلبية الثلثين. 
يحق لمجلس النواب طرح الثقة بالحكومة فى أي وقت وفق آلية محددة» وتسةقط 
الحكومة بالأكثرية العادية المطلقة من النواب (وليس من عدد النواب الحاضرين). 
لا يتعدى عدد أعضاء الحكومة ال٤۲‏ وزيراً لاقل عن ۴ ر او ی ی 
عند استقالتها هي أو رئيسهاء أو باستقالة أكثر من ثلث أعضائهاء ويخضع أ تعدیل 
عليها لموافقة مجلس الثواب. في إمكان مجلس الشيوخ بغالبية الثلثين» حجب الث 


عن أف وزير جدید أو عند آي تبدیل أو تعديل في الحقائب. 


لا يؤنخذ أ اعتبار طائفى أو مناطقي في تأليف الوزارة . تصبح قرا رات مجلس الوزراء 
مل د پا من إقرارها من دون توقيع رئيس الجمهورية إلا إذا رها الأخير في 
آل العا مدعل اکر ار آیمن عق اھا ق عا الفا اھ بکد 
تاديد لطاع الإ ساد سة سن ققرت ارقاسة مجلس آلوزواء غد اتغاي الرس الال 
للجمهورية الحديثة. 


مجلس الشيوخ 


يتالف مجلس الشيوخ من ثلاثين عضوا ينتخبهم الشعب مباشرة على مستوى 
المسافطات و اتب كا ,اتفه تايها بكرن المجاي م 18 يجيا وار و٠‏ 
آ رترکس وا اتر ليكو رفن وو اذاه الا قليات اة وة سلما( محة 
و شيعة و۲ دروز وواحد عن العلويين). مدة ولاية مجلس الشيوخ خحمس سنوات» 
یتولی رثاستة» مداورة» كل ستة أشهر أحد أغضائه بحسب الترتيب الأ بجدئ. 


مهمة مجلس الشيوخ التصديق على سلامة قانونية العملية الانتخابية لرئيس 
الجمهورية» وحجب الثقة عن الحكومة او تعديلاتها. ويصدق مجلس الشيوخ على 
القوانين والقرارات الرئيسية (الحرب» السلام» الاتفاقيات الدولية» قانون الانتخابات» 
تعديل الدستور) بثلاثة أرباع أعضائه» وعلى القوانين ذات الأبعاد التي تمس تكوين 
الدولة (على أن تحدد بالتفصيل) بالأغلبية العادية أو الثلثين» حسب ما يحدده 
القانون. تقترن قرارات مجلس الشيوخ بتوقیع رسس الجمهو دة لتصبح نافذة. لا 
يتدخحل مجلس الشيوخ بالتعيينات الاإدارية أو فى عمل القضاء. يمنح (أو يحجب) 


الحلم اللبناني 


انسیا الا الا اسا اشر ایی ن اا ا 
هذه الثقة بأكثرية الثلثين من أعضائه ( (ليس من عدد الشيوخ الحاضر د فا 


مجلس النواب 

ينتخب الشعب مجلس النواب بالأغلبية العادية للمقترعين ( (تحدد سن الاقتراع 
e‏ و یون ئی تا اا ر . يحدد عدد الدوائر 
الانتخحابية د ٤4١‏ دائرة متقاربة فى عدد الستکان . لكل دائرة تللاثة نواب من دون 
تحدید طوائفهم ويه إأضافة خمسة نوات يمثلون المقيمين في حارج البلاد 
وفق ألية يُتفق عليها . مدة ولاية مجلس النواب خحمس سنوات . يسن مجلس النواب 
القوانين» ويحاسب الحكومة» وينتخب من بين أعضائه رئيساً لمدة سنة مع إمكانية 
إعادة انتخابه» ولا يؤّخحذ اخ اوتا ري أو مناطقي في انتخا رئيس جاتن 
النواب. . لا يتدخل مجلس النواب أو أي من أعضائه في التعيينات الإدارية أو في 
غمل القضاء» أو عمل الحكرمة إلاسن خلال آليات المساء علة المحددة في القانون. 
تشكل هيئة مستقلة للاإشراف على الانتخابات يعيَنها يعيّنها رئيس الجمهورية وتخضع 

لها كافة الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية. تتألف اللجنة من قضاة ذ ی السا 
العدلي وفى مجلس الشورى» ومن قاض من ديوان المحاسبةء بالإضافة إلى نقيبين 
سابقين لمحامي بيروت والشمال» وممثل عن المجلس الأعلى لاوعلام (جديد 
ومفقل)ء ومرتلين من يتات المجحيع المدلي والخيرا پتعب کل مجلس واب 


القضاء 

يكون المجلس الدستوري السلطة القضائية الأعلى. يسمى أعضاء المجلس 
الدستوري» لمدى بلوغ سن السبعينء فن فچلے :وئیسی الجمهورية بعد الاطلاع على 
ترشيحات الهيئات القضائيةء على أن یستکمل تعيينهم بحيازة ثقة مجلس الشيوخ 
بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة من أعضائه. ويكون هذا المجلس رأس هرم السلطة 
القضائية التي تنبثق منها هيكلية قضائية مستقلة تماماً عن باقى السلطات. ويصار إلى 
تعزيز دور القضاء والقضاة وصلاحياتهم ومرتباتهم بما يكفل نزاهتهم واستقلاليتهم. 


۲1۸ 


ن العم ایوا جد 


القصل الثاني 
البرنامج الأصلا حي 


لا تحلم نصف حلم جبران خليل ران 


القتسم الأول: المرحلة الأولى - العمل على تثبيت الدولة 
ومؤسساتها والدفاع عنها والاعداد للمرحلةه الثانية 


.١‏ تفعيل رئاسة الجمهورية 

. تفعيل مجلس الوزراء 

۴. تفعيل المجلس النيابى وسن قانون عصري للانتخابات» وتطوير قانون الاإنفاق 
سياس ٍ 

.٤‏ تفعيل المؤسسات الدستورية 

ه. تفعيل الأجهزة الرقابية والخحدمة المدنيةء وسن قانون يجرّم التدخل السياسي 
في المسائل الوظيفية والقضائية 

“. تفعيل أجهزة الدولة كافةء وتنمية اللإدارة وإصلاحها وتبسيط المعاملات في 
مختلف دوائرها 

قر الاجوة الامية ووضع سياسة دفاعية جديدة تضع سلاح حزب الله 
في اة الدرلة هيدا تسخ تهانيا: وإزالة السلاح الفلسطيني من خارج 
المخحيمات وضبطه في داخحل المخيمات e‏ لسحبه 

۸. تقوية الجهاز الديبلوماسى ورفده بالكفاءات والطاقات من خلال امتحانات 
نزيهة بعيدة من المحسوبية والنسب الطائفية 

.٩‏ تقوية المؤسسات الاإنشائية والتنموية 


۹ 
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3 
. تفعيل وتعزيز القوانين والحمايات الأساسية 
٤‏ 
. 


۲۳ 


الحلم اللبتاني 


والعمل على إزالة العوائق من أمام القطاع الخاص وتحفيزه على الاإنتاج» وسن 
قوانين جديدة تواكب العصر 

تحديث القوانين كافة» ومن بينها الجنائية والمدنية والتجارية والعمل 
واللإيجارات»ولا سيماقوانين إنشاء الشركات والمصالح التجارية والمؤسسات» 
ومكنط ال المقارة وسظ المخافات 


الانتاجية والبنى التحتية أو إدارتها وفقاً لما هو أنسب للمصلحة العامةء وإنشاء 
مقا فاقم اتيد القطاساي» ودار المد ايل المر فة من السياسة المالة 
العامة. كما يقتضى اتخاذ إجراءات تفضى إلى زيادة الاإنتاجية فى إدارة الدولة 
وترشيد القوى العاملة في القطاع العام» ووضع برامج تدريب دائمة لكوادره 


. إدارة سليمة للمال العام والمديونيةء وتعزيز ثقافة الإفصاح عن الأرقام بشفافية. 


وإشراك جميع القطاعات الإنتاجية في رسم السياسات المالية والاقتصادية 
إعطاء مؤسسات المجتمع الأهلي دوراً أكبر بإشراكها في برامج التنمية 
والحماية الاجتماعية والتربية والصحة واللإصلاح السياسي والاإداري وغيرها 
تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين ومنحهم أكبر قدر من الحقوق المدنية 
ما عدا حق التوطن النهائي 

إنماء الريف وتحسين ربطه بالمدن عبر رفع مستوى شبكة الطرق 

الوصول إلى عقد اقتصادي-اجتماعي جديد بين شركاء الإنتاج والدولة 


وضع إطار حديث للتربية والتعليم 

وضع إطار حديث للصحة العامة 

انشاء الدولة الالكترونية ومكتنة قواعد المعلومات وتحديثها وتشبيكها لكافة 
المواطنين: بطاقة هوية» جواز سفر» سجل عدلي» ضمان اجتماعي» رخحصة 
قيادة » ضريبة» إلخ... إضافة إلى تخصيص رقم موحد لكل مواطن 

تقوية النشاطات الابداعية والثقافية 


وضع الأسس للمحافظة على البيئة 
وضع الدراسات والأسس والبرامج للمرحلة الثانية: الجمهورية الحديثة 


من الحلم إلى واقع جديد 


الصسم التاني: المرحلة التانية - نحو الجمهورية الحديته 


1 


n E 


فن دوت آی اسا او یز 

تطوير العقد الاقتصادي-الاجتماعى ووضع الية لديمومة عمله وتطويره الدوري 
تحديث قانون الضرائب 

ارساء اللادارة عير المركزية وتعرير السلطات المحلية (محافظات› مجالس 
قضاء» بلديات) وتطوير مسؤولياتها وواجباتها المحلية 

تفعیل دور التلديات والمحافظات وإعادة النظر تقسيخاتةها 

إعادة النظر بالتقسيمات الاإدارية 


. إعادة النظر بالوزارات وعددها ومهامها 
. تحديث أجهزة الأمن الداخلى والجيش وأمن الدولة وتفعيلها 
. سحب السلاح من القوى الفلسطينية خارج المخيمات وداخلهاء ودخول 


بما فيها حزب الله» وحصر المهمات الدفاعية والأمنية فى الدولة 


. تحديث قانون التجنس 
. تسھیل معاملات الاحوال الشخصية في القنصليات اللبنانية واتاحة متابعتها 


عبر الاإنترنت 


. وضع قانون يجيز تمويل الدولة للأحزاب السياسية والمرشحين إلى الانتخابات 


. إقرار قانون حديث للإعلام 


من الحلم إلى واقع جديد 


الفصل الثالث 
اللحديات في وجه الواقع الجديد: 
كيف يعالج الحلم المعضلات 


لا يكتمل الحلم من دون بعض واقعية متمثلة بعينة من ملفات أساسية تواجه 
المشهدية السياسية الحالية وتلك التي سيواجهها الحلم اللبناني أن يتحقق . تمثل 
هذه الطروحات وجهة نظر واحدة» وحيالها حتما راء ومقاربات مختلفة تاتي من 
حملة هذا الحلم بالذات» أو من أصحاب الأحلام الأخرى. تطرح هذه الملفات 
لمحاكاة منطق نظام نابح من هذا الحلم فى معالجة بعض معضلات تواجه الوطن. 


القسم الأول : الأديان والطوائف 


اقتتالنا على السماء أفقدنا الأرض أنطون سعادة 
فى الطوائف 

قالوا: الطوائف والأدياك ترهمةُ قلت : المفاخرٌ فى تعداد أديان 
شعبٌ سموځ إذا صل يُرنحُ دق النواقيس. أو تجويد قرآن 
ورايۀ الازز لا تدري إدا نشرت في القوم احمد» او في القوم نصراني 
من مرتكزات نشأة لبنان حماية الطوائف . انقلب هذا المفهوم رأساً على عقب» إذ 
بات النظام فى لبنان مصدر تهديد للطوائف . 


الحلم اللبتاني 


على امټكاد تاریخ لنتاتء مثل الصراع داخحل كل طائفةء وبين الطوائف› مصدراً 
اسا لخرابهاء في حين أن إدخال الطائفية في الشأن العام» والدفاع عن الجماعة 
باسم الطائفة» قد استجرا ويلات لم تستشن متها أي طائفة» وفي جميع الحقبات 
الجدير بالملاحظة أنه خلال الفترات (القصيرة ) التي كان المواطنون ينشغلون فيها 

عن أمورهم الطائفية وينصرفون إلى شؤونهم المعيشية والاجتماعية. کان يعم الأمن 
والاستقرار ويتفتح الازدهار الاقتصادي . 


ا الطائفية , وفي ذلك الحماية el N‏ لأا الطوائف والطريق لار 


لحصول جميع المواطنين على حقوقهم ودفعهم ا القيام بواجباتهم. 


قف الدولة على مسافة واحدة من چ المواطنين»› Ef‏ تنظر في انتماء اتهم 
الطائفرة. لا اساد سياسية داخحل الطائفةء ولا سياسة داخل الطائفة. 


3 شفع المواطنون قوانین طائفية في أي من المجالات عكس | ا 
ارال الشخحصية. في ا اللبنانى لا توحيد لقانون الأحوال ای أن 
تقبل به الغالبية العظسى من أبناء كل طاتفة ولحیر: حصول ذلك» نشا قانون مدني 
للأحوال الشخصية على أن یکون اختيا ويا لفن رض آن ينظم أحواله في ظله. 


کی الأصوليات الدينية 
متطرف لقوة الاعتدال سعد الحريري 


الأصولية السلفية الدينية الأبرزفي الشرق هي التفسير للدين اليهودي الذي روجت 
له الحر كة الصهيوتية» واستتادا اليها أقامت دولتها في فلسطين . بالرغم من وجود 
تار علماني قوي في هذا الكيانء إلا أن الإاضراة قوی اخمدتة» واعتناق الدين 
اليهودى شر ط مو إليهء وتسعی حكومة إسرائيل إلى اعتراف الفلسطينيين 
والعالم بيهودية الدولة (ر جع الفصل الثاني من الباب الثاني). 


اجتمعت مطل القرن العشرين عوامل عدة فى الشرق الأوسط آذرف ال نشوء 
أحزاب وجماعات سياسية تعتمد الأصولية الذدة الاسلامية ااا کا برها 
جماعة الاإخوان المسلمين» التي انطلقت من مصر وما لبشت أن انتشرت» بتنويعات 
شتى» إلى بلدان عدة. باستثناء فلسطين» وإلى حين قيام ثورات الربيع العربي» ل 


من الحلم إلى واقع جديد 


يفلح الإخوان المسلمون في الوصول إلى السلطة في أي بلد عربي» وقد تعرضوا 
للقتل والاعتقال والقمع ومنح نشاطهم وحلت احزابهم في دول عدة» ابرزها مصر 
وسوريا. ما في لبنان» فلم يظهروا إلا خلال الحرب الداخلية عبر قيام جماعات 
تؤمن بعقائد مشابهة لعقيدتهم لكنها غير مرتبطة عملياً بهم . 


فى الربع الأخير من القرن العشرين» أصبحت إيران دولة إسلامية» راحت تجهد 
أيضاً لتصدير منهجها السياسي الشيعي الأصولى البنية إلى دول المنطقةء عاقدة 
تحالفات مع جماعات سنية مثل حركة حماس في فلسطين. وسجلت إيران في 
لبنان أول نجاح لها فى أواسط الثمانينيات» عبر إنشاء ویر خزى الله دعم 
ف النظام السوري الذي كان يسيطر على سهل البقاع (را جع الفصل الثاني من 
الاتقا ): 


انكبٌ الأكاديميون والسياسيون وعلماء الاجتماع على تفسير ظاهرة نشوء هذه 
الجماعات وتطؤرها وتمكنها من استقطاب عدد وافر من المنتسبين والمؤيدين. 
كانت الظروف المعيشية الصعبة وقمع الحريات والمطالب الشعبية المهملة من 
حكوماتها أبرز ما وجده هؤلاء المحللون» ووجدوا فى قوة العقيدة الدينية سببا 
لخر تاساقف السار قات الاخ العاسا او اقس ت جت کی 
الأنظمة. غير أن معظم هذه الدراسات تغاضى عن التعاون بين البريطانيين وجماعة 
اواك السسنمين وإيداتيم الزجساا المنفيين أو اپار سن اام ای سس 
وسوريا» كما احتوت بلاد أوروبية اخرى زعماء إسلاميين معارضين لانظمة اخرى 
في دول شمال أفريقيا وایران . أما فى لبنان» فقد نشت نشئت جماعة عباد الرحمن التي 
انشقّت منها الجماعة الإإسلامية» وجمعية المشاريع الخيرية اللإسلامية (الأحباش). 
في حين تتبع هذه الجماعات مناهج السلفية إلا أنها لم تؤمن بالحركة التكفيرية 
التي نشأت في سجون مصر فى أواسط الستينيات وانتشرت لاحقاً لتستقطب 


بعض مواطني دول الخليج العربي» وتتغلغل في العراق وسوريا . حملت الحماعات 
الإسلامية السلاح خلال الحرب الداخلية فى لبنان» وتخلت عنه لاحقاً. 


في العراق وسورياء ومن رحم تنظيم القاعدة» نشأت «الدولة اللإسلامية فى العراق 


الحلم اللبتاني 


والشام» (داعش) التي مت نفسها سا الدولة اللاسلامية» وقي سوريا آنشنقی 

جبهة النصرة لأهل الشام (جبهة النصرة) على أسس مشابهة. لا تزال نشأة كلت 
الجماعتين عير معروفة اها کا هو حال تنضيم القاعدة الذي آنشوع اسانیا في 
إفغافات في أواخر المائنخایت: تچ سعودي ویر کی» وبتحالف ت حر كة 
ظالبان الأفقاة: راان ا السوقياتي الغازي N.‏ اقلیت القاعدة 


بفصل الحلم اللبتاني بي بين الجماعات الأصولية والسلفية السنية وبين الجماعات 
التكفيرية ال . يتیح الدستور والصيغة. > كما تعرف في الكتاب» حرية اعتناق 
آي معتقد ویحمیه» شط ان يحترم المعتقد المعني سائر المعتقدات» وشرط 
خصوعه للدستور والقوانين والأنظمة وعدم إثارة الفتن الطائفية. 


ویم أن اااي ارا الاسلامية الستية في لقان م بالتعددية e‏ 


ااي آي لغیر المسلمين والمسيحيين واليهود) Ê i‏ التعامل معها يماثل 
التعامل مع باقي الجمعيات والأحزاب الأخرى العاملة في باك 


أما بالنسبة إلى الجماعات المسلحة ومبداً التكفير» فذلك مناقض تماما للصيغة 
وألا سس التي قام عليها لبنانء وعلى اللبنانيين جميعاً القفز فوق جميع تناقضاتهم 
والاتحاد في ما بينهم للتصدي لهذه الجماعات المسلحة أو التكفيرية ومواجهتها 
في جت سا وبجمیع الوسائل المتاحة بقيادة الدولة والأجهزة الرسمية» 
حتی ولو أدی دل الى کاس لدی خصوم بعض الفرقاء. 


لا يمكن للحلم اللبناني أن یری حزب الله كمجرد كيان سياسي مثل أي حزب 
أخرء إذ يشكل إعلانّه تبعية دولة أخرى ومرجعية غير لبنانية ليس في الدين فقط» 
وإتها بالسباسة ايشيا وخصوصاء خرقا فاضحا للدستور والقوانين» وهو يتلطى وراء 
مجهوده ن إسرائيل والجماعات التكفيرية المسلحة > في م خحضوعه 
للقوانين اللبنانية. مثل ولاء حزب الله الخارجي وعقیدته تعارضا مع شروط 
اكتساب الحقوق السياسية»ء وهذه إشكالية كبيرة ة تواجه الصيغة» فهی لا يمکن أن 


من الحلم إلى واقع جديد 


پک سن سبد دق اتی اپا 

إن عقيدة حزب الله وسلوكه قد يدفعان يوماً ما آخرين إلى التشبه به وبأساليبه» 
لحماية أنفسهم منه» أو لأغراض آڅخری» وهذا مالم يبادر ! اليه اخ رعد» لاسياني 
E‏ بالچد وور وسور رالا ری اي کی اس پول 
وة افر اتد آضر لی تاا آرم با تی ردول ارج وا 


ك الحل الوحيد المتاح کوت س الصيغة وقيام حر كة شعبية وأسعة تترجم 
جهودها عبر الأحزاب الحديثة ( (المقترحة کن بداية هذا الباب) ) لتعطي الدولة 
الغطاء الشعبي اللازم» ولاستقطاب من ينظر إلى الدولة حتى الآن على أنها طرف 
آخر دلا من أن يراها كياناً هو أحد مکوناته» مستذ کراً وصايا لإماء الراحل محمد 
مهدي شمس الدینء إد إن صيغة العيش الواحد هي الصيغة الأقوى ليس فقط 
لاستعادة جزء أساسى من جمهور حزب الله» وانما أيضاً غالبية المواطتين الذين 
استقالوا من ا بسب اا ام من إمكانية إحقاق الدولة السوية. 


سوف تشکله چا الحلم اللبنانى ا کنا قو خحطر جمهور یسعی 
إلى ماصرة الدرل بدلا من طواتف راراب بالية. لهذا السسة سیر قن 
الأحزاب الجديدة لشتى آنواع الضغوط من حزب کر ارو 
من الصمود آمامهاء الا ادا انیا 2 وبسرعة فائقة» أعداد عفيرة 
ا ا ا ی ن يستطيعوا الاستمرار فر 


الحلم اللبتاني 


القسم الثاني : الدفاع والمقاومة 
گی المقاومة الو طنية 
التشبث بمعادلات خحشبية جامدة ميشال سليمان 


في زمن نشاط الفصائل الفلسطينية في الجنوب والبقاع وبيروت كان الجدل 
فقا ن دوچ تقول الأولى إن الاعتداءات ا راا ی اد عا کالب 
خضل لو هذا النشاط» والثانية ترى 1 ایل أطماعاً موثقة في ارقن لبان 
ومياهه» وأنها تستعمل الفلسطينيين ذريعة لتهجير أهل الجنوب وإحلال مستوطنين 
في مکانهم» خحصوصاً أن الجيش اللبناني کان ضعيفا قيما كاك بعض الزخماء 
وخحصوصاً حزں الکتائب» يقول إن قوة لبنان هی في ضعفه» وبمعنی أخر: سان 
لبنان لا يشكل خطراً على إسرائيل أو على غيره فإنه لن يتعرّض للهجوم . 


مدد عا الجداك يد اساوك سرن اللتسكان الع انين والمقارة الرطية 
واشتد بعد الانسحاب الإسرائيلى عام ٠٠٠٠١‏ فجاء من يقول إن حزب الله 
يستجلب الاعتداءات» وما مقاومته سوى ذريعة للهيمنة فى الداخل» وجاء من يرد 
عليه بأن قوة حزب الله هي الرادع لأسرائيل وأف الذين يريدون سخب ااه هب 
من حیث یدرون او لا يدرون» عملاء للعدو. 


یری الحلم اللبناني أن على < جج تاين أن يتعاضصدو ا في مواجهة چ 
التهديدارت والأخطار الداخلية اا حتی التی قد یتراءی للبعض أنها 
تصيب غيرهم أكثر مما تصيبهم. هذا التعاضد بوجه الخطر الخارجي» ولا سيما 
الإسرائيلي» يجب أن يشمل الجميعء > حتى قبل أن يفقد حزب الله حصرية 
مواجهة إسرائیل › وحتی اذا أعطی هذا التحاتف ثمار ا سياسية قد يقطفها حزب 
الةو وير الحلم اللبناني أن مسؤولية الدفاع هي من اختصاص الدولة الحصري» 
وأن إمكانية تشكيل أنصار للجيش» أي مقاومة شعبيةء وإن جُربت وفشلت في 
الماضي» قائمة شرط ألا تصبح ذريعة لإنشاء كيانات مسلحة مستقلة جديدة. . ليس 
ثمة في العالم أجمع من نظام حر يحمل فيه الشعب سلاحاً غير مضبوط قانوناء 
ڪي في الدوك التي تعاني نزاعارت حدودية. حتی سویسراء الدولة التي قاست 
أحلام الانا الهتلرية التوسعية» يحمل جميع المواطنين الذكور البالغين سلاحا 
في إمرة الجيش» وهكذا هو الحال في الكيان الصهيونى . 


۲۸ 


من الحلم إلى واقع جديد 


r pe e i SE 
ملااس أيما وش اوا رلم قق اللبارة على تیف سو | الله‎ 
بهذه المهمة. ليس ثمة من تخويل لأي لجنة حوار صورية مكونة من سياسيين‎ 
وزعماء» مهما علا شأنهم» أن تقدم حططا لاستراتیجيات دقاعية. هذه مهمة‎ 

الحكومة» وإن عجزت عن ذلك» فإن العجز نفسه سوف يطال لجان الحوار. 


إن ار اللبناني» المدعوم من قوة شعبية كبيرة ة متمغلة بأحزاب وازنة» حتى وإن 

رت إلى السلطاء سوف يتمكن من كسر ثي الفريقين المتقابلينء وفرضر 
ارتجية قيام الدولة بمهامهاء وتجيير التأييد الكافي لها لکی تصمد مام ضغط 
اندر یرون في حزب الله الوسيلة الدفاعية المثلى . 


هذا الضغط كفيل بأن يدفع حزب الله إلى حوار حقيقي حول كيفية إنشاء مقاومة 
وطنية مكان التشكيل الفئوي المهيمن . طبعاً فى هذه المحاكاة الافتراضية تبسيط 
بالغ لموازين القوى» لكن يحق للحلم ما لا يحق للواقع» إذ إن في الحقيقة معطيات 
متشعبة» محلية وغير محلية» تلعب دوراً حاسما في تقرير هذه المسائل . إن القصد 
هنا هو تصوير ما يمكن حصوله فى لحظة أو فرصة سانحة ما في المستقبلء > کما 
حصل يوم ٠١‏ آذار ٠٠٠۲ء‏ هذا اليوم الذي لم يرد حتى في خاطر الحلم ذاته! 


_- الخالة : السياسة الخار جيه 


کانت سوریاء ابان وصع هذا الكتاں» تتخح طط بدمائها وأبوات الحروب فيها مفتو حة 
على مصاریعهاء ومستقبلها مبهما . لكل حرب ع وريا من انه 
I SEED‏ ان اشکالك س . من ار نكتل اف يعو د ا م أو 
سوف يظل اللبنانيون لفترة ریا ا متوجسین من نزوع ا إل یل ي 
الشأن الداخحلي اللبناني» وفدرتهم على إقفال الحدود بين الان کا فعلوا فی 

مناسبات عدة سابقة» في حين سوف نتان السوريي ن أيضا الخشية »كمافي السابق» 
من استعمال لبنان ضد مصالحهم . سوف يظل الحال على هذا المنوال حتى تحين 


الحلم اللبناني 


لحظة يصبح فيها الحلم واقعاً في لبنان كما فى سورياء وعندئذ يبدا البلدان بثاء ثقة 
حقيقية قائمة على المصالح الوطنية المشتركة»ء لا على حماية الأنظمة. 


تربط في الحلم اللبناني علاقات قوية بين لبنان وسوريا في جميع المجالات» قائمة 
على الندية» كما بين أي دولتين وإن تفاوتتا حجماًء وعلى التبادل الحر في جميع 
النشاطات» بما يسمح لكليهما باستعمال البلد الآخر كممر مفتوح أمام مواطنيه 
وبضائعه» وحيث تنظم العمالة ويجري تقاسم مياه نهر العاصي تبعأً للمعايير الدولية 
وتنظم جميع النشاطات المشتركة كالترانزيت والسياحة والتجارة البينية وغيرهاء 
كما سيقوم بين البلدين تعاون وثيق في مواجهة الخطر الصهيوني والاإرهاب. 
في العلاقة مع البلاد العربية 
تقوم سياسة لبنان المعلنة» هو العضو المؤسس والفاعل فى جامعة الدول العربية 
على دعم القضايا العربية» والنأي بالنفس عن أي من محاورها اوقا تجح في ل 
الأوقات فى تطبيقق هذه السياسة» وإن عاب ذلك خروقات عدة مهمة ر القصبل 
القالث هن الباب الأول). ولطالما أراد لبنان من البلاد العربية 8 ا 
شؤونه وجره إلى محاورهاء وكانت الخروقات في هذا المجال كبيرة ومتكررة. 

في الحلم اللبناني» دولة متماسكة ومتمسكة بالصيغة لا تسمح للخارج بالعبث 
es‏ وسياساتها الداخلية والخارجية. لن يتوانى لبنان عن اغا وای اسا 
والديبلوماسية للدفاع عن قضايا العرب» لكنه لن يحملها ودا أو مۇازراً أخد 
محاورهاء ليغطى تقصير العرب مجموعة. لقد دلت التجربة أن فى ذلك الثقل ما 
يقصم الظهر ولا يؤدي إلا إلى نتائج عكسية. 
في الحلم اللبناني» لبنان هو دولة عربية أساسية» وليست هامشية» ولا يعزل لبنان 
نفسه» بل يبادر الى محاولة توحيد المواقف وإرساء المشاريع المشتركةء وعلى 
رأسها وضع مشروع السوق العربية المشتر كة قيد التنفيذ» ويعمل على تطوير مشروع 
عربي اقتصادي موحد طويل الأجل يتطلب تحقيقه عقوداً من الزمن. وعلى لبنان 
العمل بجدية لكي يتجنب أن يخل هذا المشروع ی کی ا 
خو وبفرادة الخصوصية اللبنانية. على لبنان الحلم» أن يضع تدريجيأًء آليات 
على نسق الاتحاد الأوروبي» لكن منطلقاً من خصائص متمق العربية ومصالحها 
المشتركة. وفي الإمكان أن يكون لبنان عاصمة هذه السوق المشتركة» على غرار 


۳۰ 


من الحلم إلى واقع جديد 


بلجيكا المتعددة الثقافات والتي آ کد اة أوروبا الاقتصادية والسياسية. إن 
تحقیی هذ | المشروع يتطلب تضسکا لبغاتاً وعربيا“ وتقة عالية بالتفس؛َ واستغذاداً 
داخلیاً لکی لا يؤدي هذا المشروع او دوبان الشخحصية اللبنانية وصيغتهاء والغرق 
في هذا المحط . 

للبنان مصلحة عليا في 5 تحقيق هذا المشروع الذي هو حلم أكبر من حلمه الصغيرء 


لن في ذلك فتح أسواق كبيرة وبناء اقتصاد متكامل يمكن جميع البلاد العربية. 
وعلى رأسها لبنانء من اللحاق بو کا | لااققضاد العالمى الذي تخلف عنه كثيراً. 


في العلاقة مع باقي العالم 
ليس من عزلة ممكنة لد ولة من دول الأرض صغيرة کانت أُم كبيرة بشارة الخحورى 


يفتخر لبنان بأنه من مؤسسي هيثة الأمم المتحدة ومن المشاركين في وضع شرعتها 
کا في وصح الاعلان اسي لحقوق الانسان . وقل ظل لقان خلال الحقبات 
التاريخية التي تلا حقت على أرقنة» مرفاً وا ومو کر استقطاں» ومنذ انشاثه 
واللبنانيون یسعول ا إقامة علاقات وبثاء روابط مح معضصم بلدان العالم» > مباشرة» 
ومن خلال الجاليات المنتشرة في بلاد الاغتراب. 


في الحلم اللبناني» يواصل لبنان دوره الأممى ويقوم بمبادرات لتقارب الإنسانية 
ا ساء مفاهيمها» وعلی اسا التقارب والتفاهم بين الأديان والعقائد والمفاهيم 
حول العالم» ومحاربة التمييز بحل اشکالهء والعمل ضمن الا مس الدولية لتفادي 
الحروب وإرساء السلام ومكافحة الفقر والجوع وحماية البيئة. يقيم لبنان أفضل 
العلاقات الممكنة مح اللول الاعخة ولا يتيح لها التدخحل في شؤونه» ولا يتدخحل 
في شۇونها. يشارك لبنان في جميع الاتفاقيات الدولية ويستفيد منها لاإيصال 
بضاتعة وخدماته إلى شتى الأسواق: 


القسم الرابع: السياسة الداخلية 


و ا اید ا اة والنصام الا كثري والدوائر 
الناححة. لكل اا شام سار ات به بعدله n‏ ا ۶ م ارات 


۲۳١ 


الحلم اللبتاني 


السياسية والديمغرافية المتغيرة. أجرت الحكومات المتعاقبة في لبنان تعديلات 
عة على قوانين الانتخحابات» آخرها تعدیلات ربع الساعة الا ية المعتادة قبل 
إجراء كل دورة انتخابية منذ الطائف . لا يحتاج المرء إلى خبیر دستوري ايدج 
ا جم قوانين الانتخابات التي اعتمند ن متدذ اتفاق الطائف عير دستورية لأنها 
تخالف أسس النص الدستوري الصريح» وربما كان الأجدر ألا يتضمن الدستور 
تحديد النظام الانتخابي المرتكز على المحافظة بل إيلاءه فقط إلى قانون ينص 
عليه» تسهيلاً للتعديلات وتجنباً لمخالفة الدستور. 

كثر الحديث عن حسنات وسيئات النظام النسبي» وكذلك بالنسبة إلى النظام 
الإ کرم کا جرف الببحث في نظام مختاط . تعددت النقاشات حول عدد الدوائر 
الانتخابية وحجمها. كل هذا النقاش يتضمن توزيعاً طائفياً للمقاعدء ويبحث فى 


. 


السبل المثلى لتمكين الناخبين من طائفة معينة من امتلاك التأثير الراجح في 
انتخاں النواب الممثلين لها. تاريل تقبطدخ »هاه السارلا تمم التريف 
الدستوري الذي ينص على أن الثائب يمثل الأمة جمعاء وليس منطقته أو طائقته. 


النظام النسبي : ¥ زاك آلياته غير محددة اسشا رباع للجتمهورة كما أنه 
یں من اراح کیارة ایل راع مقفلة» و صوت تر جيجي؛ 
النسبي ومکامن قو ته وصعفه» هناك تلاتة ثوابت تخصه في کل r‏ ولا 
إن الناخب يقترع للائحة كاملة ولا يمكنه شطب أو إضافة أسماء إليها. ثانياًء لا 
يمكن تطبيق هذا النظام إلا ضمن دوائر كبيرة نسبيًاً. ثالثأًء إن نظاماً كهذا هو فى 
غاية التعقيد. ۰ 


بين دول العالم التي تجري انتخابات اشتراعيةء ثمة ٠١‏ بالمثة منها ‏ رتا تمن 
تظاما تسيا . و تخحتلف آليات هذا النظام بينها. . وتجری انتخحابات وفقاً للنظام النسبي 


في کل من : 
البرلمان الأوروبي» روسياء إيطالياء إسبانياء الأرجنتين› البرازيل» البرتغال» اليونان» إسرائيلء 
تر کیاء البوسنة والهرسك.› الجبل الأسود» الجزاثر› E Ee Ee‏ اتاو الرأس الأخضر› 


السلفادور› السويد» العراق› المغرب› النرويج› السا > جزيرة أروباء الناتتاء اندونیسیا› 
أنغولا أوروغواي» أيرلنداء ااا باراغواي» بلجیکاء بلغارياء بنین › بوتان» پور کپ قادو 
بوروندي» بولنداء نيرو › تشيلي› توعو› تونس› جمهورية الدومينيكان. جنوب أفريقياء 


TE 


من الحلم إلى واقع جديد 


روانداء سري لانكاء سلوفاكياء» سلوفينياء سويسراء صربيا» غواتيمالاء غياناء غينيا الاستوائية» 
غینیا بیساو» فلسطین» فنلندا» فیجی»› قبرص» قیرغیزستان» کازاخستان» کرواتیاء کمبودیاء 
کوریا» کوستاریکاء کوسوفو» کولومبیاء لاتفیاء لوکسمبورغ» لیختنشتاین» مقدونیاء منغولیاء 
موزمبیق» نامیبیاء نیکاراغوا» هندوراس» وهولندا. 


المتحمسون الكثر للنظام النسبى يرون أنه يتيح تمثيل الأقلية في البرلمان ويلغي 
إذاً حصرية الأكثريةء أي أنه يتيح لشريحة أكبر من ممثلي المواطنين الوصول 
إلى البرلمان. 

كذلك يرى أنصار النسبية أن هذا النظام يمتّل حافزاً لقيام أحزاب جديدة تتمكن 
من الوصول إلى الندوة النيابية حتى قبل نموها لدرجة حصولها على الأكثرية 
الشعبية» وفى هذا فرصة لكسر طوق الزعامات والأحزاب التقليدية وفتح المجال 
للأفكار الجديدةء أي المساهمة في إعادة تكوين القوى السياسية. 


النظام الأكثري: هو النظام المعتمد حالياً في لبنان» حيث يفوز المرشح بأكثرية 
عادية» حسب طائفته» بو جه الخصوم من الطائفة نفسهاء ويمكن للمرشح الانخراط 
في لوائح أو الترشح منفرداًء وفي كلتا الحالتين لا ينظر القانون إلى اللوائح بل فقط 
إلى عدد الأصوات التي نالها كل مرشح من طائفته. ويمكن اعتماد النظام الأكثري 
فى الدوائر الفردية والصغرى والكبيرة. 


بين الدول التى تعتمد النظام الأكثري الصرف ٠١(‏ بالمثة من الدول): 
كهك الي كت دة اما قرست اله مره امراك اني الفارانف 
العربية المتحدة» البحرين» الغابون» الكونغو (برازافيل)ء الكويت» إريترياء إثيوبياء اذربيجان» 
أنغیلاء وزبکستان» آوغندا» بربادوس» برموداء بلیز» بنغلادیش» بوتسواناء» بورما (میانمار)» 
ترکمانستان» ترینیداد وتوباغو» توفالوء تونغاء جامايكاء جزر البهاماء جزر العذراء» جزر 
القمرء جزر المالدیف» جزر سلیمان» جزر کایمان» جزر كوك جزر مارشال› دومینیکاء روسیا 
البيضاءء زامبياء زيمبابوي» سامواء سانت فنسنت وجزر غرينادين» سانت كيتس ونيفيس› 
فانتا لسا سقاقورك مواۋنلا نت سور سر الوق سی هیل »مات غامیاء جات غرادا: 
فيتنام» كاليدونيا الجديدة» كوباء كوت ديفوارء كينياء لاوس» لبنانء ليبيرياء مالي» ماليزياء 
ملاوي» موریشیوس» میکرونیزیاء نیجیریاء هایتي» والیس وفوتوناء وغیرها. 


من حسنات النظام الأكثري» كما هو معتمد حالياًء أنه يترك للمقترع خيار انتقاء 
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كيفية تشكيل هذه اللاثحة من قبل ا اها من سيئات النظام أنه في حال 
و جود أكثر من مرشحین لکل مقعد» فإن المتاقفس الناجح ة قد يصبح ممثلاً ذا أهلية 
حتی ولو نال أقل من نصف اواك المقترعين x‏ يسبب توزع الأصوات على ثلاثة 
مرشحین او اكثر. والحل في إجراء انتخحابات من دورتین في حال عدم حصول اي 
من المرشحين على خحمسين بالمثة أو كر م الاضصرات: 

الأنظمة المختاطة 

تعتمد عدد من الدول ۲١(‏ بالمئة من المجموع) أنظمة مختلطة بين الأكثري والنسبي› وهی : 
ألمانياء أسترالياء اليابانء المكسيك» بوليفياء تايوان» تشاد تنزانياء جيبوتي» سورينام» غينياء 
ليبياء ليتوانياء ليسوتوء مدغشقر» موناكو» نيوزيلنداء هنغارياء الكونغو (كينشاسا)» الا كوادور 
الأردنء السنغال» الفيليبين» الكاميرون» النيجرء أرمينياء أندوراء أوكرانياء باكستان» بناماء 
جنوب السودان» جور جیا رومانياء السودان» طاجیکستان» فنزویلاء موریتانياء والنيبال. 


في الحلم اللبناني»› ل تثتظر الأحزاب الحديثة تغيير م الاقتراعي لتقشکا,, 
و مكان في الحلم اللبناني لأحزاب لا تتكون إلا بعد أن تضمن الوصول إلى 
الندوة النيابية. الحلم يرى سارلا ال ورل آل ی مر اکر الق رار لدی الاعراں لست 
فقط حقاً مشروعاً» بل هي واجب وتکليف وطني» ۽ قي السجف النجاح فى 
الحصول على مقاعد نيابية هو نتيجة قناعة لدى الناخبين ببرنامج أو منحى معيّن»› 
وجهود الحزب في إقناع ادت اکپ اش التاس. اا الهدف فهو نشر قناعات وثقافة 
معينة والتأثير على الجمهورء وحتى على الأحزاب الأخرى» لتبتّي وجهات نظرهاء 
ehe‏ 


لا حماسة للنظام القسيي في ام اللبناني» ولا توقعات كبيرة منه» وإن کان 
ا اللبناني يعترف با کباقي الأنظمةء له منافع وعليه مأخحذ. مما عليه أن 
فى النظام النسبي (الذي لا يختار فيه المقترع ترتيب المرشحين في اللائحة) 
يختار مركبو اللائحة تراتبية الأسماء فيها فيصبح النجاح مضموناً لمن في أعلى 
اللائحة حتى قبل الاقتراع» بدلا من أن يكون نجاحه نتيجة التنافس (إلا في حال 
اللوائح ذات الشعبية شديدة التدني) » كما أن لا أمل في نجاح من في قعر اللائحة. 
حتى التي حازت على النسبة الأعلى من الأصوات» وذلك لمصلحة من في أعلى 
اللائحة المقابلة الحائزة على عدد آدنی من الأصوات . فى هذه الحال» يخسر بعض 
الرابحين (أي الذين حصدوا أصواتاً أكثر) ويربح بعض الخاسرين (آي الذين نالوا 
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صواتاً أقل) . أما في النظام النسبي الذي يختار فيه المقترع تر تیب المرشحين› 
فانه نه يزيد من تعقيد عملية هى بالأساس معقدة. 


أكثر من ذلك فإن النظام الانتخابي في لبنان يقوم بذاته على أساس الاقتراع الأكثري 
ظاهریاً الكن التوزيع الطائفي للمقاعد يجعل منه نسبياً أيضاً في وجهه الطائفيء لأن 
المقترعين جميعهم لهم حق التصويت لجميع الطوائف الممثلة في دوائرهم» والقانون 
O e RPE‏ ار گیجرن سیا الوا قلعن مرحي ر 
ا لاطائفة لق ا واحد ل لاطاثفة بأء» E a E‏ چ 
کی مر ان بای م یا ددا فل من روات i el ie‏ 
المعتمد حالياً فى لبنان نظام مختلط» أكثري مع مكون طائفي نسبي . 


على فا الاساس: فإن النظام النسبي الطائفي المقترح قد يؤدي خالا في الدوائثر 
الک في لان آلا اختلالات وثغر تفوق الحسنات المتوخاة. إحدى هذه التغر 
تتبين في الدوائثر التي تخحتلف في تعداد طوائفها. فادا ذا مثا ا دائرة فيها 
ثلاث طوائف› الأولى تتمثل بارس مقاعد والثانية بثلاثة مقاعد والثالثة بمقعدين»› 
وبمجموع تسعة مقاعد» وفي حال تنافست لائحتان» وجاءت نتيجة الاقتراع بواقع ٠١‏ 
بالمئة من الأصوات ت لصالح اللائحة ة الأولى (اق خمسة مقاعد) تنال اللائحة الثانية 
أربعة مقاعد .کف یتم توزیع المقاعد؟ إذا الت تسه ١‏ بالمئة كأقرب نسبة يصبح 
عدد المقاعد متساوياً فى الطائفتين الأولى والثالثةء وتصبح النسبة ثلثين مقابل ثلث 
في الطائفة الثانية. وهكذا تكون الطائفة الثانية غير متكافئة مح الطائفتين آلا و 
وفق هة الالية. 


: ۲ /0 الطائفة الأولى‎ 
۲ ۱ 4 ٤ E الطائفة‎ 
٩ 0 ٤ / 0 “٦ 5 E 1 ا‎ el 
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في الحلم اللبناني» يصح النظام النسبي عند اضمحلال التأييد للشخصيات 
السخلة الغاء الطائفية السباسيةة وسواد التأييد ل وا اي الصعيد الوطني» 
وما عدا ذلك سوف يولد اعتماد النظام النسبي الو کت تفقضى إلى نتائج لا 


تعبر عن توجهات الناخبين» هذا إذا فهم هؤلاء الناخبون ألية هذا النظام المعقد. 


يشوب النظام النسبى فى بلد تسوده الأحزاب نقطة ضعف أساسية» حيث يؤدي 
إلى تشرذم في مجلس النواب لأنه يسمح لعدد كبير من الأحزاب الصغيرة بالوصول 
إلى الندوة البرلمانيةء مما يفرض قيام حكومات ائتلافيةء وهذا يعنى انتفاء إمكانية 
تغلب خيارات على آخرى» في شتى المجالات» وعلى رأسها الخيارات الاقتصادية 
والاجتماعية» کما یسمح لأحزاب أقلوية بالتحكم بالا کترية وتمرير أولوياتها یا 
لبقاء تماسك الحكومة. 


إن عدم الرضوخ لأحزاب الأقلية وعدم تماسك ائتلاف الأحزاب الكبرى يعني 
سقوط الحكومة في اول فرصة واللجوء المستمر لاعادة تشكيل التحالفات 
والحكومات واجراء انتخحابات مبكرة» مما یتسبب بحال من عدم الاسر او في 
الحكم. ذاك أيضاً نتاج النظام الأكثري الحالي غير القائم على حزبين رئيسيين. 
إن تطبيق النظام الأكثري في بلد تسوده الأحزاب» يؤمن غلبة برنامج على آخر 
واستقرا راً في الموالاة والمعارضة» ويمكن ¿ الحكم من السير في طريق واضح تكون 
قد اخحتارته أكترية الق هين . 

عبت العقعة دورا ساقي اة التارية هة رة ول انتخحابات بعد إعلان 
سات الكبير» وساهم فيها معظم المرشحين الكبار وأحزابهم» وازداد حجمها باطراد 
مع زيادة عدد المتمولين الكبار الراغبين في دخول المعترك السياسي . 

لا تقتصر النفعية المادية المعبر عنها بالمال السياسى على الرشوة الانتخابية 


يوم الاقتراع» بل إن هذه» في حجمهاء قد يكون لها التأثير الأخف وطأة من بين 


لقد دأب الخاسرون منذ القدم» على تضخيم تأثير الرشوة الانتخابية» لتفسير 
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وبریئون من الاتهام علا لا تاثیر فشا للرشوة الانتخابية إلا في حالات 
التتافس الىك والنتائج المتقاربة. إن الانفاق السياسي الابرڙ هو في الخدمات 
الشخصية لبعض المواطنين وما ب يسمى «المفاتیح اللانتخابية» لدى الأحزاب 
والشخصيات» ويأتي من ضمنها توفير الوظائف» والترقي فيهاء سواء في القطاع 
العام أو في فسات وجات تعس تلك الأجراي والشقساب او 
تخحضعها لنوع من الوصاية أو المونة» وتوفير الخدمات لدى الدوائثر 
الحكومية لاإنجاز المعاملات القانونية وغير القانونية وتسريعهاء والخدمات 
الاجتماعية كالطبابة والتعليم» وتافيرن خض حمل الأسلحة الفردية والا رقام 
المميزة للسيارات والهواتف› تأمين وصول البنية التحتية من طرقات ومياه 
وكهرباء واتصالات وصرف صحي إلى الأملاك الخاصةء وتأمين رخص 
لمزاولة نشاطات معينة» وتامين شراء الدولة من الاتضار والمؤيدين 
محاصيل التبغ والقمح والشمندر السكري والتفاح وزيت الزيتون» وتسهيل 
قبض تعويضات الاستملاكات والإغاثة من الكوارث الطبيعية والحربية 
وللمهجرين والنازحين» والحصول على تبرعات وإعانات من دول خارجية 
وتوزيعها على بعض المواطنين المحظيين والمؤسسات الخيرية والقفز فوق 
الاجهاة الرسم وتامين تمویل مدارس خاصة ودينية عبر موازنة الدولة» وغعض 
نظر الجمارك في المرافئ والمطار عن بعض المستوردات»› وغض نظر الأجهزة 
الأمنية عن الزراعات الممنوعة والاتجار بالممنوعات من أسلحة ومخدرات» 
وتأمين غض نظر الدولة عن تحويل مشاعات عقارية عامة لبعض الخاصة» 
وتغطية سياسية لبعض الخروقات القانونية كتشغيل خاص للاتصالات الهاتفية 
الدولية والصيدليات ومحطات الوقود غير المرخحصة» وغيرها من الخدمات دات 
المنفعة المادية. 


قي الم اللجاني: تاوق ضارم انيسن احا مد دال ع الاد ً0 
المحكمة الجزائية. في هذا الحلم» يكون اتجاه المال السياسي بالعكس» | 
المواطنين هم من يمؤلون سياسييهم وأحزابهم» وتوضع سقوف ا ار 
المصالح الخاصة على القرارات الرسمية. 


من واجبات الدولة تمويل الأحزاب والمرشحين» وتسهيل عملية انتقال الناخبين 
إلى مراكز الاقتراع» وتأطير التكافۇ في إتاحة وسائل الإعلام الانتخابي والسياسي. 
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اثر التطور الديمغرافي في تكوين النظام 


العام السكان بحدود لبان الحاليد 


e se الأول ميلادي ا‎ 
e ۱ 
4, ٥ 
YY 1 
Abg ۱۷ 
EY os A۲ 
VT, ° AY 
01۲ أ‎ A۸۸ 
00°, ۱۸۹ 
001, ۹ 
0۷1,۰ ۱۹۱ 
¥00, ۹۲ 
TE ۱۹4 
NNE, 1 ۹۳۸ 
FEE 40 
WETE ۱۹٦ 
Vy, ۷ 
. Y ,VA0, ۱۹۸ 
AVE y> ۹۹ 
T,VYY, ۲ 
3 ۹۹, 8 HASAN 


تقديرات مستقاة من مراجع مختلفة والكسندر أفاكوف الذي اعتمد على أعمال اللجنة الاقتصادية فى منظمة 
التفاون والتتمية (0©۴©0) باذارة أنغس ماذيسون المدير السساعد للتثمية ٠‏ 


الحكم والقرار» ومثلهما الأكثرية السكانية» كانت تتمركز فى لبنان إبان القرون 


الوسطى في الريف والجبلء > في حين كانت المدن (البلدات آنذاك) تضم عدداً 


فللا سن السكاة قياساً إلى اليوم. كانت الهواجس والتحديات والمعتقدات 
والتحالفات والخصومات وتكوين الطبقات الاجتماعية وأنظمة الحكم والآمال 
والأحلام مختلفة عنها الآن. وقد تطورت الأنظمة عبر التاريخ لتلائم القوى النافذة 
في كل مرحلة. صحيح أن التاريخ هو ساس في تكوين المجتمع المعاصرء لكنٌ 
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استجلابه عند كل مفترق حاسم يشكل انحيازاً جائراً لمصلحة الماضي على 
التستقل.. 0 کین الأجدادء اللي أصبحوا فعلياً أقلية عددية (لم تعد حتی 
على قید الحياة) تالس لعتد السكات راهناً» من الاثير على فرار ات مجموعة 
تفوقها عدداًء هو ارتهان لموازين لم تعد بالضرورة قائمةء وإن قامت فليس بالأهمية 
ذاتها. ثمة مبالغة في الدعوة إلى أخحذ العبر من الماضي› حصو صتا عندما یتعدی 
ذلك العموميات» ليدخل في تفاصيل مرحلة أو أخحرى ومن دون النظر إلى الصورة 
كاملة. ان قراءة التاريخ قلیلا ما توضح القصة من كل جوانبهاء إذ إن كتابة هذا 
التاريخ نادراً فاون مرد ة من مقاصد المؤرخين وغاياتهم» وخصوصا تاريخ لبنان» 
وهو في الواقع تواریخ› وحمال وجه العقائد ووجهات النظر والأجندات. 


ينظر الحلم اللبناني إلى المستقبل من منظور مصلحة الوطن العليا والجامعةء ولا 
ا التاريخ منطلقاً. إن التغير في عدد السكان» والتوزيع الطبقي› والمناطقي› 
والدخول» والسن» ودرجات التعليم» والترگز في أماكن السكن والعمل» وغيرها 

من التكوينات والتحولات الديموعرافية» لآ بك لھا سخ ات تکس ۴ي تکوای 
النظام برمته» وهڏذه من لاصیا الموجبة لالغاء الطائفية السياسية» إذ اخ 


الاعتبارات الأخحرى هي الأقوى والأجدى لحماية المواطنين. 


کما في النظام الطائفي› فان عدداً کا من الموروثات والمقدسات (غير الدينية) 
يجب إعادة النظر فيها وإلغاؤها أو تطويرها وتحديثهاء ومنها مر كزية الدولة (انظر إلى 
الد التالي)» والنظام الضرائبي» والنظام التعليمي والماتي وتعريف السلطة» 
ودور القطاع الخاص»ودور منظمات المجتمع الأهلي» والأعراف والمواثیق ق الدوليةء 
والعقد اللاجتماعي الاقتصادي» ونصوص وآليات وأعراف القوانين الموروثة عن 
السوو ابال 

لی في الحلم اللبناني مقدسات وطنية (ثائية» لیس المقصود هنا المقدسانت 
الكيشة) عي الدستور وما ورد فيه» وحتى هذا القانون الأعلى» وجب إعادة النظر 
فيه وتقییم بنوده وتعدیل ما یلزم» جیلاً بعد جيل على الاأقل. 


بيروت وتطبيق اللامر كزية 
إن هم الوحدة الوطنية وتمكين الدولة من السيطرة ة على جميع أرجاء الوطن جعل 
معظم القرار ات تو حذ مر کیا آق سن قبل السلطات والادار ات العامة المتفركرة 


۲۳۹ 
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في بيروت العاصمة. وبات بُخشى أن تشكل اللامركزية حافزاً أو قاعدة نة 


الوطن إلى وحدات طائفية وكانتونات. وكانت الهجرة الكثيفة إلى بيروت سبباً 


في تكاثر عدد سكانها بالنسبة إلى باقي الوطن» وأصبحت بيروت وضواحيها 
تشمل ثلث السكان تقریباء مما قلص من إلحاح الحاجة إلى اللامركزية. فى 
البداية» كان ثمة صيغخ عدة مطروحة للامركزية» منها السياسية a‏ 
والتشريعية والادارية . ومذ إقرارها في اتفاق الطائف والتوافق عليها غلیھاء روت لم کد 
إلا بخحطوطها العريضة» اا اللامركزية الاأدارية مطلناً ينتظر التحقيق› > وهي 
تنص أن الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مر كزية قوية» وتدعو ال 
توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين» وتمثيل جميع إدارات الدولة في 
المناطق الاإدارية على أعلى مستوی ممکن سا لخحدمة المواطنين وتلبية 
لحاجاتهم ماتا وإعادة النظر ف في التقسيم الاإداري بما يؤمن الانصهار الوطني 
ضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات› 
واعتماد اللامر كزية الاإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى 
(القضاء وما دون) عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرأسه القائمقام» تأمينا 
للمشار كة المحليةء واعتماد خحطة إنمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير 
المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياًء وتعزيز موارد البلديات والبلديات 
الموحدة والاتحادات البلدية بالامكانات المالية اللازمة. 


ما ام الشرائع» بيروت» فهي منذ القرون الأولى بعد الميلاد» إحدى عواصم العلم 
والقانون» وأضسحات من آهم اسسرافئ قي شرف البحر المتوسط» pe.‏ يصل لاد 
الشام والعراق باوروبا و لمال أفريقيا. . وكما كانت مكانة بيروت كعاصمة من عواصم 
العالم القديم الشاسع کیره كزلك مکانتهاء كعاصمة لهذه الدولة الصغيرة» على 
باقي الوطن وجذبت إليه القاصي والداني من اللبنانيين والعرب والأجانب. وأصبح 
فيه خير لبيروت فيه بالتالي» خير لباقي الوطن. 


ل پک صحاب راراي بيروت یشعروں یحاحات باقي الوطن» أو لعلهم صموا 
أذانهم عن سماعها. هكذا أدى الاإنماء غير المتوازن إلى توازن في ضعف الإنماء 
اا في النهاية على بيروت و اورا العاف ااقتصادي و الذي 


من الحلم إلى واقع جديد 


بالاإنماء المتوازن» لم تدرس حاجات المناطق بعناية» وراحت الدولة تعمل على 
تحقيق التوازن من خلال الموازنة وعدد المشاريعء فأنشأت عدداً من المدارس 
والمشافى والطرق» من دون إعارة نظر إلى الأولويات»›مما آدی ال تخمة في مناطق 
ونقص في مناطق آتخری . وغالباً ما كان التوزيع يتم على أساس طائفي بدل أن یکون 
على أسس اة 
في الحلم اللبناني» تطبيق للامركزية الاإدارية في أوسع إطار ممكن» وتنمية جميع 
المقاطق وقق سيجية وتغطرط واضحين» حي تدرس اجات كل متطقة مجردا 
من الاعتبارات الطائفية» وتنمية القدرات الاقتصادية لكل منطقة وفقاً لمكامن 
القوة عندهاء وإرساء البنية التحتية التي تحتاج اليهاء وتحفيز البقاء والعيش فيهاء 
وحتى الانتقال إليها. وفى خط متوازء یری الحلم تمكين المواطنين من نقل مراكز 
قيدهم إلى المناطق التي يريدونهاء وإن أدى ذلك إلى تغيير في النسب الطائفية 
لكل منطقة. فعند انتفاء الطائفية السياسية» وتشابك المصالح الحقيقية» تصبح 
إمكانية نقل مركز النفوس من المواد اللاصقة والمقوية للحمة الوطنية. 


ا اوج حقوق او و وا 


بر وضسمها فی مره الیرم ار ات الل اباسا فقا ن 
أقصى درجات التخلي» اشصوصاً من قبل الذين > یرول آنهم» بم مواطنين؛› 
یعتبرول ا من هذه لدو وتجاوت تالياً مسؤولية صلا حها أو ضلالها. ان 


بحسب البيانات المنشورة من قبل وزارة المال لعام ۲٠٠١‏ يقل مجمل الاريرادات 
السنوية للضريبة على الأجور عن ٠٠١‏ مليون دولارء تمثل واحداً فى المثة أو أقل 
من الدخل القومي وثلاثة بالمثة من مجمل الأجور. وللمقارنةء فإن هذا الرقم يقل 
بمثة مليون دولار عما تنفقه الدولة کی المواطنين من كلاف دواء واستشفاء. 
أمًا الإإيرادات السنوية للضريبة على أرباح الشركات,» فإنها بالكاد ترقى إلى ٠٠١‏ 
ملیون دولار» تساهم المصارف بنسبة الثلث منهاء أي أن معدل الضريبة المباشرة 


الحلم اللبناني 


غل الشرگات (باستعاء المضارف) لا تمدق * ۷ فولار شھریا لکل شرک: 
اال وس 


يقدر الخبراء أن مجمل الاافرادات للصريبة المباشرة قن دون احتساب الضريبة 
على فائدة ا تس اوي تات ا ا ی ا 


اما بالقسة إلى الضربة غي الساشة اس ا على القيمة المضافةء فإن 
ايراد اھا تاوت ملیارق دولان آو بسعدل وسط پقدر بتو فک دولازا ریا تفرد 


تبيّن هذه الأرقام أن الضرائب المستوفاة متدنية للغاية وإن لم يكن توزيعها عادلاً 
بالضرورة . لكن ماذا يقول لسان حال العامة والنخب؟ يقولون إن النسب الضريبية 
عاليةء وتفوق طاقة الأفراد والمؤسسات»ويدعون أن لا شي ءإطلاقاً يعمل في الدولة. 
والحقيقة أن الذين يسددون الضرائب هم في الغالب أولئك الذين لا يجدون سبيلاً 
للتهرب منهاء دع عنك قَلَّة من المواطنين والشركات» الصالحين والصالحات. 
أما الباقون» فيستفيدون من الدولة مجاناً» على حساب غيرهم. وأما الدولة 
المقصرة في مجالات شتى» فتقدم الكثير للمواطنين في التربية والصحة وفي 
ادارات متعددة (ليس کلها)» وفي اللاف الخارجي› وفي الأمن» وفي الأحوال 
الشخحصمة»› وفي : بعض المحاكم» وفي دعم فوائد القروض السكنية ولآلاف من 
المؤسسات»› وفي كلفة الكهرباء والمياه (وإن گاتت هد الخدمة مقطة في 
اخس الأحوال)» > وفي إنشاء وصيانة البنية التحتية والطرق (والجزء الصالح 
منها هو الطاغي)ء وفي تأمين النقل البحري والجوي» وفي غيرهاء وذلك بكلفة 
أعلى بكثير مما تستوفيه مق المستفيكين» أف أن دولتنا تتبع سياسة رعائية 
بامتیاز» قل نظیرها فی الدول التی تعتمد نظاماً اقتصادیاً حراً» وهی فی بعض 
الحالات تشبه الدول الاشتراكية 


درل الفط اليس مد تيد آ8 اران مان مل وار لاا 
معطم الحالات المرضية ادا م يخن ا في للائحة مشتر کي الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي أو اق من الموسسات الضامتة الخاصة أو العامة هذه الماسة 
الرعائية ية فة عاليت إ5 بلغ مجمل إشاق الو تفي تد ۰ حخوالی ۱١‏ ملیار دولار 
(ما یعادل ۱٣,۰۰‏ دولار لكل أسرة معدلا وسطياً سنوياً) فى حين أن إيرادها بلغ 


من الحلم إلى وأقع جديد 


٤‏ ملیارات دولارء ما دی إلى عجز یناهز ٤,٥‏ مليارات دولار. من يدفع ثمن هذا 
العجز؟ إنهم المواطنون» الممثلون بمكلفهم» أي الدولةء والذين يقترضون لتمويل 
العجز الناجم عن هذا الريع» ويؤجلون تسديد أصل المديونية» عند كل عملية إعادة 
تمويل القروض والسندات السيادية» مما يرتب عليهم كلفة إضافية بالغة. 


لا شك في أن المحاصصة ر بين الأفرقاء فى السياسة» والمغانم المادية الناتجة منهاء 
ومشلهما الهدر والفساد» وراء قسط وافر من تخلف الدولة عن قيامها بواجباتها. ولا 
شك فى أن المجتمع برمّته» بأقسامه الطائفية والطبقية والمناطقية والمهنيةء »هو شريك 
مؤسس فى طبخ قالب الجبنة . هذاهو العقد الاقتصادي الاجتماعي الوطني ايء 
ولسنا الا شسعحفيدين مغه» وقانعین به أیضا! وإلاء فما تفسير عدم وجود حزب أو نقابة 
أو هيئة اقتصادية أو منظمة من منظمات المجتمع المدني› ترفع الصوت أو تنظم 
حركة أو تتقدم ببرنامج يحدد المسؤولية المالية لكل فرد ومجموعة تجاه المجتمع؟ 


نراهم يطلقون المقترحات» ويطر حون التعديلات على قوانين الانتخاب» ويطالبون 
بدولة حديثة فى وجه جزر الأمن ومحميات الإنفاق. لقد قدم منظرو المواطنة 
الدولة المدنية على أنها الحل السحري لكل مصائب الوطن» وهذا هو الصواب. 
شرعوا في إطلاق فتاوى المساواة في الحقوق والواجبات وتوسعوا فيهاء لكنهم لم 
يتوا على كبفية المشا ركة الضريبية في المجتمع» وتطبيقاتهاء وعلى الأطر اللازمة 
لتوفير الإمكانات للدولة لتقوم بواجباتها. 


يُحاسّب المسؤولون على تقصيرهم في توفير الخدمات» آي في الإنفاق» ولا تجد 
من يحاسبهم على التقصير في تۆقیر ا لاغرادات. e‏ التظاهرات وتحرق الاطا رات 

عندما يستفحل E‏ الكهرباء» لكنك لن چن ادا ټغرل ای الشارع ليطالب 

بتعميم جباية الفواتيرء أو باعادة النظر في جدول التعرفة المعتمدة المنخحفضة. 


الجميع يطالب بالإصلاح ولا أحد يضع حساباً لأكلافه. يفترضون أن الإصلاح 
سوف يمول نفسه بنفسه ولن يرهق ال بأکلاف إضافية. ليس لدى الدولة 
القدرة المالية على إصلاح نفسهاء حتى لو أراد القيمون عليها وسعوا. صحيح أن 
الإصلاح سوف يحقق وفراً بالغاً في جوانب إنفاق كثيرة» لكن إذا اختار المجتمع 
الحصول على حد أدنى من مستوى الخدمات والحماية الاجتماعية» فذلك سوف 
يرتب أكلافاً إضافية تفوق بأضعاف الوفر المحقق . 


الحلم اللبتاني 


E e‏ ار یجب اول | رساء عفد e‏ ا حد ید 


ك الاصلاحيين؛ خصو سا دعا المواطنة» مدعووںل ا تر جمة هد افهم أرڭاما: 
وإلى تحديد كيفية التوزيع العادل للأعباء والمسؤوليات» ومثلها نسب الرعاية 
المبتغاة. فمن دون ااا ون سرام ا 

ا السات . من ن م سسة حوار دأتثمة» 1 في اتفاق الظاله :۰ ھی 


س 


«المجلس الاقتصادي اللاجتماعي»» وهو مىر eed‏ المواقف والتفاوض بین 
أطراف الاإنتاج الثلاثة أي القطاع العام والعمال وأصحاب العمل . 


القتسم السادس: في القيادة أفكار وأحزاب وشخصيات 

فهل تتقمص فجأة في أرباب الحكم ذهنية رجل الدولة» فيصلحون ما أفسده الدهر 

سال اط 

تطور ولاء اللبنانيين السياسي خلال التاريح من الشخص الذي غالبا ما یکون 

الحاكم أو الاإأقطاعي» الى اة محاملة العقدة وناقلة رسالكهاء أو الى مسن 

الحزب العقائدي . لكن الشخصيات المناطقية» الموفرة مظلةاطاتقية أو اة 
لا تزال تحظى بحصة سياسية» وإن بات هذا المنحى في تراجع . 


قبل الاستقلال كانت شخصيات مثل الرؤساء إميل إده وبشارة الخوري ورياض 
الصلح و عبد الحميد کرامی و المؤيدين للاستقاال أو الانتداب» الوحدة 
والالتحاق بسوريا أو الانفصال عنها. 


أما بعد الاستقلال» فقد أصبح في لبنان طبقة سياسية مكونة من زعامات طائفية 
تسد فاغدتها الع السحلة متكا للها ولمشروعيجها السياسية: ابطر 
على المسرح السياسى ف فی اواسط القرن العشرين كل من كميل شمعون ورشيد 
کرامي وصائب سلام وار الجميل وریمون اده وعادل عسیران وکامل ال سحك 
وصبري حماده وكمال جنبلاط ومجيد إرسلان وغيرهم . وفي تلك الفترة كانت 


من الحلم إلى واقع جديد 


بعض الأحزاب تستقطب المنتسبين للأفكار والبرامج التي تحملهاء ومنها حزب 
الكتائب والخزب السوري القومي الاجتماعي وحزب الكتلة الوطنية والحزب 
التقدمي ا شتراکي» > وكان لمؤسسيها تار قوي» گا ذڈظ الحزب الشيوعي 
ومنظمة العمل الشيوعي وعدد من التنظيمات الناصرية. 


بعذ قررة الأرز طغت الأحزاب ذات القمتيل العريض وروساوها على تاثير 
الشخصيات المحليةء فتقاسم المسرح كل من تيار المستقبل والرئيس سعد 
الخ رة جو الله والسید خسن تر الله لتیار ر الوطني الحر والعماد ميشال 
عون» القوات اللبنانية وسمير جعجع» الحزب ا ن شتراکي وولید جنیلاط» 
حركة أمل والرئيس نبيه بري» حزب الكتائب والرئيس أمين الجميل. 


جميع هذه الأحزاب ذات لون طائفي واحد انعا س او گی او سخ وان 
کان من بين منتسبي بعضها عدد ضئيل من طوائف آخری . تلعب شخصية رئيس 
الحزب دورين» أقلهما شان هو رثاسة الحرب . أما الدور المغلب فهو العامة الطائفية 
والجسبة. کا ان بعض الأحزاب الأقل تمثيلاً لعب أدواراً متفاوتة» کالحزب 
السوري القومي لاجتماعي وحزب البعث وحر كة التجدد الديمقراطي السار 
الديمقراطي› > وهي أحزاب ليتر لها قاعدة طائفية» وبعضص بعض الأحزاب الاسلامية. 
واستطاعت هذه الأحزاب الهامشية التمسك بعقائد ها والخروج عن منطق الزعامة 
(على الأقل المحلية) وشهدت ا ا 


Hire‏ ارا اھ لاال نیدد الثقة بهم أو 
يفسحوا لأخرين فى المساهمة فى قيادة المسيرة. 


لا زعماء و فى الحلم اللبناني ولا تريڭا ولا" تة لخوالین. قسغ قیادات الحلم 
اللبانى إلى تنفيذ برامجهاوالدفاع عنهاء ولا خوف من اتخاذ القرا رات والمواقف الصعبة 
وغير الشعبية إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك» ويعملون على خت انت النخب 
والجمهور العريض. تعتمد أحزاب الحلم اللبناني على مبادئها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية لاستقطان المناصرين» وتجتنب المبررات الطائفية والمناطقية والتماهي 
مع القوى الخارجية. الحلم اللبناني يسعى إلى إعلاء شأن مبادئه» لا شأن قيادييه. ۰ 


الطائفية لم تكن يوماً لتحقق أي مطلب حق لاي طائفة 


الخاتمة 


الثوابت المعلنة فى هذا الحلم عودة إلى الأسس. إنها من البديهيات لمن عمل 
وما زال لتحقيق الحلم» لكنها ليست كذلك لمن فقد الأمل بالصيغة أو انخرط في 
البيئة السياسية والزبائنية الكاسرة لها. فلبنان وإنقاذ لبنان وصيغته يحتمان إعادة 
العاقيد على القرابت الإ ساسع والاضران على تسيا . والإمعان في خرق الثوابت 
والدستور يوجب على أي طرح يتعلق بمستقبل لبنان أن يثيرها في العمق. 


لا يمكن للنظام أن يصلح نفسه بواسطة الطقة السياسية الحالية» لن هذا الإصلاح 
سوف يودي بها إن کان إصلاحاً قفا جديا .ا دور ااا وا رکب 
النظام السا على قاعدة الدستور» يتطلبان جقدا eee‏ مستق عن الطبقة 


الحاكمة ال آل کار اللاصلاحيون في الحكم بو اسطة الدفع الشعبي . 


ای کو ج أكانوا فريقاً ام أفرقای أن ينطلقو ا من القواعد الشعبية» وأن ينطقو ا 
باسمها» وأن يتلا بمبادئ يتر جمها سلوك سياسي حد بث » ينظر في الأوجاع 
والآمال الشاشسةة > عوضاً عن الغرق في تلك التناحرية السائدة. 


تقول الخرافة الرائجة إن الموارنة حكموا لبنان خلال فترة الانتداب والاستقلال 

حتى اندلاع الحرب الداخلية في العام ١۱۹۷ء‏ وإن الستّة حكموا فترة ما بعد 
الطائف ولغاية اغتيال الرئيس رفيق الحريري» وإننا ذ نعيش اليوم في فترة الحكم 
الشيعي . هذه الخرافات الثلاث مردودة» لأنها اق ف مع جميع الوقائع السكداتة: 


خلال الانتداں الفرنسى» کان ممثلو هذا الانتداب هم الحاكم الفعلي» وکانت 
الطبقة السياسية اللبنانية تبدي تأففها وسخطها من تسلط المنتدب ومن تدخله 
في جميع شؤون الدولة» مما حدا أعضاء مجلس الإدارة إلى محاولة التعاون مع 
الحكومة الفيصلية فى دمشق» الأمر الذي عرضهم للاعتقال والنفي. كما أن 
استئثار الانتداب بالسلطة دفع البطريرك الماروني أنطوان بطرس عريضة عام ۱۹۳٦‏ 
ا توجيه اللائمة خطياً إلى سلطات الانتداب» مستهجنا تجاوزاتها. صحيح أن 
حفنة من العائلات والمتمولينء وأغلبهم من المسيحيين الموارنة والروم الملكيين 
الكاثوليك» بالشراكة مع الرأسمال الفرنسي» كانت لهم اليد الطولى فى معظم 
مفاصل الاقتصاد الوطني» وصحيح أيضاأن نسبة المسيحمين في الإدار: والمراکز 
التتامة انف أعلى من نسبة المسلمين الذين لم يلتحق معظمهم بالاادارة 
على خلفية عدم الاعتراف بها والمطالبة بالوحدة مع سوريا. لكن في المقابلء »لم 
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فس السباظى المسيحية والطبقات الشعبية المسيحية التي كانت تشكل الغالبية 
العظمى منهاء بالتنمية الاقتصادية آنذاكف وكان المسيحيون عموماً يعانون العوز 
والحرمان» باستشناء طبقة من المتعلمين» وهم أقلية» استفادت من انتشار مدارس 
الاإرساليات التى تأسس معظمها خلال حكم المتصرفيةء والتى كان عددها أكبر 
بکٿیر من عدد المدارس في المناطق الإسلامية» مما منه أبناء هذه الطبقة مر 
الارتقاء الاقتصادي والاجتماعى والوظيفي. 


خلال حقبة ما بعد الاستقلال» ظلت هذه العائلات القليلة تستحوذ على الساطة 
الاقتصادية» خضوضاً بعدما لم يعد الفرنسي شريكاً. وصار الزعماء المسلمون 
یشار کون فعلیاً فی السلطةء وكانت آبرز الأسماء المسلمة تتقلد المناصب العلا 
من قاس الور اء ومجلس الثواب» إلى الوزارات الحساسة كالمال والاقتصاد 
والداخلية وغيرها. لكن القرى والبلدات والمناطق النائية عن بيروت» حتى في 
معظم آرجاء جبل لبنان» ظلت فحرومة من الاإنماء الذي تمرکز فی بیروت ومناطق 
جيل يتان الري تسيا 


لم يسجل لممثلي المسلمين أنهم حاولوا فعلاً الارتقاء بالمناطق ذات الأغلية 
المسلمة وآن يكونوا قد جوبهوا بمعارضة من نظرائهم المسيحيين» وإن كانوا 
لا يكمّون عن المطالبة نظرياً وخطابة بتحسين أوضاع المسلمين. تميزت هذه 
الحقبة بتطوير مؤسسات الدولة المركزيةء لكنها لم تطور توسعها خارج العاصمة 
كما يجب» ولم تم بالمشاريع الإنمائية على النحو الذي يرفع المستوى المعيشي 
لکن جميع المواطنين خارج العاصمة وفي بعض ضواحيهاء ويكافح آفة الفقر 
في جميع المناطق. ومن هنا نشأت المطالبة بالاإنماء المتوازن» أي التوازن بين 
بيروت وباقي الوطن» حتى أصبح التوازن في ضعف الإنماء قائماً على السواء في 
خارج العاصمة. 


لم يستفد المسيحيون عملياًء ومنهم الموارنةء من حقبات الحكم المطؤبة باسمهم. 
كل ما حصدوه هو الخوف من محيطهم والانعزال عنه. 

بعد اتفاق الطائف» كان من الواضح أن الحاكم الفعلي هو النظام السوري والسياسيون 
التابعون له. كن الرئيس رفيق الحريري حيثية ماثلة» لكن معظم جهوده نت تقابل 
بالمعارضة والتفشيلء ولم يكن للحريري أكثرية نيابية أو وزارية يتحكم بهاء الأمر 
a‏ 
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الخاتمة 


الذي أجبره على الاعتماد على الأكثرية التى وفرها له النظام السوري والتكيّف 
ن متطاباتها. کان الحريري مقيدا من السوريين»› وح من محاولة نوسیع نفو ده 
اللانتخابية کا یرید کو العاضمة ومنعه من ترشیح حافاژه وأنضاره ا الا 
بعض معاونيه ومناصريه في الدولة بالحد الأدنى» وكان عددهم ضئيلاً جداً مقارنة 
بملاك الاإدارة عامة» وحتى من بين السنةء كما أن المشاريع التي استطاع إنجازهاء 
لم تصب فئة من دون أخرى فى النقل والتعليم والصحة والاتصالات والكهرباء 
وعيرها. كذلك. طال تطویر وزارة المالية و استحداثٹ الصريبة على القيمة المضافة 
جميع المواطنين والمؤسسات على حد سواء. أما المساعدات الاجتماعية التى 
الخيرية» فکانت موصع استفادة جميع المحتاجين بعيدا عن المحاصصة الطائفية. 
على تيقنهم من ابتعاده عن التفرقة الطائفية. خلال هذه الحقبة لم ترتق الفمة 
لدی السنة بنسب أعلى من تلك التي سجلت عند المسيحيين والشيعة. 

لم يستفد السنة عملياء وخصوصاً في الشمال والمدن الساحليةء والمناطق لرا 
من حقبات الحكم المطوبة باسمهم. وظل الغبن يطاولهم. 

ما له علاقة بهذه الطائفةء بقيت نسب النمو الاقتصادي لدى الشيعة هى ذاته 
مقارنة مع الطوائف الأخرى» فى حين ضاق هامش الحرية السياسية لدى الشيعة 
في الانتخابات النيابية» وخصوصاً اليساريين وبعض آبناء العائلات التقليدية. لقد 
حصل بعص من القيادات الشيعية على منافع فی الحكم خلال الحقبة السورية» 
لكنهم لم یشار کو ا في مفاصلها التقريرية. كما أن الاعتداءات الاساتاة في 
مواجهات حرب الله قد اضتایت المناطق دات الاغليرة الجنسسة ا من باقی 
المناطق» وأذت الى الإمعان في قهرهم الاقتصادي المتفاقم أصلاً. 
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لم تقد معظم المواطنين اة کون الجنوب والبقاع وحتی فين الضاحرة 
الجنوبية في بيروت» من حقبات الحكم المطوبة باسمهم. وظلوا محرومين . 
الخلاصة أن ما من طائفة قد استفادت فعلاً من خرافة حكمها للبلاد. جل ما 
في الامر أن بعضا ممن فرضوا أنفسهم ممثلين عن هذه الطائفة أو تلك» هم من 
استفاد فعلا. على كل طائفة أن تتوجس من سطوع نجم زعمائها فى السلطةء لأنه 
إذا كان للتاريخ عبرة» فهى أن تجاهل السلطات لمطالب طائفة ما سوف يصاحب 
بروز قيادييهاء وإن اعتمدوا من حين إلى آخر على سرقة الأضواء في المشهدية 
اللاعلامية خلال حفلات افتتاح بعص المشاريع› مو حين انھہ هم٠‏ وليمز الدولة 
ومواردهاء وراء تحقيقها. الكيانات والأحزاب الديمقراطية الجديدة التي يدعو 
سقف دستور وأاحد وقانون واحد وغلبة للهموم الحامعة» مما سوف يودي ال 
استقلال حقيقي رادع لاي تدخحل خارجی»› وارتفاع فى المستوى المعيشى»› 
وتحول النقاش السياسى إلى كيفية مقاربة التحديات الحقيقية» وسوف تخحفت»› 
وربما تختفی» مطالب الطوائف ومستلزماتها للتوازنات المفتعلة» ألمصلحة الخبرات 
والانصاف والعدالة الاجتماعية. 


إن الطريق إلى تحقيق الحلم اللبناني طويل» لكن الخطوة الأولى» أي الحلم بذاته 
موجودة. هذه الخطوة الأولى هى الأكبر والأهم. إنها الوثبة فوق حواجز نفسية 
أحبطت الإيمان بإمكانية التقدم والحداثة واللإفلات من حلقة مفرغة يدور فيها 
الوظنء بالإأمكان أن تجتذب هذه الوثبة غدداً كبيراً من الحالمين والمؤمتين بها 
والمتحررين من الاإحباط واليأس» ون يفرضوا أنفسهم وزناً وعدداًء متسلحين بعقلية 
جديدة أو مستحدثة فى التخاطب السياسى» وفرض الأولويات» وفى مقاربتها. 


إن تراكم التجارب الماضية دى إلى ما لم يكن فى الحسبان» وإلى نشوء لبنان 
ومواطنين يدين له سوادهم الأعظم بالولاء. هذه التجارب لا تزال في تراكم. على 
شأنهم» لاستثمار هذا الشعور اليقيني لخلق تجارب وتراكمات جديدة تؤدي إلى 
الحداتة ود تحقيق الحلم اللبنانى. 


هذا حلم الكتاب» فما حلمكم أنتم؟ 


YoY 


۹- دراسه ميدانيه لاراء اللبنائيين في السياسة والطائفية 
- الحقوق الاقتصادية في الحلم اللبتاني 


۴- المعضلات الاقتصادية الاجتماعية في الحلم اللبناني 
وموافف شركاء الانناج منها 


-٤‏ اأدسىور اللبنائي 


دراسة ميدانية لأراء اللبتانيين 
في السياسة والطائفية 


اسفتت شر كة المعلومات المهنية (InfoPro)‏ راء اللبنانيين کو اللانتخابات وفی 
أحوال السياسة في لبنان» وحاولت الاطلاع على موقفهم من الأمرين» ومن ناخبيهم» 
ومن الأحزاب الناشطة ميدانياًء كل ذلك معطوفاً على الانتماء الطائفي والسياسي 
للمرشحين» والانتماء الطائفى والسياسى للمقترعين فى آن معا. الاستفتاءء الذي 
اجري مرتین متتالیتین؛ بفارق ري مقداره فة كاسلةء شمل عبنة من 1٠۰‏ 
يعكس الثقل المناطقى والطائفى لكل فئة أو منطقة فى لبنان. 
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الحلم اللبتاني 


الاستفتاء الأول 


ما الأولوية علد ؟ ( اقرا الاحتمالات» جواب واحد فقط) 


4۲ IMN | 2۹ ZA: | الإنتماء للوطن‎ 


A | # /۷ o | الانتماء للطائفة‎ 


لا حواب O‏ 


اذا صادفت قراراً تجده لمصلحة الوطن ولكنه على حساب الطائفة التي تنتمي إليها هل؛ (اقرا 
الاحتمالات» جواب واحد فط ) 


ج م 2 ت 38 کے تما 4 ا TELE EEK Û‏ ج 
تيده AA | 7/۷0 ZAY AA‏ 
تعارضه 0 4 AN Ly‏ ۱۷ 


لماذا تعارضه ؟ ( تعدد الأجوية ممكن) 


لأن قرارا ضد طائفة معينة يتعارض مع مصلحة الوطن | ZEA ۹ fe‏ 


لأن مصلحة الطائفة يجب أن تكون أولا 
اخ 


"r | ٤ i | لا حواب‎ 


هل تعتبر النظام الطائفي في لبنان هو أولا: (اقرأ الاحتمالات. جواب واحد فقط) 


ok 


e / 8 a: | 7AN لتقاسم مصالح‎ 


¥ 2٤ ZY KY لحماية الطوائف‎ 


۲0۸ 


هل تعتر ان النظام الطائفي : (اقرأ الاحتمالات» جواب واحد فقط) 


حسناته آکبر من سیئاته 


لا جواب 


هل تشعر شخصياً أن النظام الطائفي: (اقراً الاحتمالات» جواب واحد فقط) 


يشعرك بالإطمتنان 


لا جواب 


لماذا يشحرك بالاطمئنان؟ (تعدد الأجوبة ممكن) 


النظام الطائفي يساهم في حمائة المَواظنين والأقليات 
النظام الطائفي يساهم في حماية الدين 


a 


النظام الطائفي يساعد على تقديم الخدمات إلى المواطنين 


النظام الطائفي يساهم في زيادة الألفة بين ناء الطائفة الواحدة 


أخر 


لا جواب 


و ص ا 


0۹ 


1 


. 


E 
1 


۹ 


ا 


شیعی 


ZA 


الحلم اللبتاني  _‏ الملاحق 


لماذا يشعرك بعدم الاطمئنان ؟ (تعدد الأجوبة ممكن) 


الاستصضاء التاني 


النظام الطائفي يؤدي إلى عدم الأمان والاستقرار EN‏ ۱/ ۸ ۸ 


مصلحة الطائفة تكون عادة على حساب مصلحة الوطن ۱۹ ۱۲ 1 | 0 


النظام الطائفي يؤدي إلى تقسيم الحصص والوظائف والمصالع Ak /۹ /١ ١‏ 4 


النظام الطائفي يؤدي إلى تغفليب طائفة على طائفة أخرى | r‏ ¥ ۱۷ 1 
النظام الطائفي يؤدى إلى التطرف الديني 0/ A‏ ۱۱⁄/ ۹ 
اخ 9 EES‏ 0 آ EEE‏ اخترت المرشحين في انتخابات ۲٠٠۹‏ لأنني...؟ (اقراً الاحتمالات» جواب واحد فقط) 
/ 2 0 2 2 : : : 
اا 7 ا 4 A GE 2 A FE, EL | YARE‏ 
E. [‏ درزي | ارمن |ارثودکس کاثوليکي| ماروني | شيعي سني |المجموع 
لا جواب | 0 ۷/ 4 8 ESEN MES‏ | 2 ا اة اتتتهددفا اة د 


ANY | Z1Y | ZA*` | A Aa OY | EY 


هل تؤيد إلغاء النظام الطائفي واستبداله بنظام ليس طائفيا؟ Rs‏ ا 
(افرا الاحتمالات. جواب واحد فقط) av ze | A Û 21 Û ZA | ar | ar Î 2° | Aa‏ 


r jr jur Î x 2 Iw oj SS EEN مسيحي شيعي | سني المجموع‎ 2 E 
) | HE | MK | ANY | بم‎ 

ê ÎÛ #î | # NY ا‎ 

ww | &@ | @ | ê | : N‏ ما العامل الآهم في التصويت لديك؟ (اقراً الاحتمالات جواب واحد فقط) 


درزي | آرمن ارثودکس کاثوليکي ماروتي | شيعي | سني 


4 4 . . ~~ ا 


| 
| 
: 
| 


۸ 0 | YEN 0١ ١ LT 04 40 | الانتماء السا شحیر‎ 5 2 2 e a ٤ مه‎ 
ظط 1 سا ااا‎ 1 EAS 2 هل تويد إلغاء النظام الطائفي . . . (اقراً الاحتمالات جواب واحد فقط)‎ 
rr arr | 2T4 | 2r | zer | 24 | 214 | 2Y | تة ودام المر هن‎ : 
سنی | ع | | ا‎ | 1 a = > 4 
ا 0000 عم فن الفر سن اموك / 5 : : 1 ا‎ an [ mm الت‎ 
LNT Ak Z۸ A KN N A f /⁄۱ خدموا عاکاتل‎ / 0۸ /04 /0/۸ AE ريج‎ : 
8 ESR KEE TE 
/.٦ e FEU) 5 ۸ ZO | FY | لا جواب‎ A 43 7/۹ ABI | | 
| و ا‎ = i mT 
۳ /۱ i /0 لا جواب‎ 
اخترت المرشحين لأنهم...؟ (اقراً الاحتمالات» جواب واحد فقط)‎ 
كل نائب في البرلمان يجب أن؛ (اقراً الاحتمالات. جواب واحد فقط) ) درزي | رمن |ارثودکس | کاثوليکي او اهي ا#شي اافجموء‎ 
ELE REE EAT EH EEA RE EES, 
| چ‎ a 2 ر‎ 
NY Vé | Z1۹ | 2۷۸ NY | NY | DE | KOR Î سني االمجموع الأافضل للبلد‎ | o AES | EE 5 E e 
| | | L 2 E ۳ س آل ق‎ A ر‎ ONE 
i Û Fy | A /٦ ¥ J. | E | IF الأفضل للطاتفة‎ A۷ 1 i ا : اا‎ r a ES 
١ | 1 1 jE e E4 SOA YR 1 ۴ ٤ 3 H:E : a | 
AIAMII KM IMR BOA {FF الأضنل تى فخا‎ /۹۰ 45 AAV | ZARE | يشارك الجميع في انتخابه‎ 
| + س . ج‎ — — ۱ 
1 1 1 ٣ ك 4 س‎ 
NN | MIME FM /۸ i MEIN وا | م 4 4 / لا جواب‎ 
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في الانتخابات القادمة سوف...؟ (اقرأً الاحتمالات. جواب واحد فقط) من بين كل الاحزاب السياسية في لبتان» هل هناك من بين الأحزاب أو السياسيين من يمثل معتقداتكة 


٠ |‏ ۱[ ۳ د | ۳٣ 5 i e‏ | : | | ن 4 
(i‏ درري | ارمن ارثودکس| کاڻوليکي ماروني | شيعي سني |المجموع درزي ‏ ارمن اارثودکس کاثوليکي ماروتي | شيعي | سبي جني 
| | | | ا ا التي سک 
epg‏ ا - 4 LL‏ 1 سے 2 ك 4 ا 2 E‏ ا 4 ا 4+ r r TEES lii î aE‏ 
لم اقرر بعد 40 NY | FAIRE) FY /o et |v‏ نعم N IT OY | 31 | Z0۸ HOF | FEA Î ES‏ 
ETE‏ ل أ ۰ : سنال TO E ED EN‏ 
ندصوت کی دمس الاتحاه العام کما فی | | EE OY‏ 


io | ZA | + | zo E A ARE ) | | 
۳ / / ا ف‎ € | ye | ZEN | er | EA | HEF AF | AA : : 


ټک ف 8 | | 38 . 
ن¿ تصوت 21۷ | AN Û rr | 2A) 214 | 24 | A1 | 4A‏ | | 
= ~~ 4 1 — 
a pont |‏ 
تصوت في الاتجاه المعاكس للمرة السابقة  /١‏ / ۳ هل تشجع ظهور احراب حديدة غير طائفية تستتد إلى برنامج وطني وليس على زعامه او طائفه 


| درزي | ارمن ارثودکس کاثولیکي | ماروني | شيعي | سني االمجموع 
٣‏ أ 


8 | AN * /۷۱ INV | ZY | vo 


4 


: 1 
N | ENT 


4A / IY | N 3 AA A 1 r. | Y4 1 SELE ETR7 ی‎ 
E | | | 
5 ٣ EA ا‎ EO 


A ٠ 2۹ / 0‏ | ن ا 7/0 :4 
هل أنت راض عن ثلراء في البرلمان؟ (اقراً الاحتمالات جواب واحد ققط) | | | 


| | | 
| 


E E Aa E a E EE‏ في حال ظهور هكذا أحزاب وطنية غير طائفية سوف؛ (اقرأً الاحتمالات. جواب واحد فقط) 


نمم | | o | Yé | ré | 4A | FY | N.‏ | درزي | أرمن |ارثودکس |کاثوليکي ماروني | شيعي | سني المجموع 
لا | A | 7/1۸ O 5 1 AV AAT | AN‏ 0 تصوت لصالحهم بدلا من مرشح i A ¥ /4) | 4Yo | /o‏ | 00/ 8 
e HÎ E‏ 5 : کا ص انتمائك الحالى | | / | 
لا جواب YA | 4 NINE‏ 4 ا س Î ae Û aes: 1 1 : ie.‏ 
ا[ 


> س - 8 © ا ت 


LIA | 4I | 21 | AN 0N | E. | 2۱۰ اسان اا‎ 
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الأسس والحصوق اللافتصادية 


بفعل ضعف الصيغة وانهيار المنظومة السياسيةء لم تتمكن الدولة من مواجهة 
المتطلبات الاقتصاديةء وانتهكت الحقوق الاقتصادية البديهية» حتى أصبحت 
المناقشة فى الاقتصاد بين السياسيين وأصحاب القرار أقرب إلى الجدل البيزنطى 


القائم بينهم حول طبيعة لبنان وتقاسم السلطة والسياسة الدفاعية وغيرها من 
الملفات المستعصية. تستعرض السطور التالية سلسلة حقوق أساسية تقع فى 
صلب الحلم اللبناني الذي یری في الاقتصاد الصحي والتغطية الاجتماعية العادلة 
العمود الفقري للدولة والصيغة. 
)١‏ فى الحقوق الأساسية 
تعد المعاملة غير التمييزية من الحقوق الطبيعية والبديهية للاقتصاد. فمن 
حق كل مكون من مكوناته أن يحظى بالمساواة فى الحقوق الممنوحة له» 
وفي الواجبات المفروضة عليه وفي الالتزامات التي ينبغي أن يؤديهاء بصرف 
النظر عن أي محددات قد تؤطر نشاطه» كماً ونوعاً. تتحقق هذه النظرة العامة 
وفق الأطر التالية: 


أ) الحق فى تكافرٌ الفرص بين مكونات الاقتصاد المتماثلة 


لمكونات الاقتصاد الحق فى أن تحظى بفرص متساوية ومتكافئة للعمل 
والإنتاج» من دون أن يقع عليها أي غبن أو يلحق بها أي تمییز» لا سيما إدا 


چ ھی ا بے اواو اق ا س ت سس زیی 


كانت متماثلة فى طبيعة نشاطها. ولجميع مكونات الاقتصاد الحق فى أن 
تحظى بقدر مناسب من الاهتمام والرعاية» بصرف النظر عن طبيعة عملها 
أو حجمها أو تأثيرها الاقتصادي أو النسبة المثوية لمساهمتها في الاقتصاد 
أو عدد العمال الذين توظفهم. ومن حق أي مكون اقتصادي أن يخضع 
للواجبات والالتزامات نفسها التي تخضع لها باقي المكونات. 

ب) الحق في معاملة ضريبية متساوية 

سن حق جمیع مکونات الاقتصاد أن تاوق في اجرا ءات سداد الضريبة؛ 


وأن تخحصح للجتروظ نفسها عند تمد بد أحال استحقاقهاء أو عند التقنك بهذه 
الآجال والمواقيت قدا ناما 


من حی مکونات الاقتصاد أن ي لتس الغرامات نفسهاء وأن سمح 
بالاعفاءات الضريبية العائدة للتأخر عن الخةاة نفسهاء من دوں ا3 شکل 
من أشكال التمييز بين مكون اقتصادي وآخر. كذلك» من حق کل مکونات 
الاقتصاد أن تحظى ببيئة تكافح بفاعلية كل أشكال التهرب الضريبي 
والتخلف عن سداد الضرائب والرسوم» الذي يتيح للمتهربين ميزات تنافسية 


ج) الحق في الحصول على خدمات عامة متكافئة ومتساوية 
رق سق الاقتصاد أن تحظى كل مكوناته بخدمات عامة متساوية» ومتماثلة في 
فاعليتها وتطورهاء ومتساوية فى كلفتها. تشمل هذه الخحدمات البنى التحتية 
من اتصالات ونقل بري وبحري وجوي وماء وكهرباء والبنى التشريعية 
والقانونية من مراسيم تنظيمية وإجرائية وتطبيقية متطورة» وكل ما يماثلها. 


د) الحق في المعاملة غير التمييزية في الإجراءات الخاصة بالعمل والإنتاج 

من حق الاقتصاد أن تحظى جميع مكوناته بمعاملة غير تمييزية في كل 
اللاجرا ءات الخاصة بالعمل والاإنتاج» بصرف النظر ع طبيعة الحقل أو 
القطاع الذي تنشط فيه هذه المكونات. وينسحب ذلك على إجراءات بدء 
النشاط التجاري» واستخراج تراخيص البناء» وتوظيف العاملين» وتسجيل 
الملكية» وفى التعاقد لغايات الايجار والاستثمارء والحصول على الخدمات 
العامةء والاستفادة من البنى التحتية الضروريةء والحصول على الائتمان» 
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الملاحق 


والتجارة فى الداخحل وعبر الحدود» والاستيراد» والتصدير» وأنفاد او 
وإجراء ءات ت التقاضي وام ونوسيڃج الأعمال ا وفتح الفروع أو 
٣‏ الحق في أن تكو السياسات لادی داعمة لکل القطاعات انو 
لها فرص العمل او وتذلل المشاكل التى تواجههاء e‏ من دوں 
تمیيز ضدها حين تنتفى تنتفي المبررات الاقتصادية لمثل هذا الت 

کفل ن e‏ لحز لکل کرات | أن تنشط عملا وانتاجاً 


ربب على الاعات أن سمي جم طا السل انعر رشق هذه اغرود 
وأن تضمن إزالة ات قیود تعترض النشاط الاقتصاد تتنافى مح هذه الميداء 
وأن تلتزم عدم وضع أي قيود على أنشطة الأعمال ل تخعمها اق ورات أمنية تة 
أو تنظيمية قصوى . تتحقق هذه النظرة العامة وفق الأطر الال 


أ) ضمان الحتق غير المقيد في العمل والانتاج 

لكل مكونات الاقتصاد الحق في أن تعمل ضمن بيه لا تخضعي ير 
E e‏ 3 القيود التي يقرها القانون العام وقوانین ومراسيم 

شمان احق رامد في رة حرلا ر 

م الاس 

ذلك تا حق ا فوق ٣‏ اواب > وڪن وعبور 

وللاقتصاد الخ فی أن تتشدد د السلطات في تطبیق وا المعاملة - في 
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ج) ضمان الحق غير المقيد في حرية حر كة البضائع والاستيراد والتصدير 
م ا ا ی و 


تنظيم الأعمال“ 


يشمل ذلك ضمان حرية حركة البضائع فوق كامل تراب الوطن» وضمان حق 
الاستيراد والتصدير من وإلى كامل الوجهات العالمية من دون أي عوائق اأ 
عراقيل أو مساءلة» إلا تلك التي تقرها القوانين مرعية الإجراء. وللاقتصاد 
الحق في أن تتشدد السلطات في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فى ما يختص 
بحر كة البضائع عبر الحدود. 


د) ضمان احترام الملكية الفردية وتطبيق موجباتها 
احترام الملكرة الفردية حی اقتصادي مطلق › > مصوں بمو جب الدستور 
وبمو جب الوا ¿ المرعية الاجراء. . ومن حی کل مکونات اللاقتصاد أن 
تحظی بالحماية من 3 آشکال التعدي على الملكية الفردية أو انتزاعها 
تعسفا» قلیا آھ جزئياء أو عدم الاعتراف بديمومتها. 


ه) الحق فى التمة بالحماية من كل أشكال الاعتداء والتخريب والتهديد 
لکل ت الاقتصاد الحق في أن تحظى بالحماية الكاملة من كل اشکال 
الاعتداء والتخحريب المادي وغير المادي» المقصود وغير المقصود. ويشمل 
هذا الحق حماية كل الأصول والممتلكات العامة من الأذية والتخريب 
والاعتداء والسرقة والاستملاك غير الارن ووضع اليد والاستثمار غير 
ال بعقو د أو قوانين» وحماية 5 الاصرل والممتلكات الخاصة من 
متشات الات وبضائع و خطوط إنتاج ووسائل نقل وأراض وعقارات» وحماية 
فرق الل التي لىن ااج . ولمکونات اللاقتصاد» عامة وخاصة» الحق 
أيضاً في أن تتمتع بالحماية من اش تهدید أمني أو تهدید بإيقاع الاد تحت 
أي خحانة تندرج . 


و) الحق في التمتع بثمرات الاإنتاج وبالأرباح الناتجة من الأعمال 


من حق كل مكونات الاقتصاد أن تتمتع بثمرات عملها وإنتاجهاء وأن تتصرف 
بها تصرف المالزك بملکه. ل ينازعه عليه منازع . ولهذه المكونات الحق 


a Ce -- 


في أن تتمتع خصوصا بالا رباح الناتجة من هذه الأعمال» بصرف النظر عن 
خجمھا او قیمتها؛ فاا داضت ت تسدد عنها كل الرسوم والضرائب المفروضة 


بموجب القانون. 


ز) الحق في إقامة الأعمال وتصفيتها والانتقال من قطاع إلى آخر 

لكل مكونات الاقتصاد» طالما امتلكت المؤهلات التي يقرها القانون» الحق 

في أن تعمل في أي قطاع تشاء أو تنسحب منه» من دون تمييز إلا على ساس 

الأهلية التقنية والتنظيمية الخاصة بالقطاع . يشمل هذا الحق مثالا لا حصرا 

إنشاء الأعمال وتصفيتهاء والانتقال من قطاع إلى آخر والجمع ت اعفان 
فی أكثر من قطاع . . ومن حق الاقتصاد منح المؤسسات والشر كات المرونة 

اللازمة لكي تغير وتبدل بنيتها القانونية وتنتقل من بنية قانونية آل ا 
من دون عوائق أو عراقيل . 


ح) الحق في التعاقد والرجوع عن التعاقد وضمان احترام موجبات العقود 
والاتفاقيات وضمان تتنفيذها وع اللاخلال بها أو التراجع عنها 

من حی کل مکونات الاقتصاد أن توقع العقود وتعقد اللاتفاقيات الغنائية أو 
r a‏ 
ا أن نحظی با الحمابة ة القاونية | الختتاشية ن و ت التي بتخلف فيا 
عير رسمي . 


ط) الحق في الحماية من الغش والتزوير والتقليد 

لكل مكونات الاقتصاد الحق فى الحماية من حالات الغش والتزوير التي 
تتعرص لهاء و حماية منتجاتها من الجقليل: سو اء تعلق الامر بالمنتجات 
والتصاع الحامة اسم علا بجارية عخمية برجب الغوائين ع المرعية الاجراء 
أو بالمواد الأولية أو بالخدمات وما يماثلها. 


ى) الحق فى الحماية من الممارسات غير النزيهة» سواء في مجال الأعمال 


المباشرة أو فى التسويق والإعلان 
لكل مكونات الاقتصاد الحق فى الحماية من الممارسات غير النزيهة في 


الحلم اللبتاني 


عالم الأعمال» ابتداءٌ بالخداع والكذب في عقد الصفقات» مروراً بالتسويق 
والاغلاة الوسر الى الخسس العافی. 

ك) الحق في الحماية من التشهيرء وأي أعمال آخرى ترتكب بقصد إيقاع 
الأذية المادية أو المعنوية 

لكل مكونات الاقتصاد الحق فى الحماية من التشهير بقصد الإضرار الذي 
يصدر عن المنافسين او جل آي طرف أخر» رسس او عير رسمي . ولهذه 
المكونات الحق فى أن تحظى بالحماية من أي ممارسات مماثلة ترتكب 
رقصد إيقاع الأذية المادية أو المعنوية. 

فصل السياسة عن الاقتصاد وتحصينه من تائ النزاعات السياسية 
والسذندإت الأسدة 

تز آل أغات الساسة الذاجلة بضررة بالغة السالبية على الاقتصاد :ا 

ایاه من فرص الازدهار والتقدم والتطور» لا سيما حين يصبح بعض هذه 
النزاعات عام مساهماً فی تعطیل قدرات الاقتصاد وشل حرکته. من حق 
الات ادحو امسو دار رادار افق كرما کل الع رای ادو اي 
تحقيق رفاهية الإنسان والمجتمع . تتحقق هذه النظرة العامة وفق الأطر التالية: 


أ) حت الاقتصاد في أن يكون الحكم استمراريّة 

اواد الحق في أن بُنظر إليه كسلطة مستقلة عن باقي السلطات بالمعنى 
العملى للتوصيف» بحيث لا تتبدل محدداته بتبدل العهود وتغير موازين 
القوى السياسية أو بتبدل أولوياتهاء لا سيما موازين العلاقة بين السلطات 
الثغلاث وممثليها. ومن الواجب أن يكفل هذا الحق استمرارية تنفيذ 
السياسات والتوجهات الاقتصادية الموضوعة والمقرة والمتفق عليهاء بمعزل 
عن تبدل الحكومات ومجالس التمشيل والإدارات والعهود الرئاسية أو ابتعاد 
الجهات التي أقرت السياسات والخطط والتوجهات عن سدة السلطة. 


ب ) حق الاقتصاد في أن یتمتع بالحصانة من التجاذبات السياسيّة 


لکل مکونات الاقتصاد الحق في أن تحظی يحصانة كاملة تقيها الأئر السلبي 
للتجاذبات السياسية e‏ م اا انی ا أن س هذه الحصانة 


TY 
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بمعناها التنافسي القيق. بلكل مكونات الاقتصاد الحق في ألا تستخدم» 
بكاملها أو فى أجزاء منهاء »مادة للسجال السياسي غير العلمي أو الموزون» أو أن 
تتحول هذه المكونات إلى منبر لتقاذدف التهم . وللاقتصاد الحق في أن يُحيّد 
عن المماحكات السياسية دات المرامي الشخحصية والحزبية والانتخابية» مح 
ضمان عدم اتخاذه وسيلة من وسائل النيل من الخصوم. 
خ( ضمان عدم ق التعطيل الاقتصادي مادة للضغط 
من حق الاقتصاد ألا يجري تعطيل السات قجادفه وة تتا لاقراض 
سباسية أو أن تستخحدم المرامي السات أو غيرها ذريعة لتعطيل إقرار 
القوانين دان السة ةة .ومن حق الاقتصاد» بحل مکوناته» أله يجري التلويح 
بتعطیل عمله أو تعطیله فعلياً بهدف استخدامه مادة للضغط في سبيل تحقيق 
أغراض سياسية أو ما يماثلها وودر تحت دتا الک عبان سدم چو سی 
مكونات الاقتصاد فى العمل» أو توجيه التهديد إليهاء صراحة أو تلميحاء 
بتبعات عدم ا غ ممارسة النشاط الاعتيادي» وضمان عدم تهديد 
حرية حر كة الأفراد ونقل البضائع› فضلاً عن ضمان e‏ اتتام الشية 
التحتية بحل مكوناتها للحد من النشاط الاقتصادي أو تعطيله بأي صورة 
من الصور. ومن حى الاقتصادء كذلك» ألا يستخدم العبث بالأمن ورقة 
للضصغط في سبيل تحقیق أغراض سياسية» الأمر الڏي کی نکی ایا 
على الاقتصاد. 


اة اقتال 

تنافسية الاقتصاد من الأهداف الآنية والاستراتيجية ذات الأولوية بالنسبة 
إلى السياسات العامة. 

تتمغل أولى أهداف الاقتصاد فى تحقيق مكاسب سريعة ومستدامة في 
مستويات المعيشة . لکن هذا الشرط لا يت باق إلا فی غل تراق ہیا شمن 
رطا تنافسية صحيحة للاقتصاد» لا سيّما في ظل الحاجة إلى مواكبة 
التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم» والمتمثلة في ظاهرة العولمة 
وسياسات الانفتاح وتحرير الأسواق» وضرورات الاندماج في الاقتصاد 
العالمي والتكتلات الاقليميةء وانتشار ظاهرة الاندماج بين الشركات 
والمژؤسسات العالمية على نطاف أوسع» إضافة ال التطورات النوعية في 
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الخقاتن: هذه ال التتاقة 3 تتخقق فلقانياء ما ينشێئ اا الحقوق 
الرتيسية للاقتصاد» المتهدلة في وجوب أن تعطی اساسا العامة 


أولوية قصویى لتعزیز التنافسية الاقتصادية. تتحقق هذه النظرة العامة وفق 
الأطر الالية: 


أ) الحق فى أن تكفل السياسات العامة المطبقة تعزيز تنافسبّة الاقتصاد 

من سق الاقساد أن تستخدم الدولة كل التدابير وال جراءات الى تؤذي 
الى تیر الا شاد الوطني عن اقتصادات باقي الدول» وأناتحقق ي له التفوق 
عليها li seis‏ أن تكفلء قلى مسترى االسباسات العامة :المطكة شرن 
القدرة التنافسية للاقتصاد بشكل عام» والقدرة التنافسية لقطاعاته وشركاته 
بشكل خاص» وذلك عبر إجراءات مستدامة ودائمة التطوير» تستجيب 
لتحولات العصر وتنسجم معها. 


ب) الحق في تحديث وإقرار القوانين ن التي تخحدم عمل القطاع الخاص 

من حق الاقتصاد تحديث وإقرار كل القوانين ¿ المناسبة التي تخدم عمل 
القطاع الخاص وتساهم في تفعيل وتعزيز دوره ومنها قانون الشر كات وقانون 
الفرانشايز وقانون صناعة المعرفة وقانون الملكية الفكرية وقانون الغاز والنفط 
وقانون البورصة» على أن تجرى مراجعة دورية لهذه القوانين بغية تحديثها 
وتطويرها بانتظام . 


ج) الحق في أن تطبق» تطبيقاً تاماًء كل القوانين ن التي تساهم في تعزيز 
تنافسية الاقتصاد 

المتخحذة لتعزيز تناهذ e‏ و a Î ell‏ 
تفعيل موقعه في الوسطين الاقتصاديين الإقليمي والعالمي. 


د) الحق في أن تدير الدولة المرافق العامة بفاعلية أو أن تشرك القطاع 

الخاص بإدارتها 

من عق الاقتضاد أن تتولى الذولة بكقاءة وقاعلية تسيي المرآقى العامة 
التي تشرف عليهاء على أن تقدم تلك المرافق خدماتها باستمرارية ومن 
دول انقطاع› وتاسغار تناقسية» ا عن الفساد والهدر والمحسوبيات . 


الا خو 


وادا عجزت الدولة عن القيام بهذا الدور ا فمن حق اللاقتصاد أن 
سن الدولة بالقطاع الخاص لاسر هذه المرافق بمفر ده» أو بالتعاون 


ه) الحق فى أن يكون اللإنفاق العام مقروناً بدراسات جدوى 

اقتصادية واجتماعية 

من حق الاقتصاد أن تضخ الدولة الإنفاق الاستثماري في مشاريع ذات 
جدوى اقتصادية أو اجتماعية واضحة وأكيدة» وذلك بناءً على دراسات 
جدوى اقتصادية واجتماعية معمقة» منعاً للهدر وتحقيقاً للأهداف التي يتطلع 
هذا الانفاق إلى تحقيقها. 

و) الحق فى تعزيز الإدارة وتفعيلها بالشكل الذي يضمن ديمومة تنافسية 
قظاعات الاقتضاد 

من حق الاقتصاد أن يحظى بإدارة رسمية فعالة» تلعب الدور الرئيسي المنوط 
بها بوصفها المسهل لعمل قاطرة الدولة والمجتمع في أن معأً. فتنافسية 
الاقتصاد وديمومة الاجراءات المتبعة لا تتحقق في 1 اذارة قاصرة وعاجزة 
وغير كفوءة» ما يحتم تحديث الإدارة وتعزيزها وتفعيلها مقدمة لتعزيز وتفعيل 
وتحديث الاقتصاد وتعزيز تنافسيته. 

ز) الحق في تر شيق القطاع العام› وجعله فاعلاً في تحقیق قى الأهداف 
اللاقتصادية الو طنية العليا 

من حق الاقتصاد ألا یعیقق حر کته قطاع عام مترهل عدداً وعديداً قير 
الاستهلال للموارد الوطنية. فترشيق القطاع العام وجعله قطاعاً فاعلاً في 
تحقیق الأهداف اللاقتصادية الوطنية العليا من الحقوق الرئيسية التي يتمتع e:‏ 
بها الاقتصاد» وفي غیابها تتعثر حر کته ویصاب أداؤه بالقصور. 


ح) الحق في عصرنة القطاع العام عن طريق تحديث إداراته» ورفده 
بالخبرات 

عصرنة القطاع العام وتحديث آليات عمله» والسعي الدائم إلى تطويره ورفده 
بالخبرات والطاقات من الحقوق الاقتصادية الرئيسية. ففي غياں الشروط 
العصرية لعمل القطاع العام» لا یظهر الهدر في الموارد العامة وحدهاء بل 


الحلم اللبتاني 


لست كلف على واو القطاع الخاص وموارد الاقتصاد ککل» الڏي 
دل ظطاقارت وجهوداً لتذليل العقبات الادارية» يمكن داثماً استغلالها 


ط) الحق في تنويع الاقتصاد ونقله من حالة الاقتصاد شبه الريعي إلى حالة 
الاقتصاد الإنتاجي 
لا يبنى اقتصاد مستدام على الريع» بل يتعين» تحقيقاً لهذه الاستدامة 
تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد إنتاجي» يتولى تحويل المواد الأولية إلى سلع 
قابلة للبيع» ولتن بيع المواد الأولية بذاتها» سواء آگانت اة :فخلا ام 
مستوردة ليعاد تصديرها. 


من حق الاقتصاد تطبیق کل السياسات الكفيلة بنقله من حالة الاقتصاد 
َة الريعي إلى حالة الاقتصاد الاإنتاجي» القادر على الاستفادة من الموارد 
والمواد الأولية لتصنيعها وبيعها ا ومنتجات» بما يكفل استدامة فاعلية 
الدورة الاقتصادية» استثمارات وفرص عمل وما شاكلهما. 


ي) الحق في تحديث البنية التحتية تحديةً كاملا 

لامشكل البنية العحهة جرءا لا يعجرا من الاقتصاد فحسب» بل تلعب دوراً 
رئيسياً في تمکینه من الانتاج . . إدّ بنية تحتية قديمة ومتهالكة ومتهرئة» تنتج 
جما اقتصاداً فیا ومتهالکاً ومتهرئاً. ۋق خۇع الاقتصاد أن يحظى بہنية 
تحتية متقدمة ومتطورة» تواكب پر وتحولاته» على أن يجري تحدیتها 
بصورة مستدامة ومنتظمة› > کي يستطيع ا سا لها أن يدي 
دوره کاملاً. 


ك) الحق في تعزيز ارتباط الاقتصاد بالخارج وإزالة أي عوائق تعترض سهولة 
اتضالة بالمالم الحارخي 


لا يستطيع أي اقتصاد أن يعيش في ظل ارتباط واه أو ضعيف بالخارج» لا 
E‏ تطوير الاقتصاد وتعزيزه يحتاج إلى تسهيل أتصالة بالا ساق الدولبة 
تخقيقاً لأهداف زيادة صادراته إليهاء وتوثيق ارتباطاته المالية والخدماتية بها. 
ومن حت الاقتصاد تعزيز ارتباطه بالخارج على نحو مستدام» سواء بصورة مادية 
عن طريق البنى التحقية المتطورة والفعالةء أو عن طريق الاتفاقيات التجارية 


Y5 


الملاحقى 


وغير التجارية الواسعة المدى» أو عن طريق حسن العلاقات الوطنية بهذا 
ت ا حى ا اشا صيانة هذه سن ا بصوره E CO‏ 


) الحق في تحديث وتمزيزالأسواق المالية 

من حق الاقتصاد الافادة من تمرات وجود سراق مالية عصرية وحديثة 
ا 2 بالكفاءة وبالادارة الحديثة وبالارتباط الوثيق بالخارج› على 
أن تکون أبوابها مفتوحة أمام جميع ارا الم رن : 


م) الحق في تثبيت وتدعيم أ ركان اقتصاد المعرفة 

من حق الاقتصاد إعداد الاق االمااة الك وم أ ركان اقتصاد 
المعرفة»ء وأيجاد البنى القانونية والتنظيمية المناسبة لتزخيم أدائه» وتعزيز عمل 
المؤسسات والحاضنات العلمية والتمويلية القادرة على رفده بالکفاءات 
والمهارات اللازمة لعمله. 


الحق في تبسيط الإجراءات الإدارية 

من حق الاقتصاد أن يتمتع ببيئة تبسط الأإجراءات التي تعزز الأنشطة 
اللاقتصادية وتلخي کل ما یعوقهاء وبما يشمل تر ضا الاجراءات ذات 
الضلة بأتشطظة. الأعمال: كبدء النشاط التجاري واستخراج تراخحيص البناء 
وتوظيف العاملين والوصول إلى الخدمات العامة والتمتع بالبنية التحتية 
وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان ودفع الضرائب والتجارة عبر 
الحدود وانفاذ العقود وتصفية النشاط التجاري . فمتى توافرت بيئة تجعل من 
Ey‏ الاجرا غات الاادارية عملية ميسطة وفعالة وسريعة» يستطیع الاقتصاد 
تأدية دوره على نحو فعال وسريع ایشا فالمعوقات الادارية تک آلا قتضاد 
خحسارة على مستوى الاإنتاجية الفائتة وخحسارة مادية E‏ حين تواجه عمله 
تعقيدات إدارية. تتحقق هذه النظرة العامة وفق الأطر الخالبة: 


أ) الحق فى اختصار وقت اللإجراءات الأإدارية 

للاقتصاد الحق في تنفيذ جميع التعاملات» سواء مع الأجهزة الحكومية 
أو مع آي أطراف ذات صلة تشترطها القوانين المعمول بهاء ف فی أقل عدد 
أيام عمل ممكن» على أن تتطلب الاإجراء ءات أقل قدر من المتابعة مع 


Vo 
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الهيئات والمصالح الحكومية خصوصاًء ومن دون أي تكاليف إضافية. 
وإذا كان من الممكن تسريع استيفاء أحد الإجراءات مقابل تكلفة إضافية 
معلنة للعموم» فمن حق الاقتصاد تبني هذا الإجراء على المستوى الوطني. 
ومن حق الاقتصاد أيضاً أن تكون فرصة تنفيذ إجراءات متعددة في وقت 
متزامن ممكنة. ۰ 


ب) الحق في أن تصبح اللإجراءات نافذة فور إنجازها 
من حق الاقتصاد أن يُعتبر الإجراء مستوفياً كامل الشروط بمجرد الاستحصال 
على المستند النهائى ذي الصلةء وألا يتطلب الاعتراف بقانونيته كاملة 
اتضاه لاداس تكس 


ج( الحق في أن تكون كلفة اللإجراءات الأدارية منخفضة 

من حق الاقتصاد أن تکون كلفة الأاجراءات الادارية منخفضة» وذلك ا 
خصوصاً بحصة الفرد من الناتج . حفْض الكلفة يجب آن يسري على جميع 
الرسوم الرسمية والرسوم المتعلقة بالخدمات القانونية أو المهنية اذا كان 
ذللڭ مطلوباً بمو جب القانون. 


د) الحق فى تبسيط اللإجراءات الخاصة بإطلاق الشركات وتسييرها وحلها 
من حق جميع مكونات الاقتصاد تبسيط جميع الإجراءات الخاصة ببدء 
النشاط التجاري» بصرف النظر عن طبيعة الحقل الذي يجري فيه هذا 
النشاط . وتبسيط إجراءات استخراج تراخيص البناءء بصرف النظر عن 
الاستخدام النهائي للبناء نفسه» سواء أكان بغرض التجارة أم الصناعة آم 
الخدمات أم غيرها. وتبسيط إجراءات التعاقد مع العاماينء توظيقاً وضرف 
بصرف النظر عن طبيعة الحقل الذي تنشط فيه مکونات الاقتصاد المعنية. 
وتبسيط إجراءات تسجيل الملكية وإقامة عقود الاإيجار» بصرف النظر عن 
طبيعة استخدام الملكية أو الأيجار أو الدشاط الذى ستحتضنه. 


لجميع مكونات الاقتصاد الحق أيضاً في تبسيط إجراءات الحصول على 
الائتمان بسهولة ويسر» ومن دون تعقيد غير مبرر. وتبسيط إجراءات دفع 
الضرائب» ودفع الغرامات التي قد تفرض عند التخلف عن تسديدها. وتبسيط 
إجراات الأسعراة الدج وہسط إجراءات الحرل عل الرس 


الملاحق 


المناسبة لذلك . لمكونات الاقتصاد الحق أيضاً فى تبسيط إجراءات العقود» 


بصرف النظر عن طبيعة هذه العقود أو هوية الموقعين عليها. وتبسيط إجراءات 
فة العقاط العجاري» سوام الها » أو بعدد الاجراءات. 


ه) الحق في سرعة تنفيذ القرارات القضائية 
لكل مكونات الاقتصاد الحق في تسهيل وتبسيط إجراء ءات التقاضى واللجوء 
آلو المحاكم أو الدوائر الخحاصة بالتحکیم› ومن دوں تعقيد عير مبرر. 


الحماية من الضرائب المفرطة والدين المستفحل 

العدالة الضريبية حق أساسی من حقوق الاقتصاد . فالضرائب» متی کانت 
ثقيلة ومفرطة في حجمها بالقياس إلى حجم مكونات الاقتصاد» تلقى عبئا 
ثقيلاً على كاهله» ما يحرمه فرصة إعادة تدویر خيراته بصورة صحيحة على 
کل مکونات المجتمع. 

على صعيد مقابل› لا تعد المديونية العامة خطراً بحد ذاتهاء > لكنها تصبح 
كذلك متى فاقت فى حجمها قدرات الاقتصاد والمجتمع على تحملها. ys.‏ 
ينسحب ذلك على المديونية بذاتهاء بل يتخطاه إلى خدمة الدين» التي 
ينبغى ألا تغقل على الاقتصاد أو تثقل خطواته. تتحقق هذه النظرة العامة 
وفق الأطر التالية: 

أ) من حق الاقتصاد ألا يرزح تحت موجبات ضريبية مفرطة 

إذاصح أن الضرائب هي أحد الأوجه التي تستعملها السلطات من أجل تغطية 
نفقاتها التشغيلية وا ایتا رز فان من حق الاقتصاد ألا تطغى المعدلات 
الضريبية على قدرته على" تحقيق إنتاجية كافية» أو تحد من تنافسيته» أو تؤدي 


ب) ضمان عدم الاستسهال في فرض الصرائب 

من حت الاقتصاد عدم الاستسهال في فرض الضرائب› وألا يعمد مهندسو 
الساسانت الضريية الى تخحديذ تسب الضرائت تحقيقاً ا تغطبة 
الحاجات المالية للدولة فقط» من دون الأتحل فى الاعتبار الكلفة الاقتصادية 
والاجتماعية للضرائب المفرطةء ووجوب ألا تهدد فعالية الاقتصاد ورفاهية 
المجتمع ومبداً عدالة توزيع العبء الضريبي. 


(۷ 
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ج) من حق الاقتصاد ألا يرزح تحت معدلات مديونية تفوق قدرته على 
الاريفاء بها 

تشكل المديونية المرتفعة عبثاً يعطل قدرة الاقتصاد ويسد منافذ النمو أمامه 
ويحدٌ من فاعليته» وذلك بصرف النظر عن أوجه استخدام الدين وفاعلية 


هذا الاستخدام. 


الإفراط في الاقتراض يهدد مقومات المجتمع والاقتصاد في آن معأء ويضع 
عبئاً ثقيلاً على كاهليهماء لا سيما أن الاستمرار في تمويل العجز بالقروض 
العامة يؤدي الو زيادة مديونية الدولة من جهة» کس يدي ا زيادة أعباء 
مدفوعات الفائدة المستقبلية» والذي يؤدي بدوره إلى نقص الدخل المتاح 
للمواطتين» وبالتالي تراجع مستوی رفاهیتهم» ويهدد استقرار الاقتصاد 
وديمومة إنتاجيته. 


د) من حق الاقتصاد ألا يرزح تحت عبء خدمة دين عام ثقيلة 

ترتبط خدمة الدين العام ارتباطاً وثيقاً بمعدلات المديونية واتفاقيات الاإقراض 

الموقعةء والتى ينبغي ألا تفوق قدرة الاقتصاد على الايفاء بهاء لا سيما أن 

ارتفاع معدلات خدمة الدين سیستتیع بفرض ضرائب بالغة الارتفاع على 

المكلفين» وهذه الضرائب حين لا تعود كافية لتمويل فوائد القروض العامة 

المستحقةء تضطر الدولة إلى إصدار سندات لتغطية العجزء ما يسفر بالتالى 

عن نمو اقتصادي غير مستقر» ويؤدي إلى ازمات اقتصادية ينتج منها انخفاض 

في الناتج وفي الاستهلاك. 

ه) إنشاء إدارة للدين العام 

من حق الاقتصاد انشاء وتطوير ادارة مختصة و كفوءة لادارة الكو العام» 
أل جانب مهامها تلك» إصدار بيانات واضحة ودفيقة عن حجم ا 

العام بالعملة الوطنية والعملات الأجنبيةء وآجال استحقاقهاء وكيفية تطور 

الدين العام. 


صون الحرية والإبداع 


حرية الاقتصاد وازدهاره من حرية الفكر وانطلاقهء وانفتاحه على العالم» 
وقبؤل هغاكسة الأنماط السائدة يما يكفل توفير أرضية متاسبة يتمو فَيها 


¥۸ 
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الإبداع والابتكار. وثمة علاقة تربط بين تطور الاقتصاد وكل تقدم منجز 
ابداعاً وابتکا راء وهذا لا يتحقق الا بر افر بع ااق اة تة تراکب :سا سارت 
الاقتصاد» وتحمى حرية الفكر وتصونهاء ومثلها الملكية الفكرية» وتدفع نحو 
الاستزادة من العلوم والمعارف والانخراط على نحو جدي في مناقشة قوالبها 
وأساليبها ومضامينهاء وتفنيدهاء وإضافة الجديد إليها. تتحقق هذه النظرة 
العامة وفق الأطر التالية: 


ا) توفير مناخ عام يكفل حرية التفكير ويحميها 


من حق الاقتصاد أن يحظى ببيئة عامّة تحث على حرية التفكير وتصونهاء 
aa‏ حی الاخحتلاف في الراف» والحقى في معارضصة الاك من الأفكار 
ا سنا واف ا : من دول أن ت ارات المذكورة قیوداً أو 


ا 
ع حق الاقتصاد الاعتراف بالحق في الاختلاف قانوناً وممارسة» وابطال أو 
تعديل أي نصوص تنظيمية تتعارض مع هذا الحق . كذلك» من حق الاقتصاد 
توفیر پت للتنوع» أكان ثقافيا ام فکریاً ام اسا وإلى منظومة 


ج) ضمان الحق في التعبير عن الرأي 
من حق الاقتصاد ضمان الحق في التعبير عن الرأي» قولاً وكتابة ونشراًوبأي 
طرق أخرى ممكنة» اسسا و زا ل تتزاوج فيها الأفكار وتتلاقح» وتتقد م 
لقاتی بالجديد . وللاقتصاد الحق في إ رک الاساب التي قد تحول دوںل 
e‏ اراي خر 2 آکانت مادية ةا وی و کات صن باکر 
حی الاقتصاد ' تعریر الرغة التي تحث على التعببر عن الرأي بحر ية مطاقة 


د) الحق فى الانفتاح على العالم 
من حق الاقتصاد أن يحظى ببيئة دائمة الانفتاح على العام تشجعه وتحث 
عليه» وتصول مساربه وقنواته وتحميهاء وتزيدها تغذ دا وتتوعا .فالا قاد يفقد 


1۷۹ 


الحلم اللبتاني 


أكثر عناصر قوته حين تنقطع أو تصدأ قنوات اتصاله بالعالم وانفتاحه على 
التجارب والأفكار والممارسات والنظم المعمول بها خارجأ. وللاقتصاد 
الحق فى أن يحظى بفرصة مد الجسور مع الخارج من دون قيود أو عوائق» 
بما يضمن اندماجه في البيغة الاقتصادية العالمية وتفاعله بايجابيّة معها. 


خ) الحق في اقوفيرايتة تربوية وتمايسية رة وماخة وريه جد دة 
من حی الاقتصاد أن عم بمناخ وطني عام يحض على التربية والتعليم» 
التعليمية والتربوية على نحو مستدام بما يخدم رفد الاقتصاد بصورة مستدامة 
الفكرية والفنية والتقنية. 


و) الحق في تشجيع التطوير والابتكار والإبداع 
ا کا أن يحظى ببيئة عام تشجع على التطوير والابتكار والاإبداع 
في کل المجالات» وتحث عليهاء وتسهل إنشاء الصروح العلمية والمعرفية 
والتقنية اللازمة لاحتضان الأنشطة التي يتحقق بواسطتها تطوير الأساليب 
والمفاهيم العلمية والمعرفية» وإنجاز الابتكارات وتسجيل الابداعات 
المعرفية والتقنية وما يشابهها. كذلك» من حق الاقتصاد أن ينعم ببيئة تيسر 
لكل حاضنات التطوير والابتكار والإبداع وكل ما يلزم لضمان أن تنشط 
بصورة مستدامة وخلاقة. 


ز) الحق في توطين المعارف والتقنيات 

من حق الاقتصاد تسهيل استقدام التقنيات والمعارف والعلوم على أنواعهاء 
وتيسير أليات استيعابها وفهمهاء وتوطينها في البيئة المحلية» وتطويعها وفق 
حاجات الاقتصاد» حتى تتحقق له الاستفادة القصوى منهاء وبحيث تصبح 
جزءأً لا يتجزأ من الاإطار الوطنى العام الذي تنشط مكوناته فيه. 

من حق الاقتصاد أن ينعم ببيئة تبسط وتسهل إجراءات استيراد واستقدام 
المعارف والتقنيات» فلا تضع قيوداً أو عوائق أمامهاء سواء أكانت مادية أم 
تنظيمية ام رقابية. 


الملاحق 


ج الن في ترئير اليا هة اللارمة مزير الكربيةوالتعايم والابتار 
من حق الاقتصاد أن ينعم بالبنية التحتية اللازمة التي تحتضن التربية 
والتعليم والتطوير والابتكار» على أن يجري على نحو منتظم تطويرها وتعزيزها 
وعلمية وتجهيزات متطورة» والموارد البشرية الكفوءة والمؤهلة» فضلا عن 
البنى التنظيمية والقانونية التى تضمن أن تؤتى العملية بأسرها ثمارها. 


الحق في الحماية من الفساد والكسب غير المشروع 

يعد الفساد والكسب غير المشروع من أبرز فهذدات العحية بث يلعبان 
دوراً مفصلياً في الحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق رفاهية متساوية للعموم . 
ويتخحذ الفساد أنواعاً اشا متعددة» أخحطرها الفساد في الاإدارة العامة» التي 
يدخل الكسب غير المشروع غالباً من أبوابهاء وإن لم يقتصر عليها. 

من حق الاقتصاد أن يحظى ببيئة خالية من الفساد» بأشكاله العامة والخاصة 
كلهاء وحمايته حماية كاملة منها. تتحقق هذه النظرة العامة وفق الأطر التالية: 


أ) حق الاقتصاد فى ضمان بيئة عمل خالية من الفساد اللإداري 

يرتبط أداء الاقتصاد ارتباطاً وثيقاً بفاعلية الإدارة من جهة» وبخلؤّها من 
الفساد الإداري من جهة ثانية» لا سيّما أن هذا الفساد» عدا كلفته العالية 
على الاقتصاد» يصرب في الصميم المبادئ التي يقوم عليها ف العقد 
الاقتصادي والاجتماعي› باعتباره مسعى لتحقيق العدالة حقوقاً وواجبات. 
ينخر الفساد الإداري أيضاً فى عظم التنافسية الاقتصادية» لأنه يؤسس 
لبيغة تنافسية غير صحية» سرعان ما يصبح فيها الأكثر إفساداً هو الأكثر 
تنافسية» بوصفه الأقدر على التقدم على منافسيه» فيما يتراجع دور الابتكار 
والتطويرء ويتخلفان مكانة . . ومن حی الاقتصاد ضمان و جود بيثة عمل خحالية 
من الفساد الاإداري» الذي يو حر سریان الدورة الاقتصادية ويصحع العراقيل 
في طريقها. 


ب) الحق فى إلغاء كل أشكال الوساطة بين مكونات الاقتصاد واللإدارة العامة 
من حق الاقتصاد أن تكون علاقته بالإدارات العامة مباشرة» لا يعترض 
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الحلم اللبتاني 


مجراها عائق ولا يقف بينه وبينها حائل . إن تنفيذ الإجراءات الادارية وغيرها 
م الاجرا ءات الدورية وغير الدورية التي تربط الاقتصاد بالاادارة ينبغي 
أن یکون من دون واسطة»ء ومباشرة بين طرفي العلاقة أو من ينتدبان لأداء 
المهمة» وفق e‏ الك القعالة والسرواة للجم اة على واج التنطيم 
المعلنة والمعممة» وعلى قاعدة من يصل أولاً يُخدم أولا. 


ج) الحق في تعزيز الدور الرقابي على الإدارة وتكريسه 
من حی الاقتصاد محاربة الفساد الاإدارى والمالي» > وفق آليات ممنهحة 
ودورية» وطبقاً شرو 2 صارمة» بحہیٹث ل ا“ المحاسة والمراقبة 


EN‏ مرک اسا 

الإداري ومحاسبتهم ٠‏ 

إد من حقوق الاقتصاد لا أن يعمل في بيئة خالية من الفساد الإداري فحسب» 
بل أن تجري معاقبة جميع مرتكبي الفساد» ومحاسبتهم» وسوقهم إلى العدالة. 
ولأن الفساد غالبا ما يعني وجود فاسد ومفسد فمن حق الاقتصاد معاقبة كلا 
الطرفين معاًء الأمر الذى يردع الفاسدين عن محاولة ارتكاں الفساد ثانية من 
جهة» والمفسدين عن محاولة | رتکاں فعل الاإفساد من جهة ثانية. 


ه) الحق في اجتثات الكسب غير المشروع واستعادة كل ما سبق منه 

يعني کل کسب غير مشروع أن ثمة كسباً يذهب إلى غير مستحقيه» في 
مقابل مستحقین یحرمون منه. . وغالبأ ما يعني الكسب غير المشروع ضرائب 
ورسوماً فائتة على الخزينة العامةء أو هدراً في موازنات المشاريع المنفذة أو 
ائ اکسا اتا رف من الاحتيال والالتفاف على القوانين› سواء في القطاعين 
الرسمي والخاص . ومن حق الاقتصاد اجتثات الكسب غير المشروع في كل 
المحالات العامة والخاصة»ء ومحاسبة المر تک واستعادة المال المنهوب 
إلى حيز التصرف ن أو إلى مستحقيه. 

الاقتصادية العامة وتنفيذها 

أهل أنشطة الأعمال هم في الغالب الأدرى بشعاب القطاعات التي ينشطون 


AY 


E 


الملاحق 


فيها. ومن حق هؤلاء أن یکونوا شرکاء في رسم السياسات الاقتصادية العامة 
التي تتعلی قاح قطاعاتهم»› وأن يبدوا وجهات نظرهم في التفاصيل 
المتعلقة بهاء وأن يسهموا على نحو فعال وناشط في تقرير الوجهة التي ينبغي 
أن يسير الاقتصاد ککل نحوهاء وأن هجوا بفاعلية وبشراكة حقيقية في 
تنفيذ هذه السياسات. ومن حق الاقتصاد أن يستعين واضعو السياسات 
العامة بالقيمين على أنشطة الأعمال من هيئات اقتصادية وجمعيات 
ومنظمات ونقابات وتجمعات وغيرهاء كي يناقشوا المشاكل التي تعترض 
عمل القطاعات المعنيةء ويقترحوا سبل حلهاء ويبادروا إلى تنسيق الخطوات 
التی تحفل ديمومة استمرار الاقتصاد فى أداء دوره كاملا E‏ تتحققی 
هذه النظرة العامة وفق الأطر التالية: ` 


أ) تكريس مبداً الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رسم السياسات 
الاقتصادية القطاعكَّة 

تسمح الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأن يأتي رسم السياسات 
الاقتصادية الخاصة بكل قطاع اقتصادي متلائما تماما مع حاحجات القطاعات 
الاقتصادية كلهاء لا سيما حين تأخذ هذه السياسات فى الاعتبار المشاكل 
التفصيلية التي يواجهها كل قطاع» وتتصدى لحلها وتذليل العقد الناشغة 
منها. ومن حق الاقتصاد تكريس مبدأً الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
في رسم السياسات القطاعية» على أن يسهم القطاع الخاص أيضاً في 
اتشر اف أفضل سبل طق هذه السياضات: وليس الا كتفاء. تضصياغة 
نصوصها فحسب. ويمكن للقطاع العام ان يستفيد من الخبرات التي 
يراكمها القطاع الخاص» والدراسات القطاعية التي يجريهاء كي يضع أفضل 
السياسات الممكنة لتنمية الاقتصاد وتطويره وتعزيز أدائه. 


ب) فتح المجال أمام مكونات الاقتصاد للمشاركة في إعداد خطط وبرامج 
التنمية الاقتصادية 

د امن الا سام ای کیا ارک قان ی کرات 
الاقتصاد في الجهد التنموي . فالخطط الاقتصادية قد تفشل فی تحقیق 
أهدافها ادا لم تصح أهدافاً واقعية للتنمية» وهدا بدوره یصعب بلوغه اذا ~ 


تسهم جميع مكونات الاقتصاد في رسم الخطط والبرامج التنموية التي 


YAT 
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تستجيب لحاجاتها أولاًء ما يدفعها حكماً إلى المساهمة بجدية في تنفيذها. 


ومن حی ا أن پا e‏ رات اي 4 هذه ا e‏ 


ایل اا ایکا زاراد رارف سارها شن 
الاقتصادي العام 
ر حق الاقتصاد اشراك ممثلي مکوناته» من هیځات ومنظمات وجمعیات 
ونقابات وغرف تجارية وصناعية وزراعية ومجالس أهلية وغيرها» في النقاش 
الاقتصادي العام» واللإصغاء إلى ا راثها والسماح لها بأن تعبر عن تصوراتها في 
e‏ الشأن» لا سيما في المواضيعح يع التي تمس مصالح المجتمع الاقتصادي 
اة ه بشکل جوهري» كالمالية ê‏ وميزانية الدولة والدين العام وخدمة 
الدين والانفاق الاستثماري. 


د) إاشراك الفعاليات الاقتصادية في إعداد مشاریع القوانين ¿ التي تمس 
القطاعات الاقتصادية 

من حق الاقتصاد إشراك ممثلین عن مکوناته من هیئثات و منظمات وجمعیات 
ونقابات وغرف تجارية وصناعية وزراعية ومجالس أهلية وغيرها في جلسات 
النقاش المتصلة باعداد مشاریح القوانين ¿ التي تمش القطاعات الاقتصادية» 
والوقوف على آرائهم وتصوراتهم بشأنها. 

م بناء تحالفات مع توی المجتمح = للق البيَة الاي للأعمال 
وجمعياته» في بذل جو الرامية إل خلقی بیگة ة مناسة eT‏ واقتراح 
اللاصلاحات المفيدة للاقتصاد والمجتمع في أن e‏ . ويصعب أن یتحقق 
شر ط مماثل الا ا حالة بناء تحالفات مدروسة ووثيقة مع هذه القوى» عبر 
قنوات تسمح لها بالمشاركة في هذه الجهود مشاركة فعالة ومنظمة. 


و) تفعيل القنوات الرسمية للتواصل بين القطاعين العام والخاص 

مق سجن الاقعاد قعل كل اترات اللوسية الوط بها وير التوابل 
ر ا الرسمي وصنوه الخاص» لا سيما المجالس المتخصصة المكلفة 
قانونا ابداء لرا والمشورة بشأن الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي 


YA 


اوا ی م د چ ی ت 


تناقشها السلطة العتقيذية» وغيرها من الملفات الحيوية. 


)١‏ عصرنة القوانين والقضاء 


من حق الاقتصاد أن ينعم ببيئة قانونية حاضنة تستجيب لمتطلباته المتحولة 
باستمرار» وتتميز بقدرتها على التكيف مع مستجدات العصرء ومستجدات 
الاقتصاد في علاقته بمكوناته الداخلية» وبالعالم الخارجي . مثل هذه البيثة 
القانونية لا تزدهر إلا في ظل وار إطا ر قانوني عصري يتسم بالديناميكية 
وبسرعة تحديث القوانين» على أن تسم اجراءاته ايشا بالسرٍعة في اتخحاد 
القرارات وتنفيذها. تتحقق هذه النظرة العامة وفق الأطر التالية: 


أ( ضمان التعزيز المستدام للبيئة القانونية الحاضنة للأنشطة الاقتصادية 

من حق الاقتصاد تعز يز المحفظة القانونية ذات الاه ا بنط الأعمال بصورة 
مستدامة» فيجري تطعيمها بقوانين جديدة تتماشى مح التحو لات التي تطر أ 
على عالم الاقتصادء وإلغاء القوانين التي تتعارض مع هذه التحولات» ورفدها 
بالنصوص القانونية اللازمة القادرة على التعامل مح المستجدات التي تنا 
في هذا العالم» » بما یکفل اندماج الاقتصاد بصورة ة كاملة فى نظيره العالمي. 


ب) ضمان إفادة الاقتصاد من منجزات العصر وثمرات التقدم العلمي 

من حى الاقتصاد أن تفتح البيغة القانونية مامه سبل الاستفادة من منجزات العصر 
وثمرات التقدم العلمي والتكنولوجي» فتتبنى هذه المنجزات بالسرعة الكافية» 
ضمان رفد السلطة القضائية بذوي الدراية في الشأن الاقتصادي 

من حى الاقتصاد أن یحظی بفر صة التقاضي أمام قضاة لچس ودا لهم 
ا فس بل بالد راية بالشأن E‏ وتعقید ات مرو 


از پعنی مالا بلغة الاقتصاد» ومن حی الاقتصاد ك ينعم بيه قأنونية 


TA 
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تتسم بسرعهة ة الفصل بين المتقاضين عن طريق السرعة في تحويل الدعاوى 
إلى الھيئات القضائية المختصة» وسرعة الفصل في القضايا المنظورة مام 
المحاكم» وسرعة نقض الأحكام» وسر عه تمييرها. 


ف تسان تید الق ازات اکى تصدرها الهيغات القضائية تنفيذاً كاملا 
وبالسرعة اللازمة 

من حت الاقتصاد تنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحاكم 
والهيعغات القضائية الخاصة بالقضايا اض الضاة بالشان الاقتصادي بصورة 
كاملة وین ترات هلیں أن يتحقق ذلك بالسرعة الكافية. 


و) تشجيع تأليف هيات التحكيم للنظر في القضايا الاقتصادية 

تعمل هيثات التحكيم كرديف للقضاء ء حين تنظر في القضايا الخاصة بالشأن 
الاقتصادي» وتمتاز بالسرعة في بتھا تيعاً لاتفاق مسق بين المتقاضين: 
ومن حق الاقتصاد تشجيع ايجاد هذا النوع کر الهيئثات ضمن المؤسسات 
المعنية كالغرف التجارية والصناعية والزر اعية والنقابات المهنية» وتسهيل 
عملهاء ومدها بكل ما تحتاج إليه في سبيل إنجاز مهامهاء والتعاون معها في 
سبيل تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عنها. 

ز) إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة 
من حق الاقتصاد إنشاء محاکم اقتصادية متخحصصة» يديرها قضاة مر من اهل 
اللاختصاص» تنظر في القضايا الاقتصادية والمالية التي تطرح أمامها بعين 
الخبرة والمعرفة» بالنظر آل التعقيدات التي باتت تصاحب قضايا الاقتصاد 
والمال» بحيت أضحى من غير المنضصف النظر فيها بموجب القانون الجزائى ئي 
والمالى العادي . 
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تمثل المعلومات عصبا سسا اساسا من أعصاب اللاقتصادء لا يستقيم حال 
الاقتصاد فى غيابه. . ومن حق الاقتصاد أن تتوافر له القدرة على الوصول we‏ 
کل المعلومات والإحصاءات اللازمة لعمله متى شاءء وأن يمشلك القدرة 
على الدخحول ا هذه المعلومات والاحصاءات» والحصول عليها بشفافية 
مطلقة» ومن دون أي معوقات أو عراقيل› > لا سيما أن هذه المعلومات هي في 


۲۸٦ 


الملاحق 


الغالب الأساس الذي سينطلق منه الاقتصاد ليبنى فوقه بنيانه. تتحقق هذه 
العظة العامة وف الأطر القالية: ۰ 

أ) الحتق في توافر المعلومات والبيانات والإحصاءات الخاصة بالقطاع العام 
وسرعة التتحديث 

من حق الاقتصاد تسهيل وصوله إلى كل البيانات والمعلومات وال حصاءات 
الخاصة بالقطاع العام» على أن تكون تلك البيانات والمعلومات 
دقيقة وتفصيلية. 


فالاقتصاد لا يستطيع المضي قدماً بغير اطلاع دقيق على البيانات والمعلومات 
الخاصة بالمشاريع والمناقصات والمالية العامة والموازنة وبيانات الدين 
العام وخدمة الدين» والحسابات التفصيلية الخاصة بالهيئات والمجالس 
والادارات العامة والمعاملات العقارية وتسجيل العلامات التجارية وبراءات 
الاختراع وغيرها. 

ومن حق الاقتصاد أيضاً تحديث هذه المعلومات يا رقن آلیات دة 
وواضحة وشفافة» حتى يستطيع أن ينطلق منها ليبني خحططه حططه ومشاریعه. 


ب) ضمان الحق في الوصول إلى كل المعلومات عير منقوصة 

ر فجترت وتش قاف 

من حق الاقتصاد ضمان وصول چچ مکوناته اس التعلومات» من دون ُن 
تعترضه أي معوقات أو غراقول٤‏ رسمی ة أو غير رسمية» ومن دون أن يحول بينه 
وبين الوصول إليها أي نوع من أنواع الممارسات البيرقراطية. 


من حق الاقتصاد أيضاً أن يتمكن من الوصول إلى كل المعلومات التي 
يطلبهاء فيحصل عليها غير منقوصة أو مجتزأة» وبشفافية كاملة وبكلفة مقبولة 
وفی وقت وزمن مناسبين . 

ج) توفير قاعدة ممكننة للبيانات الاقتصادية الو طنية > على أن تکون 

عصرية وتفصيلية 

من حق الاقتصاد أن توضع بتصرفه قاعدة بيانات ومعلومات اقتصادية وطنية 
عصرية وتفصيلية» تجمع كل البيانات الديمغرافية والمالية وال حصائية 
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الحلم اللبناني 


اللازمةء وتوفرها للمهتمين بالشأن الاقتصادي فى القطاعين العام والخاص 
فی آن معاً. 


)۲٣‏ حماية البيئة والتراث 


ينشأً حق الاقتصاد في ضمان حماية البيئة وإزالة مسببات التدمير العرضي 
والممنهج الذي تتعرض له انطلاقا من کون البية تمشثل إطاراً حاضنا للنشاط 
الاقتصادي . وبالتوازي مع هذا الحق» ينشاً أيضاً حق الاقتصاد في ضمان 
الحفاظ على القرات الثقافي والتاريخي وتعریره: بو صقه نتاج العلاقة التفاعلية 
بين الانسان والإطار الطبيعى ذاته. انطلاقا من قاعدة مماثلة» تغدو من 
المسلمات الحقوق الاقتصادية التالية: 

أ) الحق فى حماية البيئة من التلوث 

من حق الاقتصاد أن تحتضنه بيئة سليمة معافاة وخالية من التلوث . فالتدهور 
المتسارع في النظم البيئيةء والمعبر عنه خصوصاً في ازدياد منسوب التلوث» 
ل تسكدد أثمانه الخة فحسب» لأن الاقتصاد» بو صفه نشاطاً إنتاجياً ون حیر 
بیئی طبيعي بالضرورة» تی اأق طط الباهظ من هذه الكلفة. إن التك في 
الممنهج للإطار الطبيعي يحرم الاقتصاد على نحو متزايد من الموارد الأولية 
اللازمة لاونتاج» و يحد من فرص توسعه ونموه» کا یر نب عليه أكلافاً عالية 
لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن تدهور البيئةء ابتداءً من تفشي الأمراض 
وازدیاد كلاف معالجتهاء مرورا بافساد الموارد» وصولا إلى ارتفاع فاتورة إزالة 
نتائج تلوث مصادر المياه والهواء والتربة ذاتها. 


ب) الحق فى حماية الموارد البيئية من الاستنزاف 

تمغل استدامة الموارد الطبيعية ركناً أساسياً من أركان التنمية الرشيدة. فهذه 
الموارد محدودة» والحرص على عدم استنزافها إلى حد لا سبيل لتعويضه 
يمثل شرطاً أساسياًمن شروط استدامة التنمية الاقتصادية. ومن حق الاقتصاد 
أن تضع سياسات التنمية استدامة الموارد الطبيعية في موضع الأولوية الوطنية 
العلياء مح وجو النظر إلى البيئة والتنمية باعتبارهما متلازمتين . 


ج) الحفاظ على غنى المشهد البيئي وتنوعه 
تتطلب معظم الأنشطة الاقتصادية قدراً من استخدام المرارد البيقيةء الاه 
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الذي يترك أثراً واسع النطاق في النظام البيشي بأسره. في ظل الاستخدام 
الجائر للموارد فى الإطار البيئيء لا يندر أن يبلغ بعض هذه الموارد نقطة 
حرجة» سواء بفعل إهمال مبدأً وجو الحفاظ على استدامة هذه المواردء او 
كن جةاعر ضية لقظبيق سياسات مسبقة جرق التخطيط لها. إزاءواقع مماثل؛ 
قد يختل عمل النظام البيئي› ويعجز عن إصلاح نفسه بنفسه»ء او الحفاظ 
على استدامته. ومن حق الاقتصاد الحفاظ على غنى المشهد البيئي وتنوعه 
مقدمةً لنجاح سياسات التنمية. ۰ 


د( اتخاذ إجراءات لحماية البيئة متجانسة مع مفاهيم التنمية الاقتصاديهة 
من حق الاقتصاد ألا تتعارض الاجراءات والخطط والمشاريع التي يجري 
إعدادها اة المتة مح مفاهيم التنمية الاقتصادية. 


جساية اليعة لا ق على قاعدة الفن لأجل الفن» أي حماية البيغة لأجل 
البيعة وحدهاء لا سيما أن التجارب تشبت أن القوانين التى تسن لحماية 
لبيغة بالتعارض مع مصلحة الاقتصاد تبقى حبراً على ورق» ولا تسلك طريقا 
إلى اليد الناجح» لا سيما أن المصلحة الحقيقية للاقتصاد لا تتعارض في 
المبدأ مع مصلحة البيغةء باعتبار أنّها الحاضنة الحقيقية للتنمية الاقتصادية 
المسستداأمه: 

ه) الحق فى الحفاظ على التوازن البيئي شرطاًلرفع مستوى معيشة الأفراد 
بعد ضمان حماية التوازن البيئى شرطا من شروط الخنمية المستدامة» باعتبار 
أن وجوب تحقيق التوازن ما بين احتياجات السكان من جهة واستهلاك 
الموارد والتلوث البيئي من جهة أخرى فعل ضروري لضمان استمرار 
التقدم الاقتصادي من خلال التنمية» من دون تعريصضص موارد الأجيال 
النقاة اللقموب: 

و) الحق فى حماية المعالم التاريخية والأثرية والحضارية والطبيعية 

والفنون والتراث 

لا تشكل المعالم التاريخية والأثرية والمنجزات الحضارية والفنون تعبيراً 
عن ثقافة ووجدان شعب ما فحسب» بقدر ما تمثل اسلا مق حى الاقضاد 
تثميرهاء بغية التنعم بالثمار الناجمة عنها. وتشمل هذه الأصول المناطق 


وو س ی ی ن م ت چ 


۸۹ 


الحلم اللبناني 


والمعالم الأثرية والتاريخية والطبيعيةء وتصاميم العمارة» والأحياء والبيوت 
التراثية» والمتاحف» وأساليب الرقص والغناء والشعر الشعبية» والأمغال 
الشعبية وفنون القول والتعبير» واللهجات واللغات المحكية والمكتوبة» 
والمصنفات الفنية على أنواعهاء والمؤلفات والكتب والوثائق والصور والمواد 
الأرشيفية مكتوبة وسمعية وبصريةء والصناعات الحرفية التقليدية والملابس 
الشعبية» والعادات والثقاليدء وثقافة المتاطق والمدن والقرى وتراتهاء 
والمأكولات الشعبية على احتلافهاء وغيرها مها يمائلها. 


۳) جنی ثمرات الاتفاتیات 


من حق الاقتصاد أن ينعم ببيئة عنوانها الأساس سيادة القانون» فيحظى 
3 عام 2 اتور لوي وا را وا الحامعة» ویطبقها 


وللاقتصاد الحق أيضاً فى أن ينعم بالثمرات التى توفرها الاتفاقيات الإقليمية 
والدولية الثنائية والمتعددة الأطراف . فقد بات الاقتصاد العالمى أكثر ترابطا 
من آي وقت مضى» وباتت السمة الغالبة في الاقتصاد العالمى هى انتظام 
الاقليمية والعالمية للأعمالء بالشكل الذي يعود بالمنافع على الجميع من 


تتحقق هذه النظرة العامة وفق الشروط التالية: 


أ) الحق في احترام الأطر الدستورية والقانونية الوطنية الجامعة 

لكل مكونات الاقتصاد الحق في احترام الأطر الدستورية والقانونية الوطنية 
الجامعة» وفى مقدمتها الدستور والأعراف الميثاقية والاتفاقات الوطنية 
الناجزة كاتفاق الطائف وما شابههاء على أن تعبر كل مكونات المجتمع 
وأطيافه عن احترامها لهذه الأطر وتبنّيها لهاء وأن تظهر أقصى جدية فى تبنيها 
وتطبيقها في شكلاً ومضموناً. 

ضمن حدود هذه الأطر تقوم فكرة الوطن وتنهض» وينصهر أبناۋه في بوتقة 
واحدة جامعة ونهائية. 


ب) الحق فى احترام الشرعات والمواثيق والمعاهدات الإقليمية والدولية 
واحترام الہنظمات الدولية وقرا ا 
ا احتمال الیا لم کا عا 1 رذ و ی الاع العالمي لحقو ف الانسارل ) هه ۾ احتفال 
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من حق الاقتصاد احترام الشرعات والمواثيق والمعاهدات الدولية الأساسية» 
وفي مقدمها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والبروتو كلات والعهود 
الملحقة به» وكذلك احترام المتظما ال تة الكبرى الناظمة للعلاقات 
الحسنة بين الشعوب» وفى مقدمها منظمة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة 
لهاء ومنظمة جامعة الدول العربيةء واحترام القرارات الصادرة عنها بالاإجماع 
والعمل بموجبها. 


أيضاً من حق كل مكونات الاقتصاد احترام نصوص الاتفاقيات الأقليمية 


ج) الحق في ضمان احترام وتطبيق الاتفاقيات والقرارات الأممية الخاصة 
بالعمل والعمال 

من حق الاقتصاد احترام الشرعات والمعاهدات والاتفاقيات والقرارات 
الدولية الخاصة بالعمل والعمالء مثل العهد الدولى الخاص بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات منظومة العمل الدوليةء والعمل 
بموجبها والتشدد فى معاقبة من يخالفها وإزالة أي معوقات تعترض تطبيقهاء 
رالرتشام بال اة المحلية كي تصبح أكثر انسجاماً معهاء وذلك صونا لحقوق 
السمال الأأساسية وذرياً لأي غين قد يظالهم أ يلخق بهم 


د) الحق فى ضمان التطبيق الكامل للاتفاقيات التجارية الثنائية 

والمتعددة الأطراف 

من حق الاقتصاد أن تلتزم الأطراف الموقعة على الاتفاقيات الاإقليمية 
والدولية الثنائية والمتعددة الأطراف بتنفيذ موجبات هذه الاتفاقيات» وعلى 
النحو المنصوص عليه في متون هذه الاتفاقيات. 

عدم تطبیق مندرجات ما اتفق عليه لا يتعارض مع الاتفاقیات فحسب» بل 
يضرب الفكرة التي يقوم عليها التعاون الثنائى بين الأطراف الموقعة. 


الحلم اللبناني 


ه) استخدام مبدأً المعاملة بالمثل عندما يخل أحد أطراف الاتفاقيات 
التجارية الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف بمو جباتها 

من حق الاقتصاد أن تبادر السلطات المعنية إلى اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة 
برفع الضرر الواقع عليه والناجم عن إخلال أحد الأطراف الموقعة على الاتفاقيات 
الدولية الغنائية أو المتعددة اللأطراف بالقيام بواجباته المنصوص عليهاء »على أن 
تعمد خصوصاً إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ءريشما يود الطرف المخل بهذه 
الاتفاقيات إلى الالتزام بما تنص عليه .ومن حق الاقتصاد أيضا تعويضه عن أي 
اراز قد تکون أضایت قطاعاته أو مرافقه بفعل هذا الاخلال. 


و) الاستحصال على الاستثناءات المناسبة من أحکام الاأتفاقيات التجارية 
الاإأقليمية والدولية 
3 تصب كل بنود الاتفاقيات الاقليمية والدولية فى مصلحة الاقتصاد 
الضرورةء إذ قد يجد الاقتصاد تفسه في نهاية المطاف متضررا | جراء الالتزام 
مڅغاد باتفاقیات قد تفتح الحدود امام اعراق أسواقه ببصانع ومنتجات لدان 
أكثر تقدماً على المسترق الصناعي أو الزراعي وما شابههماء في حين تعجز 
بضائعه عن مجاراتها هن ن ا اص ي جال تبث تصرره من الالتزام 
بمندرجات اتفاقيات اقليمية أو دولية محددة» أن يسعى إلى e‏ 


على ات ءات من تطبیقی بعص بتو دهاء وبشکل مدروس وملائم» و حتی 
أن يختار الانسحاب منها تماماً. 


۹۲ 


المحعضلات الافتصادية الاأجتماعية 
ومواقف فرفاء الانتاج 


يتطلب إيجاد الحلول لمعضلات الشأن العام» الاقتصادية والاجتماعية» أن ينتقل 


النقاش حولها من كونه بحثاً فى كيفية تقاسم الحصص وتوزيع المغانم بين مكونات 
الطبقة الطائفية والسياسية»ء إلى كونه استجابة لتطلعات أركان المجتمع الإنتاجى» 
أف أطر اف الاإنتاج الثغلاثة: العاملون وأر باب العمل والدولة. بهذا المعنى» » يرتضي 
الحلم اللبثاني التحاصص» ولا يرى غضاضة فيه»ء بشرط أن يكون تحاصصاً ن 
العمال وأرباب العمل والدولةء لا بين زعماء الطوائف والمناطق. هذه دولة عقد 
اجتماعى اقتصادي جديد» وتلك دولة زبائنية. 


يمثل حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الآنية والتفصيلية شرط أساس 
لتحديد مسار تكاملى» يتحقق بسلو كه حل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية. 
البحث عن حل ناجع لا يتأتى إلا بتحديد الآني من هذه المشكلات أولاًء والتعمق 
في بحثه» بإشراك كل أطراف الاإنتاج في النقاشء سعيا وراء وضع تصورات لحلول» 
الشبرظ الأساش فی انجاحها أن تأتي متكاملة» تقدم الحل فى سلة واحدة» أي 
بأسلوب العمليات الجراحيةء لا بالتقسيط» أي بالمسكنات 


يمثل هذا الملحق حصيلة نقاش حول معظم المشكلات التى يواجهها اللبنانيون» 
وفى جميع القطاعات» اشترك فيه ممثلو العمال وممثلو أرباب العمل والدولة وممثلو 
القطاع العام فيهاء توصل إلى خلاصات يمكن اعتبارها بمثابة اتفاق وطنى على 
عقد اقتصادي اجتماعی جدید. 
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تؤمن الدولة وارداتها من ضرائب مختلفة تفرضها من أجل تمويل جزء من موازناتها 
الأنفاقيّة والاستثمارية بطريقة محاسبِيّة سبيّة. كان للأهداف الاقتصاديّة العامة دور ثانویٰ 
في تحدید نسب الاٍنفاق والچر بحسب سآن سياسياًء ونتيجة ضغوط كل 
شريحة من المكلفين. كما أن نسب الجباية على المداخيل والأرباح الحقيقيّة 
لا تزال متواضعة. يتضح ذلك من قيمة إيرادات الضرائب المباشرة نسبة إلى 
مستويات الدخل المقدرة. لا تتعدّى حصيلة ضريبة الدخل على الأجور ٠٠١‏ 
ملیون دولار سنوياً (عام »)۲١٠۳‏ بينما لا تتعدى الضريبة على أرباح الشركات 
٠‏ مليون دولار (فى نفس السنة)» يأتى منها الثلث من المصارف والمؤسّسات 
المالية. يضاف إلى ذلك الكثير من الرسوم الم كةو المقار ولاك البق وة 
على الإرث ونقل المكليّة والطواء بع الأميريّة والبلديّة والرسوم التي تفرضها النقابات 

على عدد من المعاملات» خصوصاً نقابتي المهندسين والمحامين . 

يشار إلى ُن الناتج ااي الاإجمالي في لبنان يصل إلى ٥6‏ ملیار دولار پیخسب 
أرقام العام ۲١٠۶‏ . ويقدر أن مجمل إيرادات الضريبة المباشرة» من دون احتساب 
الضريبة على فائدة الودائع» يجب أن تساوي ثلاثة مليارات دولار» فى حين نها لا 
تعخدئ قايا المليان الوإاحدة أئ :أ التهرب ب الضريبي يقدر بملياري دولار. 

بالنسبة إلى الضريبة غير المباشرة ا أي على القيمة المضافةء فان إيراداتها 
تشاوي ۲٣٣‏ ملياري دولا ر» بمعدل وسطي يساوي ٥‏ دولا رآ شهرياً للفرد :تيبر اهل ة 
الا رقام أن الضرائب المستوفاة متدنية للغاية وإن لم يكن توزيعها عادلاً بالضرورة. 


معوفات وعيوب 

في النفقات» عانت الموازنات المتعاقبة عدداً من المعوقات والعيوب» منها عدم 
اتباعها النظم العالميّة» وعدم لحظها الكثير من الاإنفاق الاستثماري» وإنفاقها من 
خارج الموازنة» فضلاً عن حجم دين عام ثقيل تستهلك خدمته نحو ثلث الموازنة 
واک س نصف الاإيرادات» نظراً إلى حجمه وارتفاع فوائده التراكميّة» وقصر آجاله» 
واستحداث ابواب جديدة للنفقات وغيرها. 


تبلغ النفقات (في عام ۲۰۱۲۳) نحو ٠۳,۹‏ مليار دولار» من بينها ديون متوجبة 
سنوي تبلغ نحو مليار دولار»ء ومجمل الرواتب والأجور والمخصصات وتعويضات 
التقاعد وملحقاتها والنفقات التشغيلية للدولة والبالغة بمجملها ۴ مليا ا 
ودعم المؤسسات العامة وا الكهرباء (بمليار ونصف المليار دولار)» فضلا 


۹٤ 


الملاحق 


عن نفقات أخرى متفرقة. إل السعى نحو الإنفاق المتوازن طائفياً بهدف تحقيق 
الانماء المتوازن تسبّب بهدر كبير من دون أن ترافقه جدوى اقتصاديّة. وفي ظل 
تحكم الاعتبارات السياسيّة والمحاصصة وغياب الرقابة الفاعلة على الكثير من 
المژسسات زالوزارات؛ تفشی الفساد الااداري وتراجعت ET NR,‏ 
للمواطن . فضا عن أن حجم القوى العاملة في القطاع العام وکلفتها لا يتناسبان 
ومستوى أدائها ومساهمتها في الناتج الاقتصاديّ . 


معادلة مقلوبة 

یری الاتحاد العمالى العام في النظام الضرائبي جانباً غير عادل» يقوم على توسیع 
قاعدة الضرائب غير المباشرة (رسوم جمركية» ضرائب على الاستهلاك» وضريبة 
على القيمة المضافة) التي باتت تمتّل القسم الأكبر من إجمالي واردات الخزينة في 
رأيه» وتصيب الأجراء والعمال وذوي الدخل المحدود في أجورهم المتدنيّة أصلا. 
بعتقد الاتتحاد أن کر الضريبة على القيمة المضصافة وعلى المحروقات» بنسبة 
متماثلة على الفقراء والميسورين» يتعارض والحد الأدنى من العدالة الضريبيّة 
وطاقة المواطنين على التحمل . يجد الاتحاد أن عبارة «العدالة الضريبيّة» تدل على 
استماتة لزيادة الضريبة على القيمة المضافة. ويلاحظ فى مسألة ضريبة الاستهلاك 
أو الضرائب غير المباشرة والرسوم» آنها غير عادلة أيضا لأنها في راي العمال 
تطال الكل بالنسبة ذاتهاء لكن تتفاوت كلفتها على الشرائح الاجتماعيّة لمصلحة 
الأغنياء بحيث إن الضريبة على القيمة المضافة البالغة عشرة بالمغةء مغلاء تأاخذ 
من أصحاب الدخل المحدود سبعة بالمئة من أجورهم» في حين تشكل للأغنياء 
نسبة تكاد تكون معدومة» وتاليا تكون المعادلة مقلوبة» وتكون الضريبة اشد على 
محدودي الدخل والعمال ممّا هي على الطبقات الأخرى. 

يعجب الاتحاد العماليّ العام (إلى حد الاتهام) من مسألة الإعفاء الضريبيّ شبه 
التام على التحسين العقاري والمضار بات العقارية التي یت ا رباحها في ا 
بثسبة معة بالمغة ومغتين بالمغة وثلائمقة بالمقة» لا تفيد منها الدولة بخير رسم 
التسجيل» في حين لا يقل الرسم عل الريوع العقاريّة والتحسين العقاري في 
كل الدول» بحسب رأيه» عن ٠١‏ بالمئة. وبالرغم من أن الحكومة تضع موقفها 
في خانة تشجيع الااستتمار: الا أن العمال يصفون ما يرونه قضماً للأراضي وبیعها 
إلى شركات عقاريّة هدفها رفع سعر العقار بحيث لم يعد اللبناني قادراً على تأمين 


۹6٥ 


الحلم اللبتاني 


مسكن له. ويرى الاتحاد العماليّ العام فى الضرائب على الشركات أن الدولة 
شجعت الاستثمارات لتنشىء «الحنة اک س خلال وضع ضريبة مقطوعة 
على الشرگارت واعمالها تة ١ا‏ بالسعة لک هذه الضريبة لم تحقق هدفهاء 
ولم تحصل است گا رات حقيقَيّة كبيرة وفاعلة في القطاعارت الانتاجيّة كالصناعة أو 
الزراعةء باستشناء الاستثمار بالريوع أو بالأموال أي بسندات الخزينة. وهكذا تكون 
الدولة قد غطت ميادين في توظيف الأموال بشكل مجز لأصحابهاء ومن دون 


فائدة فعلنّة 
تحقیق للمجتمع . 


یری الاتحاد ُن الدولة تهدف في باب واردات الموازنة إلى عدم زيادة العجز البالخ 
بحسب تقديرات الحكومة بين ٠١‏ أو ٠١‏ بالمةء فيما يبلغ العجز» بحسب تقديراته 

iii ap. ERPS 1‏ 
بالمغة مرن حجم الموازنة لبعض الاأستهدافات الاجتماعكة. 


تخد الاتحاد أن الموازنة تعالج الشكل الظاهر لسياسة الدولة الماليّةء بلا أي هدف 
اجتماعی ولا انفاق استثماري محد . 


نمو یلیه انخفاض 
في القطاع الخاص» يرى اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية ُن البلاد 
تحقق نمواً يليه انخفاض . ويعتقد الاتحاد أن لبنان اص في را الدول الناشثة 
«Emerging Countries‏ التي يميّزها أن بامكان اقتصاديًاتها تحقيق النمو بقدراتها 
الذاتكّة كلك ن الا ستقرار الضرائبي بۇدێ إلى دعم النموء وهذه ظاهرة معروفة. 
يشير الاتحاد إلى نظريّة اقتصاديّة تفيد بأنه إذا حصل استقرار ضرائبي في بلد ما 
و إا سل اتی ضرائن یه سج ن لك فی بعش الأ یا ریاد ف 
العائدات التي تجنيها الخزينة» وترتفع نسب النمو. 
يلاحظ الاتحاد أن تلك الظاهرة تحققت بالفعل في لبنان» للاك لم تزد الحكومة 
الضرائب تحسساً منها للجانب الاجتماعي . مع ذلك» يرى الاتحاد جانباً سلبياً في 
الموازنة لجهة غیاں الإنفاق اللاستثماري»› وتأمل أن يرتفع الانفاق اللاستشثماري 
من دون فرض زيادة و في الضرائب. > فی موضوع الضرائب غموما یری الاتحاد آن 
الضرائب لا تلعب ورا ا راجحا في تغذية خزينة الدولة فحسب» بل تؤدي دوراً 
اجتماعياً ا ټکمن في تحسّن توزیع المداخحيل واأعادة توزیع الثروةء ويرى أن 


خا میق یاس اپیتما وة غیی سیاسته افر ایی ية في أوقات» لكنه لم يطبّقها في 
أوقات أخرى» وذلك عندما اختار سهولة تطبيق الضريبة على القيمة المصافة. 
ويعتقد الاتحاد أن الضريبة العادلة هى ضريبة التخل الکن یادها کد ج تھ 
الواردات وتقلّل التوظيفات الخارجيّة المباشرة» ويحتاج لبنان إلى هذا النوع من 
التوظيفات فى القطاعات الصناعيًة والتقنيًة التي تنمّى طاقات البلاد. يمكن جعل 
الفمر م ةاعلى القيمة المضافة كر عدالة برآي الأاد غير اغفا بض آالحاجات 
الضروريّةء فثمة بلدان تفرض ضريبة متنوعة على القيمة المضافة» تكون نسبتها 
متدنية على الضروريات ومرتفعة على الكماليات 


ترى جمعيّة مصارف لبنان أن الاستقرار الضرائبى بمثابة شرط للهيئات الاقتصاديّة 
ورجال الأعمال اللبنانيين» لأن ساس الاستثمار فى لبنان يقع على عاتق القطاع 
الخاص. ذلك أن معدل الاستثمار فى السنوات الخمس عشرة الماضية راوح في 
لبنان بین ۲۸ و٠٠‏ بالمئة من إجمالىّ الناتج المحلي» ولم تتجاوز مساهمة القطاع 
العام فيه خمسة بالمئة. يدل ذلك على أن القطاع الخاص يشكل عصب القوة 
الاستثمارية فى لبنان : وها اکر اة هميّة الاستقرار الضریبی» لأن به يمكن زیادة 
قدرة الاستكار ورفع معدل التو في ابلك وخاق فريك مق رض هین برأي 
الجمعيّة» ينبغي عدم ربط الاستقرار الضريبي بالمستثمر الا جنبي» ذلك الا 
بالمئة من الاستثمارات الأجنبية موظفة فى القطاعين العقاري والمصرفيّ. 


الدول المتطور: اوي سل د القاخر د ية أما فى لبنان فالمسألة غير واضحة لأن 
توزیع المداخحيل بين اجو والأرباح عير دئیق . ا ت لی 
وصح دراسة جددة لاوضاع المداخحيل في لان لانه متی اأتصضحت الرؤية» يمکن 
تشير الجمعيّة إلى الركيزة الثالثة فى النظام الضرائبى المثلث أي ضريبة القطاع 
العقاري وضريبة الاستهلاك› وضريبة المداخيل . فضريبة القطاع العقارى غير شاملة 
بعد» ويجب زيادة حصتها من إجمالى النظام الضرائبي . بالنسبة إلى الموازنة» ترى 
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الحلم اللبتاني 


الجمعيَّة أن معدل الاستشمار فيها أقل من نسبة خحمسة بالمثة من إجمالى حجم 
الاستتشمار فى البلد. 

الى فسا الدولة في الاستثمار الوطنى ضعيفة جداًء لكن الأمر يختلف 
في الدعم الاجتماعى» حخيث مساهمتها کی ااا وبنود مختلفة» لحن فاعليتها 
تمقف الدرتة ال اة بادا الاجتماعيّة» لك أولويتها إداريّة وماليّة. ترى أن 
ال إتب فة سيا وتتمشل مشكلة وزارة المال مثلما تعرضها فى أن عليها 
نفقات بقيمة ٠١,١‏ مليار دولارء لا تستطيع تغطيتها من مجموع الواردات الحالية 
ولیس ثمة من حل آنى أمامها غير فرض الضرائب والاستدانة من السوق. 

تراكم الدين العام على مر الستين فيج اعدا التوازن المستدام بين الإيرادات 
والنفقات» ووجود فائدة على الدين كانت مرتفعة جداً. 
ولم تشهد البلاد استقراراً سياسياً وحركة تشريعئّة صحيحة منذ اتفاق الطائف ٠‏ 
كل هذه المعطيات رفعت مستوى خطر المديونية llعpl le (Sovereign Risk)‏ 
افق الي رفع مستويات الفائدة على الدين وتنامي حجم الدين العام. وكانت 
الاستدانة لضرورة ملخة توفيراً للسيولة. 

الكهرباء قاصمة الظهر 

بعد انتهاء الحرب الداخليةء كانت الرواتتى في القطاع العام متو اضعة للغايةء ما 
أو چب تضج ها عة اصعاف على مراحل» فضلاً عن أن مستلزمات إعادة إعمار 
البنية التحتيّة استحوذت على أكثر من عشرة مليارات دولارء فيما استلزم قطاع 
الكهرباء دعما من الخزينة فاق ٠۲‏ مليار دولار. 

فى المقابلء لم ينم الاقتصاد بوتيرة الانفاق ذاتها بالرغم ا نمو إجمالي الناتج 
المحلي من ستة مليارات دولار عند انتهاء الحرب الداخليةء إلى ٠٠١‏ مليار دولار 
في العام .۲٠ ٠١‏ فالاريرادات ظلت ضعيفة رغم تحديث إدارة الضرائب واستحداث 
الضريبة على القيمة المضافة. 

ومنذ العام ۲ فاق مجموع النفقات ٠٠١‏ مليار دولارء في حين لم يتجاوز حجم 
الإيرادات ۷١‏ ملياراًء وقد عطي الفارق بالهبات والدين الذي يبلغ حالياً نحو ٠٠‏ 
ملیار دولار. 

وبما أن معظم الإنفاق كان تشغيلياً وليس استثمارياًء لم تنتج عن هذا الإنفاق 


۹۸ 


الملاحق 


الجدوى الاقتصاديّة المرجوة في بدايات التسعينيات من القرن الماضى» حين 
كان المنطق المطروح آنذاك أنه سوف ينتج عن الاإنفاق المرتفع عائدات مرتفعة في 
السنوات اللاحقة تسمح بخفض أصل الدين» ولم تؤخذ فى الحسبان التطورات 
السياسة الاسةة. 


يستهول الاتحاد العمالي العام العجز الضخم في الناتج الوطني وحجم الديون التي 
ترتفع وتتراكم. وبالنسبة إلى الموازنةء يرى أنها تهدف في جزء منها لخدمة الدين 
العام والجزء الأخر للنفاق الجاري» أي رواتب وتعويضات وغير ذلك» وأنها «تخلو 
من التوجه الاجتماعى العادل». 


ترى جمعيّة الصناعيين اللبتانيين ان المقياس الاهم في تقییم السبياسبة. المالة 
وذلك قبل تسديد خدمة الدين» حيث يلجا لبنان إلى الاستدانة سنوياً لتسديد 
مستحقات الدين» وتدعو إلى تحسين هذا المؤشرء ويتحتم ان يفوق النمو في 
الناتج المحلى نسبة النمو في الدين العام . والمطلوب توظيفات للمحافظة على 
النموء على ألا تكون اتية من الدين بل من القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين 
العام والخاص . ندعو الجمعدَة اا استحدات صندوق سيادي خاص يوصع في 
خدمة خفض أصول الدين وفوائده» ويغذى من موارد محددة واستراتيجيّة» يمكن 
أن يكون أحدها النفط والغازء ومن الثروة المايّة. ويمكن استحدات أمتار سيادئة 
من المساحات المردومة على الشاطئ اللبناني برض الا سهان 


مبادرات تحفيزية 

يعتقد اتحاد الغرف أن الدولة تتطلع لتحقيق الاستقرار في الدين العام. وأنه حتى 
فى الأزمة الاقتصادية العالمية في العام ٠۲٠٠۸‏ وافقت كل الدول على رفع دينها 
العام لتتمحن من اتخاذ المبادرات التحفيزيّة المؤدية إلى تخطي الازمة او ايش 
تأثيرها على الجسم الاقتصادي وعلى المجتمع. ولم يعانٍ لبنان في رأي الغرفة 


تبعات الأزمة الماليّة العالميّة» لكن الإجراءات الاحترازبّة ضرورة. 
ويلاحظ الاتحاد أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الذي كان يتراجع بوتيرة 


الحلم اللبناني 


کا متو فعا 7 تحقيق هذا المقدار من الخفض في هذه الفترة ة القصيرة . وترئ جمعية 
ا لبتان أن نسبة نمو الدين العام بُفترض أن تکون آدنی نشوا مرم اة 
نمو الناتج المحلى» ولا يوجد معيار متفق عليه عالميا . و كانت اتفاقيّة ماستريخت 
هي الوحيدة التي وضعت معياراً للدين العام في الدول الموقعة إليهاء وبنسبة 
ستين بالمثة هن الناتج المحلي. . يخص هذا المعيار الدول المتقدمة ذات القدرة 
الفاعلة على جباية الضرائب. أما فى لبنان فالنسبة ۲ بالمئة» وهى تفوق النسبة 
المقبولة دولياء والمهم ألا تدموبوتيرة سرع من وتيرة التمو الاقتصادي» ويالإمكان 
ېدۇ أن اة أدارة الدين العام اله ا الدولة اللبنانيّة قوامها عدم إدارته. 
م تكن هناك إدارة مركزيّة قادرة على تقليص مخاطر محفظة الدين خا ال 
أفضل كلفة لهاء فضلاً عن أن عدم إدارة السيولة بشكل صحيح في الماضي ساهم 
في تفاقم هذه المشكلة . وأطلقت وزارة المال ورشة لادارة السيولة» كان مردودها 
التقني بالخ هة لکن مردودها المالي بقي مخدودا لأنها آتت ت شتاغحر ة بعدما 
تقلصت مرونة نفقات الدولة ا درجة كبيرة» وأصبح قسم کبیر من نفقاته إما 
يذهب فى خدمة الدين أو في الرواتب والتعويضات. 
مديونية مر تفعة 
تعترف وزارة المال بان مديونية ا العام قي لبنان مر تفعة ا دا وتالا مخاطر 
الذي مرتفعة جداآ. فضا عن ان دق القطاع الخاص اللبناني لس فونه 
مر تفعة اشا 
حافظت السياسة اديه عى ثبات صرف سعر الليرة طوال السنين التي لیت 
الحرب الداخليةء وأثبتت هذه السياسة صوابيتها في المدى الطويل ونجم عنها 
فائض فى العملات الجن جتبيّة لدى المضرف المركري سمح بحدمية العجارة الخارجية 
کما ساهم ال حل کبير في اسخقر ار اسع ولجم اللاضطرابات الاجتماعيّة .لم 
تنج هذه السياسة من انتقادات حادة أولها من صندوق النقد الدولي» الذي ضغط 
بقوة لتحرير سعر صرف الليرة» لكنه عاد أخيراً واعترف بخطئه و بصو ابيّة الساسة 
النقدئة التي يتبعها لبنان . ينقد عدد من الاقتصاديين والسياسيين بين حين وأخر 
الكلفة الاقتصاديّة والماليّة العالية لهذه السياسة» غالبا من دون النظر في فوائدها. 
وخحفتت في الأونة الأخحيرة اللانتقادات الموجهة ة إلى الاس :الق خضوضا 


عن ذلك من زيادة فى احتياطى مصرف لبنان من العملات الا جنبيّة وتدنى نسبة 
الدولرة» واستعادة الليرة اللمتانة دورها تدر پسا. 


یری الاأتحاد العمالى العام أن السياسة النقدية حققت الاأستقرار النقدي في 
البلادة خر لاان الاقتصادية والاجتماعيّة والحياتيّة كانت مرتفعة. آما اتحاد 
الغرف فيرى ُن هدف السياسة النقدية هو استقرار السار وتخفيف التقلبات 
الظرفيّة واستقرار النمو والحد من البطالة. وتصف الاس الحفو ك انها حك 
زتها امضت: هذا الاسحقراز. 


كلفة الاستقرار النقدي 

تری جمعبّة مصارف لبنان في الاستقرار النقدى: آئ تثيتاة سعر اضرف الليرة 
عافلاً لاشقاتن المحذوذة آلأجن حصوصا أن لبان يستورة ما يشتكل. خمسين 
بالمئة من إجمالىّ ناتجه المحلى. وتقول الجمعيّة إن كلفة الاستقرار النقدي كانت 
کبیږه کر بب التظر الها لون أنها آھم دعم للقوة الشرائيّة تيه لذوي المداخيل 
المحدودة. تلاحظ الجمعيّة آل فة المد شرف بالليرة الليغانة: اسعقادت انشا م 
الاستقرار النقدي» فمعدل الفائدة على الليرة فى السنوات الخمس عشرة الماضية 
كان نحو عشرة بالمئة» فى حين راوحت نسبة التضخم سثة بالمغةء أي أن من 
ادخروا فى المصارف بالليرة اللبنانيّة أفادوا من ذلك. لكن الفوائد انخفضت فى 
السعرات الأتيرة وتقلص االقارق ينها وين اقسية التصكم. وحكذا كات بيت 
سعر صرف الليرة مفيداً للمستهلك والمدخر معأًء لكن المشكلة كانت فى تراكم 
الدين» وقد اتمتلت فى الآئمان المدفوعة للعیشن بمستوی أعلی هما کان بفقترض 
أن پسسج به الدتخل. 

وتتمتّع المؤسّسة القائمة ثمة على السياسة النقديّة في الدولةء أي مصرف لبنان المركزيء 
استقلاليةتامة في تتفي هذه السياسة ضمن ق راتها ويمكن لأي طرف أن مسحت 
آراءء حول أي موضوع من هذه المواضيع مع حاكميّة مصرف لبنان ضمن الاأطر 
القانونيّة الموضوعة. وتشكل السياسة النقدية في الوقت الحاضر› بر ای وزارة المال» 
عنواناً مهماً لاستقرار البلاد» خصوصاً أنها استطاعت خلق صمام أمان بالرغم من 
كل الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد والنقد. 


الحلم اللبتاني 


وتعتقد وزارة الال أن صاحب القرار في السسسا نة النقدية 5 يستصيع أن e‏ 
الستاسات e:‏ کی کر الدولة! آدا كانت تهدد اللاستقرار» وذلك لان كاةة 


لتت مستویات فوائد الذي العام والخاص خير فیما دعم مصرف لان فائدة 
الدين لبعض قطاعات إنتاجيّة. ينجم عن هذه السياسة إيجابيات أهمها تعزيز القدرة 
الختاف هة لکن کارت اللينانّة وتعرير قدرة المواطن لن ألااتستةلاك:. اما السلسانت 
يعتمدون الى حد كبير على فوائد مدخراتهم وتعويضات نهاية الخدمة. 


يرى الاتحاد العماليّ العام أن خفض الفوائد يستهدف خفض كلفة الدين العام» 
صمو صا أنه في غالبیته دين داخلي . بقدر ما نعزز عمليّة التسليف فى قطاعات 
الإنتاج وبفوائد ممكنة ومقبولة» نمكن المستثمر في هذه القطاعات» بالشكل الذي 
يوفر فرص عمل في الاقتصاد الحقيقي براق الاتحاد» بحيث يتمكن من تغطية 
نفقاته وتحقیق الربح» فاد تتو جه الاستتمارات إلى اع والأسهم والمضاريات 
فقط» لأنهاء بذلك» تعزز حظوظ ا على قطاعات اشر وتاليا یك روات 
الأغتياء غل خاب الفقراء طبقاً لرأي الاتحاد. 


مؤتمرات باریس 

أما اتحاد الغرف فيرى أن الفوائد كانت مرتفعة» وقد حد الارتفاع إمكانات التوظيف»› 
لکن الانخفاض بدا إثر انعقاد مؤتمري باریس ۲ وبعده باریس ۳ خحصوصاء ولا تزال 
الفوائد تنخفصس تة بعد تة کن وتيرة اللانخفاض رطيئة› قیما ا تزال الفوائد 
مر تفعة مقار نة بالدول المتطورة» حيت قاربت الصفر عندما اندلعیت الأزمة العالمكّة 
فی العام .۲٠٠۸‏ 

ترى جمعيّة مصارف لبنان أن الدولة ذات السيادة تؤدي وظائفها الثلات: الأداء 
الاقتصادي والمالى» انتقال الاطة وممارستهاء احتکار القوة العسكرية ol‏ 
ممارسة الحكم وظائفه الغلات» فان الفوائد ستبقی مر تفعة» ولا مڪ معالحة 
مشكاة الدين وف الفر اد فى ظل سلطة غير متماسكة قاقمة على المحاصصة: 


بالنسبة إلى الدولة» ترى وزارة المال تراجعاً لافتاً في الفوائد. نتج ذلك من 


التدفقات الماليّة التى شهدها لبتان عقب الأزمة العالميّة لكون الكثيرين» ولا سيما 
لبنانيي الخارج الذين هربوا من الأسواق الخارجيةء ولجأوا إلى لبنان بسبب الثقة 
المستجدة. وقد زادت السيولة بالرغم من انخفاض الفوائد الملموس خصوصاً 
بالليرة» لأن مناخ الثقة العام الذي دعم ربط الليرة بالدولار جعل المودعين يتحوّلون 
إلى الليرة حيث الفائدة على الأرصدة المودعة أكبر» فيما المخاطر شبه معدومة. 


انخفضت نسبة الدولرة من ۷١‏ بالمئة إلى 1۷ بالمغةء الأمر الذي زاد السيولة 
بالك كلك الطلب على سندات الخحزينة لن القطاع المصرفى لم يجد بعد 
أطر التسليف بالنستو يات المطلوبة للقطاع الخاص بالليرةء فيما انخفضت الفوائد 
قيا على الإصدارات بالدولا ورايت حا الم السجال لأقارة أففل لى 
آنيّةء لأن حر كة الفوائد أصبحت مرتبطة أكثر وأكثر بالفوائد العالميّةء وتالياً لا يمكن 
معرفة آثار إعادة رفح الفائدة» ولا يمكن معرفة متى ستعود الفوائد الى الا رتفاع فی 
الأسراق العالميّة» برآي الوزارة» التى تتمنى أن تتمكن من الآن وحتى ذلك الوقت 
من ضبط دوامة الدين العام بشكل ملائم. 


تقديمات اجتماعية سخية 

تتمشل التقديمات الاجتماعيّة في أبواب عدّة» منها ما تفرضه القوانين من بدل 
نقل للأجراء والموظفين» ومنها تقديمات الضمان الاجتماعى» ومنها مساعدات 
وزارة الشؤون الاجتماعيّة التى تتضمن ادات لجمعبات وهمة أو جمعيارت 
تدخحل ضمن المحاصصة السياسيّة» كما أن ثمَة تقدیمات ماليّة من قبل وزارة 
التربية لعدد كبير من المدارس الخاصة التي اقرف غلبا خھا ت دة فا اغا 
وزارة الصحة على عاتقها الرعاية الاستشفاثيّة لعدد كبير من المواطنين» فضلاً عن 
تقدیمات أخری تشرف عليها هیثات ووزارات أخرى. ويعتري معظم هذه البرامج 
هدر كبير وفساد وسوء توزيع» ما يؤدي إلى ضعف فاعايّة الأموال الباهظة التي تنفق 
فى هذا المجال. 


يطالب الاتحاد د الاي ا ساو ادما اداي اتل 


للنقل العام وإنزالها إلى الشواع بما يخلق رید من الاختناقات المروريّة ولا يحل 


الحلم اللبتاني 


مشكلة النقل . وتنسحب خطط التقديمات الاجتماعيّة الأخرى على كل القضايا 
الصحبَة والتربويّة والاجتماعيّة بمعزل عن المحاصصات السياسيّة والطائفيّة بحيث 
تتہک ۰ الفتات الكدحة من الافادة من هذه الخدمات . 


يرى اتحاد الغرف أن سياسة الدولة فى ميدان التقديمات الاجتماعيّة حكيمة. تنبّه 
الغرفة إلى أنه مهما كانت سياسة التقديمات جيدة» فإن الدولة لن تستطيع وضع 
خحطة تقديمات كافية مالم تتمكن أولاً من لجم مستوى البطالة. 
ترى جمعيّة الصناعيين اللبنانيين أن الحلول البنيويّة متعذرة» والخلل في إدارة 
أموال التقديمات الاجتماعيّة يكمن فى ألكَة اتخحاذ القرار ات . تدعو الجمعيّة ا 
ذراسة عملكة تخيير بتيوية للمعاد لا ت القائمة مم تحسين الأمر الواقع بحيث نتأقلم 
معه ونطوره إلى الأفضل بانتظار التغيير المنشود. 
تلفت جمعيّة مصارف لبنان إلى أن مساهمة الدولة في الدعم الاجتماعي» الظاهرة 
جلياً في الموازنة» كبير کن وة جد » بأسماء مختلفة وبنود مختلفة» لكن فاعليتها 
قحك نة جذا. 
ترى الدولة عبر وزارة المال أن لبنان ينفق مبالغ كبيرة على الشان الاجتماعيء 
ملاحظة أن نسب الإنفاق على الصحة والتربية والضمان الاجتماعي والمسائل 
الاجتماعيّة الملحة مرتفعة. لكن الوزارة ترى في المقابل أن لتان لا يخسن 
الإنفاق في هذا الباب أحياتاً لممبين ريسيين» أولاً غياب الضابط القعلي لالية 
الانفاق وللجهات التي توصل هذا الاإنفاق إلى المخناجين ٠‏ واا لأنٌ لبنان يفتقر 
إلى السياسة الواضحة في هذا المجال. 
توضصح الوزارة ان لبنان ينفق مبالغ ضخمة على المؤسسات التربوية في قطاع عام 
٠‏ یحظی بشقة كبيرة» في حين يدعم ويحفز عائلات العاملين في القطاع العام 
على إرسال أولادهم إلى مدارس القطاع الخاص. تقول الوزارة إن من المطلوب 
ویج ناس داو اقساد وإفا کا مسین ما مرا هذه المبالغ على القطاع العام» 
فیجب أن يصبح القطاع التربوي را ثداً. ما إذا كنا نسير في الاتجاه المعاكس» 
فمن الضروري اليخث قجددا في مسألة دعم موظفي القطاع العام للاستفادة من 


الخدمات التربوبّة التي يقدّمها القطاع الخاص. 


الملاحق 


يواجه الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعي تحديات يأتي الجزء الأعم منها جراء 
تراکمات كثيرة» منها HR E‏ الاس وم منها المعوقات اللادارية والتقَنيَة. 


يشتڪکي وچو من - الخحدمة ريا ن الفساد» کها ا ا رباب 


المخالفا ت القكد ية ب بمرور ر الات فش عن | رقفاع ‏ تس الاشتراکات Fu‏ 
(۲۳ بالمئة من إجمالى الأجور)» والفساد المستشري لدى بعض مفتشى الضمان. 
من جهة ثانية» یقاگی الضمان من تهرب أرباب العمل من التصريح براتب 
الموظفين كاملاء ومن تدني نسبة الاشتراكات» ما يتسبب بعجز مالي . ويعترف 
الجميع»› یما في ذلك ادا القمان: بوجوب اعتماد معالجة جذرية لطالما أعاقتها 
المعاسة: 


ركن اساسي 

يصف الاتحاد العمالىّ العام الضمان الاجتماعي بالركن الأساس في وحدة 
المجتمع والعامل الأهم في استقراره» إلا أن نظام الضمان في لبنان لم يتطور ولم 
تحدّث أنظمته منذ انطلاقه في ستينيات القرن الماضي» ولم يواكب المدرسة التي 
انطلق منها وهي الفرنسيّة. يلاحظ الأتاد أن قو انين ¿ الضمان فى لبنان تتمحور 
حول ١‏ مادة قانونيّة» فى حين بلغ عدد المواد القانونيّة في نظام الضمان الفرنسي 
نحو الألف نظراً إلى تطور المسائل والقضايا الاجتماعيّة وطرق معالجتها. 


ار pT E.‏ الوطني اعاتا جقحاعي فد 
فرقاء الاإنتاج الذي عليهم سا الا ا تظو رة وتحديث أنظمته کل یدوم 
ونصف الملرن la‏ گا يطلب ك 4 الدولة اا قانون إالضفان اا 


ص االو اتاک 


إلى تسديد المتوجب عن أجرائها من ديون لجهة الاشتراكات ومبالغ تسويات نهاية 
الخحدمة» وتسديد مساهمتها فى نفقات الضمان الصحى المحددة بنسبة ٠١‏ بالمثة 
فاا سو لاعن ال رساي ال1 تمر ايها وق ردا غابها من اشر اقات ن 
الفغات الخحاصًّة (السائقين» طلا الجامعات» المخاتير) . ويطالب العمال أيضاً بأن 
يلتزم أصحاب العمل بأحکام قانون الضمان ويسددوا الديون المستحقة عليهم» 
وأن يصرٌّحوا عن جميع أجرائهم وعن الأجور الحقيقيّة التي يتقاضونها وأن يكف 
اتی عیسو الھروب ھن اکاک ا چا ی عة أو التحايل على الضمان بإنشاء 


خدمة المكلف 

يأخذ اتحاد الغرف على الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى عدم مكننة العمل 
قە سند عقر سفوات كسار رافق الدولة التي تدير مواقع على الإنترنت» والتسبب 
في انتظار مندوبى المؤسسات ساعات على أبواب الضمان لاإنجاز المعاملاتء 
واخ حقرق الجفسموفين سراي وشت جمة الصستاغیين من جا إلى أن 
صندوق تعويض نهاية الخدمة يحاول تجاهل الفوائد فى احتساب التعويضات كلما 
تسنى له ذلك» داعية إلى احتسابها كما كانت عليه فوائد سندات الخزينة على 
مر السنوات. وتطلب الجمعيّة تطبيق القانون الحالى للضمان حيث المهم حساب 
البيدر» أكثر من حساب الحقل» داعية إلى تحسين الخدمة اليوميّة للضمان بحيث 
لا تتأخر خدمة المكلف خحصوصاً في فرع المرض والأمومة» وكذلك تنفيذ تخطية 
نفقات نهاية الخدمة بحسب الأصول . وتدعو الجمعيّة إلى إنجاز مشروع متكامل 
للضمان الصحى والتقاعد ضمن سلة شاملة من دون تغيير في القانون الحالي» بل 
تحسينه وتطويره» وعدم زيادة الاشتراكات والتعرفات قبل صدور ذلك. 


وتری جمعبّة مصارف لبنان في اقتراحات لهاء أن تصحیح فسبة الاشت اكات 
وتسديد الدولة متوجباتها للصندوق وتصريح أصحاب العمل عن اچور عمالهم 
وتسدید مستحقاتهم» آقور ۷ چچ اوه صندوق الضمان إذا بقي يعاني سوء 
الإإدارة والهدر المنظم. وتقول إن المدخل الطبيعي لحل مشاكل الضمان يكمن 
في تصحيح وضعه الداخلي أولا ,للك تدعو الجمعيّة إلى رفع الكلفة الصحيّة عن 
أجر العامل وعن أ رباح صاحب المؤسسة» واستبدالها بضريبة لا تضر بالمستهلك› 
يمكن بها تمويل النظام الصحي لجميع المواطنين بحده الأدنى. 


الملاحقى 


ثمة من يتساءل في وزارة المال كيف يمكن أن يكون للدولة أنظمة خصوصية أوسع 
من النظام العام . إن صندوق الضمان بالكاد يغطي ٠١‏ بالمئة من المستفيدين 
المفترضين» بينما توجد فى الدولة صناديق لا تحصى لكل فئة. ليس ثمَّة من 
منطتق أو عدالة فى مستويات الإفادة في الأنظمة الخصوصيّةء إذ يمكن أن تصل 
نسبة الاإفادة بين نظام وخر أكثر من خحمسة أضعاف فى بعض الأحيان. 

عندما يكون النظام العام محدوداً يصبح من الصعب إدارته بفاعليّة ومن دون 
خحسائر» مع العلم أن الدولة هي أكبر المستفيدين من الضمان وأقل من يدفع له. 
لكنٌ هذا لا يعني أن الضمان لا يعاني مشاكل إداريّة عدَّة» ولا أن العمل فيه مثالي» 


لک ف آولویات القطاع العام حل هذه المشاكل والحرص على إاعطاء الصندوق 
حقوقه لحفظ حقوق المضمونين 


انعكاسات سلبية على النمو 

تشير وزارة المال إلى أن صندوقي الاستشفاء والأمومة والتعويضات العائليّة في 

الضمان يتكبدان خحسائ دائمةء كما و آل کک ا ا من الدولة 
ر هو معروف» و, خیراً کبیر و 

وصرورة للاستمرارها في تقديم الخدمات» تتحمل المژسسات المنتحة آکقر س 

طاقتها تعويضاً عن هذه المشاكل» الأمر الذي ينعكس سلباً على النمو فى البلادء 

وتالياً يصبح نظام الضمان عائقاً للنمو. 


كما أن لتردي الخدمات وتأخر التعويضات عواقب واضحة في استخدام مال 
نهاية الخحدمة لتسديد الفروق أو التعويض عن الخسائر الحاصلة فى الصندوقين 
الأول واقاای زیقگل گل طلاك خسار على المراطین بطر او آغری إن 
تعویضات ا الخدمة موجودة مقاب وقدل فوس خد ن اَی عجز لن يطراً 
على صندوق نهاية الخدمة فى أخر المطاف. 


لا تنسى أن أموال صناديق مماثلة توظّف في دول العالم على نحو توزع فيه 
مخاطرهاء لكن توزيع المخاطر فى لبنان غائب» إن لم يكن معدوماًء لأ كل الأموال 
موظفة داخحل لبنان وبالليرة (معروف أن توزيع المحفظة يخفض المخاطر). يشار إلى 
أن وزارة العمل» أي الطرف الوصى على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» 
عقدت اجتماعات مكثفة للجنة ضمت الأطراف المعنيّة بالصندوق» أي العمال 
وأرباب العمل ومستشاري الوزارة» لدراسة نظام اجتماعى صحى جديد للضمان 


الحلم اللبتاني 


يغطي جميع اللبنانيين على اختلاف فاتهم الشعبيّة والحرفيّة» دون أن ننسى 
العاملين في المهن الحرة. وقد وصلت الأبحاث فى هذا الشآن إلى مرحلة متقدمة 
قبل ان تتوقف اخیرا. 

يتفق أفرقاء الإنتاج الثلاثة على ضرورة إنشاء صندوق لضمان الشيخوخة. وثمة 
مشروع قانون تعترض على تفاصيله الهيئات الاقتصاديّة والنقابات العماليّةء ولكل 
أسابة السافة تزاف فالمشروع المقترح مجمد منذ سنوات. ويعترض أصحاب 
العمل على توكيل الضمان الاجتماعي مهمة إدارة هذا الصندوق» كما تعترض 
النقابات العماليّة على تفاصيل التقديمات. يدعو الاتحاد العمالىّ العام إلى تطوير 
أنظمة الضمان الاجتماعي وتحديثها لتشمل جميع اللبنانيين» وتؤمن لهم مظلة 
التقاعد والحماية الأجتماعة والطبابة والأستشفاء. 


نسریع الحلول 
يدعو اتحاد الغرف إلى إقرار مشروع عادل للتقاعد والحماية الاجتماعيّة لا يهدد 
الاستقرار الاقتصادي في البلاد» وهذا يعني ان يقوم على اسس جديدة ثابتة 
مستقلة. ويطلب من الغرفة اتخاذ كل الاإحتياطات كيلا يؤدي مشروع مماثل إلى 
خلل بلغه في بعض بلدان الغرب . 

تتفق الأطراف الثلاثة حول السياسة النقديّة لكونها حققت اللاستقرار في اله 
على امتداد االستوات ا بالرغم من الأثمان الكبيرة E‏ دقعت قا 


م 


في خفص الا وتعرير TY‏ العاف في القطاعات الانتاجية وذلك من 


خلال ممارسة السلاطة وظائفها الاقتصادية والمماصة والأمئيةاغلى النسؤاع. . وتتفی 
الأطراف الخلاتثة اشا حول التقديمات الاجتماعية اک الکيء تلحظها الدولة 
في موازنتها وفي الأبواب المختلفة من الإنفاق الصحي والتربوي والاجتماعي 
وعیرها من أبواب الإنفاق الأخرى المختلفة » بالرغم من أن آلية صرفها غير سليمة 
وفاعليتها متدنية جداً. 

يتفق ثلاثي الاإنتاج حول المطلب الملح المتمتل فى إنشاء صندوق للبطالة 
الصتذوق:يمساألة الح من قسية البطالة أولا ويُجمع الأطراف الثلاثة على أهمية 


الملاحق 


الاإنماء المتوازن في جميع قطاعات الاإنتاج وعلى مستوى الوطن» وأهمية تنشيط 
الحركة الاقتصادية وإيجاد المزيد من فرص العمل . كما أن ثمة اتفاقاً على ضرورة 
معالجة سسالة اليك العامة الأ تة لکن لكل طرف قراءته» منها تمنّع الأيدي 
العاملة اللبنانة عن العمل في قطاعات كالزراعة والبناء» والهجرة الكثيفة للمهارات 
اللبتانية» وقدرة الأجور والتقديمات الاجتماعية في القطاع العسكري وال 
عل جذ الا يذ العاملة الشاية وفي قوانين الشركات وقانون التجارة والتقاضي 
التجاري» يتفق الاتحاد والجمعية والدولة على ضرورة تطوير قوانين الشركات 
وقانون التجارة والتقاضي بالتراضى وإنشاء محاكم متخصصة. لا تختلف الأطراف 
المعنية حول مسألة تنمية القطاعات الانتاجيّة 


مراعاة الخصوصيات 
في حين يدعو الاتحاد العمالي العام إلى خحفض كلفة الاإنتاج وتعزيز القطاعات 
الزراعية والصناعية» ترى الهيغات الاقتصادية أن المشكلة مئل في ارتفاع 
الفوائد على الدين الخاص» الأمر الذي يفسر صعوبة استقطاب استشمارات في 
فح ااج وف#عولها إل القطاعين العقاري والب رفي . التنظيم المدني لا يشكل 
نقطة خلافية بين الأطراف الثلاثة مع مراعاة خحصوصية الأراضي الصناعية» 
وتطبيق خطة ترتيب الا راضي راسا تھا فی ج آقیا الوذ . أما في حماية 
المستلكف فلا حلاف بین کل الأطراف المعنية حول هذا الموضوع› والمطلوب 
تطبیق قانون حماية المستهلك . تخحتلف النظرة ا اشا الاغراق بي لاف 
المعنية» لكنها تتفق حول ضصرورة حماية السوق من الاغراق ومن الشات المتد نة 
النوعية والمواصفات . ٠‏ في الئة تتفق 3 فات المجتمع والقطاعات الاقتصادية 
على أهمية القضايا البيئية لكن الأرضية المشتركة للتعاطي معها ليست واضحة. 


في النظام الضرائبي والسياسة المالية تبدو مواقف الاتحاد العمالى العام والهيئات 
اللإقتصادية والدولة من هذه المعضلة غير متباعدة كثيراًء لكنها مختلفة فى تحديد 
الاولويات. فالاتحاد العمالي العام يركز على مطلب العدالة الضريبية الغائبة في رأيه 
في النظام الضرائبي» في حين تركز الهيئات الاقتصادية على الاستقرار الضريبي 
الذي بدوره يساعد في النموء ولا تخفى اهتمامها بالعدالة الضريبية. أما موقف 
الدولة من هذه المسألة فهو إيجاد حلول آنية سهلة لضبط العجز المالي وعدم زيادته 
من خلال الضرائب المباشرة. وتختلف الأولويات فى مسألة الإنفاق الاستثماري 


الحلم اللبتاني 


والإنفاق الاجتماعى بين الأطراف الثلاثة» لكن الكل مهتم بالجانب الاجتماعي 
فى السياسة المالية. قد تلتقى الأطراف حول توصيف مسألة الديون الضخمة 
والسر کو دت اي ارب بمعالجتها على أفضل نحو وصولاً ای کین ۶م 
مستقر. لكفها تباغ فى آلأساليب المطروهة الق تحقق سعد تمو كبن سن 
سدل رر قيمة الدين. بالنسبة إلى الفاق الأجتماسى وسدوق القمات د 
الشيشرضة سرف الكطراف القا< دي ماهد على إدارة الصعتوق الوظي ,لقان 
الاجتماعي» لكن وجهات النظر حول الحلول المطروحة متباعدة. ٠‏ 


ولم يتمكن أرباب العمل والعمال من الوصول إلى تفاهم حول تمويل صندوق 
النظام الصحي الجديد للحماية الاجتماعية والتقاعد. تلتقى كل الأطراف المعنية 
حول أهمية تحديد الحد الأدنى للأجر لكنها تختلف فى احتسابه. وتتخوف 
الهيتان الاقضادية من تدخل الذولة فى مسألة الريادات على الأجور الأخرق 
التي قد تنعكس سلباً على معدلات التضخم. ثمة مشكلة كبيرة في الاتفاق حول 
مشروع قانون جديد للعمل خحصوصا في مسألة تحرير عقود العمل . 


الشراكة مع القطاع الخاص [ 
تختلف الأطراف الثلاثة حول مسألة إشراك القطاع الخاص في ملكيّة أو إدارة 
المرافق العامة كل بحسب رؤيته للطريقة الفضلى في تسيبر مرافق الدولة ففي 
حين يرفض الاتحاد العمالي العام انسحاب الدولة لمصلحة شركات خاصة 
بما يفضى إلى تهديد ديمومة العمل والمس بحقوق العمال» تختلف الهيئات 
الاقتصادية حول التعاطي مع هذه المسألةء ويدعو بعض هذه الهيئات إلى أن 
تتفي الدولة بالخدمات التي لا يستطیع القطاع الخاص تقديمهاء وترى اخرى 
أن لا حل للمشاكل الاقتصادية فى البلاد بغير الشراكة مع القطاع الخاص» 
وتنتقد أخرى مشروع قانون الخصخصة الجديد لأنه يخلق جسماً جديدا 
متاحطياً الوزارات خلافا لقوانين الأدارة والدستورء الأمر الذي سيزيد المشاكل 
سا 


تدعو كل الفئات إلى تطوير البنية التحتيّة لأنها ساس التطور الاقتصادي والنموء 
لكنها تختلف فى التفاصيل وطرق الانفاق والخصخصة. تختلف النظرة إلى التعرفة 
الجمر كيّة بين الأطراف المعنيّة» ففى حين يطالب الاتحاد العمالى بحماية الصناعة 


TY 


الملاحق 


المحلية من المنافسة الخارجية التى قد تهدد مؤسسات بالاإغلاق» وهو ما يتوافق 
فى طرحه مع الهيثات الصناعيّة» تدعو غرفة التجارة والصناعة والزراعة فى بيروت 
وجبل لبنان إلى الانفتاح وحرية التداول التجاري» مع ملاحظتها أن إزالة التعرفة 
الجمركيّة أضرت بقطاعات إنتاجيّةء والسبب» في رأيهاء ليس الانفتاح بل في تأخر 
تطوير تلك القطاعات. لا تتفق الأطراف الثلاثة فى الانتساب الى اتفاق منظمة 
التجارة العالمية» وهذا موضوع خلافي كبير. 


ففي حين تسعى الدولة جاهدة للانضمام إليهء وتمرر قوانين فى مجلس النواب 
للمصادقة عليه» تدعمها في ذلك الهيئات التجاريةء ينظر الصناعيون إلى هذا 
الملف بحذر شديد. من جهته» ينبّه الاتحاد العمالي العام من مخاطر فتح الأسواق 
وتحرير التجارة» واصفا ما يحصل في العالم في هذا المجال بالا ستتمار الجديك: 


بناءٌ على ما يمكن استخلاصه من مواقف الفرقاء الثلاثةء وسعياً إلى إضفاء الحداثة 
على ملفات قابعة منذ عقود من دون تحريك أو مواجهة جدية» فإن رؤية الحلم 
اللات قدا قى إرساء مسلمات» أن تسريف الستقرق: الأقصادية الاجمساة 
لتشكل مرجعية للمتحاورين في المجتمع الاقتصادي الاجتماعى عندما يحين 
وقت إرساء هذا العقد المقترح. وتتلخص هذه الحقوق بالاتى: 
)١‏ توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيزها 
من حق الاقتصاد تحصين شبكة الحماية الاجتماعية وتوزيعهاء وإنشاء 
المؤسسات المناسبة الناظمة لعملهاء وتوسيع دورها حتى يشمل أكبر شريحة 
ممكتة من المستفيدين» وعلى قاعدة آن من عق گل مراظن أن یکر ن مق مرا 
صحياً وتوفير الشروط والأطر المالية والتنظيمية لذلك . ولمكونات الاقتصاد 
الحق في إطلاق برامج جديدة عصرية وفعالة تعزز وتحصن كفاءة شبكة 
الحماية الاجتماعية على المستوى الوطنى ككل . 
۲) تضمن الأجراءات المطبقة تحقيق دولة الرفاهية الاقتصادية الاجتماعية 
للاقتصاد الحق فى أن يضمن العقد الاقتصادي الاجتماعى» بإجراءاته 
ومقاعيله افحقيق الرفاهية للمواطتين الأ جراء زالمهتيين وأضصحاب الشر ات 
الصغيرة والمتوسطة» من دون أن تعنى هذه الرفاهية تعطيلاً لآليات عمل 
الاقتصاد» بل ان تاتي بالانسجام والتكامل معها. 


ا 


الحلم اللبناني 


من حق الاقتصاد عصرنة وتحديت المؤسسات الضامنة للعلاقة بين أصحاب 
العمل والعمال دو تیر ة دورية ومستدامة» ورفدها بالکفاءات والمهارات 
الرفيعة» و کف ید الاس تھاقیاً عنهاء کي تؤدي الواجب المنوط بها في 
إنفاذ موجبات العقد الاقتصادي الاجتماعى . 


)٤‏ أن تكون العلاقة التعاقدية بين 

العمال وأصحاب العمل واضحة وشفافة 

من حق الاقتصاد إيجاد علاقة تعاقدية واضحة وشفافة بين العامل وصاحب 
العمل» تكفل للأول العيش الكريم وتضمن له العمل اللائق» ولا ترهق 
الات وجات تعيق كيسومة أغمالة أو قحك سن اقسيغها ولا سسا متها 
تلك التي تدخل اساسا في صلب موجبات السلطة التنفيذية تجاه مواطنيها 
وتجاه المقيمين بصورة شرعية على أراضيها. 


)٥‏ حت أصحاب العمل في الحصول على المنافع والتقديمات 

من حق الاقتصاد إلغاء التمييز بين العامل وصاحب العمل لصالح أي منهماء 
إذ يساوي القانون صاحب العمل في المنافع والتقديمات بتلك التي يحصل 
عليها العامل» ومن بينهاء مثالا لا حصراً» حق الانتساب إلى الصندوق 
الوطتى لضان الأجقماي وعايشايهه من مؤسسات والتحسرل على الرعابة 
اأمحية المحاسبة رآى تقديمات أقري. 


)٦‏ تنظيم قطاع العمالة الوافدة تنظيماً عصرياً وحديثا 

من حى الاقتصاد تنطيم قطاع العمالة الوافدة بصورة عصر ية وحديثة» 
تستجيب بالدرجة الأولى لمتطلبات الاقتصاد وحاجاته القصيرة 
والمتوسطة والطويلة الأجل› وفق معاییر و أاضصحة وعصرية وبمو جب قانون 
شامال وثاقذ. 

۷( المساواة الاقتصادية الاجتماعية بين ا لجنسير مساواة كاملة 

من حق الاقتصاد عدم تمييز اي من الجنسين عن الأخر في الحقوق 
والواجبات» عمالة وأدارة ووظائف وغيرها» وان يحظى الرجل والمراة بحقوق 


۳1۲۴ 


لخن فى الأسحغانة بالموارة السشرية آللأرمة والمجاسة 

من سل الاقساة أف وط الد رة غل السات امارد ال واا 
والمناسبة دونما تمييز من أي نوع» ولا سيما التمييز بسبب العنصرء أو 
اللون» أو الجنس» أو اللغةء أو الدين» أو الموطن» أو الجنسية» أو الرأى 
سياسياً أو غير سياسي» أو الأصل الوطني أو الاجتماعي» أو الثروةء أو 
المولد» أو أي وضع آخر. ۰ ۰ 


۳1۳ 


الفلاحق 


الدستور اللبتاني 


الباب الأول: اأحکام أساسية 
مقدمة الدستور 
الفصل الأول: في الدولة واراضيها 
- الفصل التاني: في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم 
الباب الثاني؛: السلطات 
القصل الثانى: السلطة المشترعة 
- الفصل الثالث: أحكام عامة 
لفل لرا : لةه ال اة 


اولا: رئيس الجمهورية (تعديل المادة ٤٠۹‏ بتاريخ ٠ ٤/١/٤‏ 


ثانا : رئيس مجلس الوزراء 
ثالثا: مجلس الوزراء 
الناب الثالت : 
ا- انتخاب رئيس الجمهورية 
ب - في تعدیل الدستور 
ج - في اعمال مجلس النواب 
الباب الرابع : تدايير مختافة 
| - المجلس الاعلى 
ب - في المالية 


الباب الخامس: أحكام تتعلق بالدولة المنتدبة وبعصبة الأمم 


الاب السادس: احكام نهائية مؤقتة 


۳1۵٥ 


الاب الأول: أحكام أساسية 


مقدمة الدستور 
(اضيفت هذه المقدمة إلى الدستور اللبناني 
بموجب القانون الدستوري الصادر في 
۰/7/1( 


| - لينا ن وطن سبد حر مستقل› > وطن 
نهائي لجميع ابنائه د ا ا E‏ 
ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها 
في هذا الدستور والمعترف بها دوليا. 


ب - لبنان عربي الهويه والانتماء وهو 
عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول 
العربية وملتزم موانيقهاء كما هو عضو 
مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة 
وملتزم موانيقها والإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان تجاه الدولة هذ المتادى فن 
حلم الحقرق والالات درن اتنا 


ج - لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانيةء 
تقوم على احترام الحريات العامة وفي 
طلبعتها حرده E‏ لرای ق المعتقد ء٤‏ وعغلی 
العدالة الاأجتماعية والمساواة فى الحقوق 
والواجبات بين جميع المواطذين دون 
د - الشعب مصدر السلطات وصاحب 
السلطات وتوازنها وتعاونها. 
9 النظاح الاقتصادى ی حر كفل المبادرة 
القردىه واا لملکه N‏ 

الإنماء المتوازن للمناطقى ثقافیا 
والخقماعبا واقتصاد یا ركن اشاس من 


اركان وحدة الدولة واستقرار النظام. 


ح - إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني 
a EL‏ العمل على تحفیقه وققی 
ا 


ط - ارض لبنان ارض واحدة لکل 
اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامه 
على أي جزء منها والتمتع به في ظل 
سداد د القاون فاا فرز للشب عا 


الفصل الاول 

في الدولة واراضها 

المادة ١‏ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 
SOPA AA‏ : 


SG‏ حدوده فهي التي تحده ا 

شمالا: من مصب النهر الكيب ر على خط در 

مجری النهر إلى نقطه اجتماعه بوادی ا 
e ET‏ 


فيصان على علو قريتي 
برينا ومطرباء وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك 


الا ەمن الجهة الشمالية الشرقة و والجهة 


حربعاتة- شنىت- اش 


الحنو وبا اة قم حدود أقضببة بلك والبقاع 


EE. 


الأراضى اللبتانية أو التنازل عنه. 

المادة ۳ * يجوز تعديل حدود المناطق الادارية 

لا بموجب قانون 

وو 

المادة ٠‏ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 

فى 3545/3/۷( 

العلم اللبناني احمر فابيض فاحمر اقساما افقية 
حجم القسم الأبيض ا القسمين 

RA‏ وأما الأرزة فهي في الو سط 

يلامس راسها القسم الآأحمر العلوي وتلامس 

قاعدتها القسم الأحمر السفلي ويكون حجم 

الأرزة مو از با لثلث حجم القسم الأبيض. 


الفصل التائى 

في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم 

المادة > إن الجنسية اللينانية وطرىقة اكتسابها 
وحفظها وفقد انها تحدد بمقتضى القانون. 
المادة ۷ کل اللىتانىين سواء لدی القانون وهم 
يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية 
فرق بینهم. 

المادة ۸ ١!‏ لحرية الشخصية مصونة وقي حمى 


القانون ولا يمكن | ا 


تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون. 


المادة ١‏ حربة الإعتقاں مطلقة والرولة نتأدنتها 
فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الآديان 
والمذاهب وتكفل حردة اقامة الشعائر الدد 

تحت مایت هااغای آن لا یکی ن في ذلك إخلال 
في النظام العام وهي تضمن أيضا للأهلين على 


المادة ٠١‏ التعليم حر ما لم يخل بالنظاح العام أو 
يخاف الاداب أو نتفر خن لكر امة اجب الادتان أو 
المذاهب ولا يمكن ان تمس حقوق الطوائف من 
جهة إنشاء مدارسها الخاصة» على أن تسير في 
ذلك وفاقا للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة 
في شان المعارف العمومية. 

المادة ١١‏ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 
فی )۱۹٤۳/۱۱/۹‏ 
اللغة ١ا RET‏ 
اللغة الفرنسية فتحدد الأحوال | لتي تستعمل بها 
بموجب قانون 

المادة ١١‏ لكل لبنانى الحق فى تولى الوظائف 
العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث 
الاستحقاى والجدارة حسب الشروط التي ينص 
عليها القانون. 

وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين 
في الدوائر التي ينتمون إليها. 

المادة ١۳‏ حرده اا ا ل وک 

وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تاليف 
الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون. 
الحمادة ١ ٤‏ للمنزل حرمة ولا يسوغ لاحد الدخول 
إليه إلا في الاحوال والطر 


ق المبينة في القانون. 


المادة ٠١‏ الملكيه في حمى القانون فلا يجوز 
ان ينز ع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة 
فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون وبعد 


NE LOLS 


NY. 


الباب الثاني : السلطات 


الفصل الأول 
احکام عامة 


المادة ٠١‏ (المعدلة بالقانون الدستورى الضاذر 
فی ۱۹۲۷/۱۰/۱۷) 


تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس 


الو 
فی ۱۹۹۰/۹/۲۱) 


قاط الماطة الاجر اة مجان الور اء وه 
يتولاها وفقا لأحكام هذا الدستور. 


المادة ۸ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 
فی ۱۹۲۷/۱۰/۱۷ وبالقانون الدستوری 
الصادر في ۱۹۹۰/۹/۲۱) 


لمن الراب ولون الرر راء ی افا 


الا 


المادة ١‏ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 
فی ۱۰⁄/۱۷/ ۱۹۲۷ وبالقانون الدستوري 
الصادر فی ۱۹۹۰/۹/۲۱) 

ينشا مجلس دستوري لمراقبة دستورية 

القر انين والنت فى التر اعات والطيرن الناشةة 
ع الانتخاات الرتاشنة والننانة تخود كو 
مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة 
دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية 
ورئیس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء 
أو إلى عشرة أعضاء من مجلس النواب» وإلى 
رؤساء الطوائف المعترف بها قانونا في ما يتعلق 


تحدد قواعد تنظيم المجلس اصول العمل فيه 


وكيفبة تشکیله ومراجعته بموجب قانون. 


اة ا الق ان ر اه اتاک 
لای د اتا و اعا عن 
نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة 
USES EEE‏ 


اما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها 
القانون. والقضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم 
وتصدر القرارات والاحكاح م قبل كل المحاكم 
وتنفذ باسم الشعب اللبناني. 


المادة ۲١‏ لكل وطني لبناني بلغ من العمر إحدى 
وعشرين سنة كاملة حق فى أن يكون ناخبا على 
ان تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون 
الانتخاب. 


الفصل التائى 
السلطة المشترعة 


المادة ۲۲ (الملغاة بموجب القانون الدستوري 
الصادر فی ۱۹۲۷/۱۰/۱۷ والمنشأة بموجب 
القانون الدستوری الصادر فی ۱۹۹۰/۹/۲۱) 


لا طائفي يستحدٿ مجلس للشيوخ تتمنل فيه 


لفحت اة 


المادة ۲۳ (الغيت بموجب القانون الدستورى 
الصادر فی ۱۹۲۷/۱۰/۱۷) 


المادة ۲١‏ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 
واا 0 

فاون الور الا و 
TT‏ 
4-۰/1( 1 


عددهم وكيفية انتخابهم وفاقا لقوانين الانتخاب 
ANS‏ 

وإلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب 
خارح القيد الطائفىء» توزع المقاعد النيابية وفقا 
للقواعد الاتية: 


وبصورة استثنائيةء ولو لمرة واحدة» تملا 
بالتعيين دفعة واحدة وباكثرية الثلثين من 

فل حرم الوقان الوطدى: التقاع التادة 
الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون والمقاعد التّى 
ات ف فاون الانتان ناقا للاوی 
بين المسيحيين والمسلمين»ء وفقا لوتيقة الوفاق 
الوطني. ويحدد قانون الأنتخاب دقائق تطبيق 


هذه المادة. 

AL AA 

ا9ل ن الا هد ان ت قرا 
الحل على دعوة لإجراء انتخابات جديدة وهذه 
الأنتخابات تجحرى وفقا للمادة ٠٤‏ وتنتهى فى 
مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر: 


الفصل التالت 

أحكام عامة 

المادة ۲١‏ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 
فی ۱۹۲۷/۱۰/۱۷) 

بيروت مركز الحكومة ومجلس النواب. 

المادة ۲۷ (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر 
في ۱۹۲۷/۱۰/۱۷ وبالقانون الدستوري 
الصادر فى )۱۹٤۷1/1١‏ 


ع ای ادو ات تیل امه حقعاء و ی 
آن تربط وکالته بقید او شرط من قبل منتخبیه. 


المادة ۲۸ (المعدلة بالقانون الدستورى 
الصادر في ۱۹۲۷/۱۰/١۱۷‏ والمعدلهة بالقانون 
الدستوری الصادر فی )۱١۹۲۹/۰/۸‏ 


بو الع ن اا و 
الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المحلس 
النيابي او من اشخاص خارجين عنه او من 

كلیهما. 


المادة ۲۹ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 
A SARVA ARLE‏ 
إن الأحوال التي تفقد معها الأهلية للنيابة يعينها 


القانون. 


المادة ١‏ (المعدلة بالقانون الدستورىي الصادر 
في ۱۹۲۷/۱۰/۱۷ وبالقرار ۱۲۹ تاریخ 
۸ وی بالقانون الدستورى الصادر 
في ۱۹٤۷/۱/۲١‏ وبالقانون الدستوري الصادر 
CANI UNNI‏ 


ولا يجوز إبطال انتخاب نائب ما إلا بغالبيه 


الثلثين من مجموع الأعضاء. 


لخن هذه المادة جكما فور إنشاء المجلس 
الدستورى ووضع القانون المتعلق به موضع 


التنقيد. 


المادة ١١‏ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 
فی ۹۲۷/۱771۷( 

کل اجتماع يعقدهہ ا لمجلس في غير المواعيد 
القانونية بعد باطلا حكما ومخالفا للقانون. 
المادة ۲ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 
فی ۱۹۲۷/۱۰/۱۷) 


فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذى يلى 


حتى نهاية شهر اياروالعفد الثاني يبتدئ يوم 
الثلاخاء الذي يلي الخامس عشّر من 7 نهر کک یں 
الارل وتخصص جلساته بالبحٿ في المو 
a‏ 
هذا العقد إلى اخر السنة. 


المادة ٠۳‏ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 
في ۱۹۲۷/۱۰/۱۷ وبالقانون الدستوري 
الصادر فى )١۹۹ ۹/٣١‏ 


ا في E‏ ال المادة الثانية 
الثلاثين. ولرئيس الجمهورية بالاتفاق مع 
رئيس الحكومة ان يدعو مجلس النواب إلى 
عقود استتنائيه بمرسوم يحدد افتتاحها 
لاا و تاها وال رننن الجمهورة 
E‏ استتنائيه إذا طلبت ذلك 


المادة ٠٤‏ (المعدلة بالقانون | الدستورى الصادر 
فی ۱۹۲۷/۱۰/۱۷) 


لا يكون اجتماع المجلس قانونيا ما لم تحضره 
الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ 
ا e‏ وإذا تعادلت 
الأصوات سقط المشرو ع المطروح للمناقشة. 


المادة ٠١‏ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 
ARA AE‏ 


E E‏ خمسۀ من 
أعكتائه وله أن مقر ر اعادة المتاقحة فى جلستة 


علذية فى المبحث نفسه. 


المادة ۳٠‏ تعطى الاراء بالد لتصويت الشفوي او 
بطريفة القيام والجلو Ng E‏ ي یراد 
السري. TT‏ بالقوانین عموما او 
بالاقتراع على مسألة الثقة فان الآراء تعطى دائما 


— الحلم اللبتاني - — 


بالمناداة على الأعضاء باسمائهم وبصوت عال. 


المادة ۳۷ (المعدلة بالقانون الدستو رې الصادر 
فی ۱۹۲۷/۱۰/۱۷ وبالقانون الدستوري 
الخاد ف 05٩۹/2/۸‏ 


I 


المناقشة فى هذا الطلب ولا يقترع عليه !ا بعد 
انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ إيداعه 
امام عمدة المجلس وإبلاغه الوزير والوزراء 
المقصودىين بذلك. 

المادة ٠۸‏ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 
فی ۱۹۲۷/۱۰/۱۷) 

كل اقتراح قانون لم ينل موافقة المجلس لا يمكن 
أن يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه. 

المادة ۳۹ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 
AAAIA ANA‏ 

ا E E‏ و التي 
یبدیها مدة نیابته. 


المادة ٤١‏ (المعدلة ىالقانون الدستوری الصادر 
قى BRA INN‏ 


لا يجوز أثناء ء دور الانعقاد اتخاذ 

ن اقب علب ارف جرا جا ل 
aT‏ 

المادة ٤١‏ (المعدلة بالقانون الدستوری الصادر 
في ۱۹۲۷/۱۰/۱۷ وبالقرا ر٣۱۲‏ تاریخ 
۸ وبالقانون الدستورى الصادر في 
ONIN‏ 


إذا خلا مقعد فى المجلس يجب الشروع في 


۳۲۰ 


اتتخات ب الخلف في خلال شهرين . ولا تتحاوز 
نيابة العضو الجديد أجل نيابة العضو القد 
ال 5 


اما إذا خلا المقعد فى المجلس قبل انتهاء عهد 
نيابته باقل من ستة اشهر فلا يعمد إلى انتخاب 


8 


المادة ٤١‏ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 
فی۷ ۱ وبالقرار ۱۲۹ تاریخ 
QAVATAT‏ 


فى خلال الستين يوما السابفة لانتهاء مدة 
النباية. 


المادة ٤١‏ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 
في ۱۹۲۷/۱۰/۱۷) 


ان أن نے نات الدالا 
المادة ٠٤‏ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 
في ۱۹۲۷/۱۰/۱۷ وبالقانون الدستوری 


الصادر في ۱۹٤۷/١/۲١‏ وبالقانون الدستوري 
الصادر في ۱۹۹۰/۹/۲۱) 


في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع 
EL‏ اكير أعضائه سنا ويقوم العضوان 
الأصغر سنا بينهم بوظيفة أمين. ويعمد إلى 
انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية 
المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السر 
وبالغاليية المطلقة ء ن أاصوات المقترعين. وتبنى 
النتيجة فى دورة اقتراع ثالثة على الغالبية 
الة واوا تاوت الاصوات فالاکبر شنا غه 


وفى كل مرة يجدد المجلس انتخابهء وعند 
افتتاح ا الاول من کل عام»› يعمد 


وفقا للغالبية المنصوص عنها في الفقرة الاولى 
من هذه المادة. 
للمجلس ولمرة واحدة» بعد عامين من انتخاب 
رئیسه ونائب رئيسه وفی اول جلسة يعقدها ان 
ينزع الثقة من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من 
عضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة 
ب على الاقل. وعلى المجلس E‏ 
ل کا 
المادة ٠٠١‏ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 
فی ۱۹۲۷/۱۰/۱۷) 


ليس لاأعضاء المجلس حق الاقتراع ما لم يكونوا 
e EE‏ 


4۷/1 9 


للمجلس دون سواه أن يحفظ النظام فى داخله 


المادة ٤۷‏ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 
فی ۱۹۲۷/۱۰/۱۷) 


لا يجوز تقديم العرائض إلى المجلس إلا خطا ولا 
فی ۱۹۲۷/۱۰/۱۷) 

التعونضات ال لتي يتناولها اغختا: المحلس تحدد 
بقانون. 

الفصل الرائع 


السلطة الإجرائدة 


اولا: رئيس الجمهورية 
دل العا دة تار 25⁄4 


و القاتون الد تور 
الادر ف 01٤۷/5‏ ومالقانون الدىنتورى 
الصادز فى 03١:70١ / ١١‏ 


رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة 
NSS NEE TE‏ 
على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه 
ا لكام الدستور ر اس الاس الان 
للدفقاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي 
ةماش او 


ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السرى 
بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة 
الأولى؛ ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات 
الاقتراع التى تلى. وتدوم رئاسته ست سنوات 
ولا تجوز اعادة انتخا ألا بعد ست سنوات 
لانتهاء ولايته ولا يجوز انتخاب اأحد لرئاسة 
الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي 
تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح. 


كها انه لا تجو أنتخان القضاة وموظفى 
الفئة الأولى» وما يعادلها في جميع الإدارات 
العامة ا الو ات العامة واف ااج اکن 
المع DESE AE E‏ 
بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ 
استقالتهم زانقطاعام فعا عن وف ا و 
تاريخ إحالتهم على التقاعد. 

المادة ٠١‏ عندما بقيض رئيس الجمهوريه على 
أزمة الحكم عليه أن يحلف آمام البرلمان يمين 
الإخلاص للامة والدستور بالنص التالي 
«أحلف بالله العظيم إني أحترم دستور الاأمة 
اللتاتة رقو انها ولحفط اسحقلال الؤطن 
اللبنانى وسلامة أراضده». 


المادة ١‏ (المعذل بالقانون الدستورى الصاذر 
في ۱۹۲۷/٣۰/۱۷‏ وبالقانون الدستوري 


الحلم اللبتاني - - ا 


COR VAAN 


يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل 
المحددة في الدستور بعد ان يكون وافق 
عليها المجلس > ويطلب نشرهاء ولس اله ان 
E A‏ عليها أو أن يعفى لخدا کن الف 
tee‏ 


المادة ٠۲‏ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 
في ۱٣۲۷/۱۰/۱۷‏ وبالقانون الدستوري 
الصادر فى ٠۹٤١/٠١/۹‏ وبالقانون الدستوريى 
الصادر فی ۱۹۹۰/۹/۲۱) 


يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد 
المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس 
الخكومة؛ ولا تصضبح مإرمة إلا نخد موافقة مجلس 
الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها 
حينما تمكنذها من ذلك مصلحة البلاد Iu,‏ 


الدولة. أما المعاهدات التى تنطوى على شروط 
e‏ والمعاهدات التجاري وسار 


E 
(المعدلة بالقانون الدستورى الصادر‎ ٠*۳ المادة‎ 
وبالقانون‎ ۱۹۲٤۷/۱/۲۱ الصادر فی‎ 
6۹۹0۹53 ادو ری ال ادر فی‎ 


لمکلف بالتشاور مع رئيس 
ا الوا آنا ا ا ا ات 
نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها. 


E N E E RE 
الوزراء منفردا.‎ 


~٤‏ یصدر بالاتفاق و2 رئيس مجلس 
الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم 
قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم. 

-٠١‏ يصدر منفردا المراسيم بقبول استقالة 
الحكومة او اعتبارها مستقلة. 


NT ا‎ 


۷ بعتا السفر اء وىقدا | عتمادهم. 


۸ = ا | لحفلا ث الرسمبة ویمدح اوسمة 


-١‏ يمنح العفو الخاص بمرسوم. اما العفو 
الشامل فلا يمن الا بقانون. 


إلى مجلس النواب. 


e‏ یعرض ای أمر من الامور الطارية 
على مجلس الوزراء من خار ج جدول 
الأعمال. 


LE COSTAE ES 
رای ذلك ضروریا بالاتفاق مع رئيس‎ 
الك‎ 

Ea AA 


مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك 

معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير 
او الوزراء ا ما خلا مرسوم تسمية 
رئيس الحكومةه ومرسوم قبول استقالة الحكومة 
او اعتبارها مستقيلة 


المادة ٠١‏ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 


/⁄. / / = م 


الصادر في ۸/ 6 وبالقانون الدستوری 
الصادر فی ۱۹۹۰/۹/۲۱) 


يعود لرئيس الجمهوريةء في الحالات 
المنصوص عنھا فی المادتين ٥‏ و۷۷ من هذا 
الدستور الطلب إلى مجلس آلوزراء حل مجلس 
النواب قبل انتهاء عهد النيابة. فإذا قرر مجلس 

OE ALA OS 
رتيس الجمهورية مرسوم الحل» وفي هذه‎ 
الحال تجتمع الهيئات الانتخابية وفقا لأحكاح‎ 
المادة الخامسة والعشرين من الدستور ويدعى‎ 
اا الجديد للاجتماع في خلال‎ 
الخمسة عشر التي تلي إعلان الانتخاب‎ 


تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الاأعمال 
حتی انتخاب مجلس جددد. 


وفي حال عدم إجراء الانتخابات ضمن المهلة 
المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين 
من الدستور يعتبر مرسوم الحل باطلا وكاأنه لم 
يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته 
فا ا 


المادة ٠١‏ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 


في ۱۹۲۷/۱۰/۱۷ وبالقانون الدستوری 
الصادر في ۱۹۹۰/۹/۲۱) 


EEE E‏ التى تمت 
لموافقة النهائية عليها في خلا| a‏ 
a‏ الحكومة ويطلب نشرها. اما 
لقو انىن التي يتخذ المجلس قرارا بوجوب 

eT‏ > فیجب علیه ار ن يصدرها في 


دتخْذها 4 خلال 


E E‏ الحلم اللبتاني x‏ ا 


الجمهورية. وإذا اصر مجلس الوزراء على 
القرار المتخذ او انقضت المهلة دون إصدار 
المرسوم او إعادته يعتبر القرار او المرسوح 
6ا کا ووجب نشرد . 


المادة ٥۷‏ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 


في ۱٣۲۷/٣۰/۱۷‏ وبالقانون الدستوري 
الصادر فى AA: N E‏ 


لرئيس الجمهورية بعد إطلا ع مجلس الوزراء 
حق طلب إعادة النظر فى القانون مرة وأحدة 
شين النهلكة الددة لادا ره ولاانجون أن 
يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه 

ا این انی ان 


يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شانهء 


وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء 
ال ولف المكلس قادو 

وفي حال انة ضاء المهلة دون إصدار القانون او 
إعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره. 


المادة ٠۸‏ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 
فی ۱۹۲۷/۱۰/۱۷ وبالقانون الدستوري 
الصادر فی ۲١‏ /۹/ 14°( 


كل مشرو ع قانون تقرر الحكومة كونه 
مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء مشيرة إلى 
ذلك في مرسوم الإحالة يمكن لرئيس الجمهوريهة 
بعد مضى اربعين يوما من طرحه على المجلس» 
وبعد إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة 
وتلاوته فيها ومضى هذه المهلة دون أن يبت 
فيه أن يصدر مرسوماً قاضياً بتنفيذه بعد 


موافقة مجلس الو 


المادة ٠١‏ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 
فی ۱۹۲۷/۱۰/۱۷) 

لرئيس الجمهورية تاجيل انعقاد المجلس إلى 
أمد لا يتجاوز شهرا واحدا ولیس له ان یفعل 


ذلك مرتين في العفد الواحد. 


)۱۹٤۷/۱/۲۱ فی‎ 


لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته 
إلا عند خرقه الدستور او فى حال الخيانة 
العظمى. 
اما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهى 
خاضغة قران العامة ولا اکن اتهامه سیت 
هذه الجرائم أو لعلتي خرق الدستور والخبانة 
العظمى إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار 
يصدره بغالبية ثلڻي مجموع امات رک 
أمام المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة 
الثمانين ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى 
المجلس الاعلى إلى قاض تعينه المحكمة العليا 
المؤلفة من جميع غرفها. 
المادة ٠١‏ يكف رئيس الجمهورية عن العمل 
عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية إلى أن 
تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى. 
المادة ٠۲‏ (المعدله بالفانون الدستوري الصادر 
QAN‏ 

حال خلو سدة الرئاسة لای علة كانت تناط 
صلاحنات رئيس الجموررية وكالة بجا 


المادة “٦۳‏ مخصصات رئيس الجمهورنة تحدد 
بموجب قانون ولا i‏ ولا إنقاصها 
مدة ولانته. 

تانيا: رئيس مجلس الوزراء 

المادة ٠٤‏ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 
ف 15۹/۹( 

رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومه 
یمتلها ویتکلم باسمها ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ 
السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. 
وهو يمارس الصلاحيات التالية 


-١‏ یراس مجلس الوزراء ویکون 
نائبا لرئيس المجلس الاعلى للدفاع . 


بكري الأستتا رات الشاب لت 
اکر ق ا ا 
مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة ان 

تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري 
انيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ 
صدور مرسوم تشکیلها . ولا تمارس 
الحكومة صلاحياتها قبل نيلها النقة ولا بعد 
ا و ا 
الضيق لتصريف الاأعمال. 


مجلس النواب. 

٤‏ يوقع مع رئيس الجمهوريه جميع 
المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رتيسا 
للحكومةه ومرسوح قبول استقالة الحكومة 
2 يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة 


| 


E‏ ر القوانين وطلب 


أعادة الذ لنظر فىها. 


1- ددعو مجلس الوزراء ا الانعقاد 
الامو ا E‏ 


REG‏ لمواضيع الطارنةه التي 


سحت . 


۷- بتابہ اعمال الإدارات والمؤسسات 
العامة وينسق بين الوزراء ويعطي 

العمل . 

۸ نعقد جلسات ت عمل مع الجها ها ت المعنية 


في ا ا 


ثالقا: مجلس الوزراء 


المادة ٠١‏ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 
ق N27 IN‏ 


السلطة الد لى تخضم لها القوات المشاحة. > ومن 
الصلاحيات التي يمارسها 


( و خمم السداسة الغاعةاللولة فى 
ت وو کے مارم القو اشن 
والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات 
اللازمة لتطبيقها. 


۲- السهر على تنفيذ القوانين والانظمة 
والإاشراف على أعمال كل اجهزة الدولة من 
إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية 
بلا استثناء. 


٣‏ تعيين موظفي الدوله وصرفهم وقبول 
استقالتهم وفق القانون. 


٤‏ حل مجلس النواب بطلب من رئيس 
الجمهورية إذا امتنعم مجلس النواب» لغير 
اسباب قاهرة عن الاجتماع طوال عقد 
عادی او طوال عقدین استٹنائیین متوالیین 
لا تقل مدة كل منهما عن الشهر أو في حال 
رد الموازنة برمتها بقصد شل بد الحكومة 
عن العمل. ولا تجوز ممارسة هذا الحق 
مرة ثانية للاسباب نفسها التي دعت إلى 
حل المجلس في المرة الأولى. 


-٥‏ يجتمع مجلس الوزراء دوريا في 
مقر خاص ويتراس رئيس الجمهورية 
جلساته عندما بحضر. ويكون النصاب 
القانونى لانعقاده أكثرية ثلثى اعضائهء 
ویتخذ قراراته توافقياً. فإِذا تعذر ذلك 
فبالتصویت» ويتخذ قراراته باكثرية 
الحضور. اما المواضيم الأساسية فإنها 
تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء 


o h2 


الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. 
ويعتبر مواضيع اساسية ما ياتى: 


تعديل الدستور» إعلان حالة الطوارئ 
والغاؤهاء n‏ التعندة العامةء 
العامة للدولة» الخطط الإنمائية الشاملة 
والطويلة المدى» تعيين موظفي الفئة 
الاولى وما تعادلهاء أعادة النظر فی 
قانون الانتخابات» قانون الجنسية. 


اقالة الوزراء. 
المادة ٠١‏ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 
في ۱۹۲۷/۱۰/۱۷ وبالقانون الدستوری 
الصادر ف ATA‏ 


ا يلي الوزارة إلا اللبنانيون ولا يجوز تولي 
الوزارة إلا لمن يكون حائزا على الشروط التي 
تؤهلە للنبابة. 


يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم 
تطبيق الانظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمو 


العائد هح ای ادارته وما حص ه. 


يتحمل الوزراء إجماليا تجاه مجلس النواب تبعة 
سياسة الحكومة العامة ويتحملون إفرادياً تبعة 


افعالهم الشخصدة. 


المادة ٦۷‏ (المعدلة بالقانون ل¿ الدستوري الصاد. 


ص 


في ۱۹۲۷/۱۰/۱۷) 


للوزراء ان يحضروا إلى المجلس انى شاؤوا 
وان يسمعوا عندما د نطو ن الكلامح ولهم ان 
يستعينوا بمن يرون من عمال إدارتهم. 

المادة ۸ (المعدلة بالقانو ن الدستو ری الصادر 


فی 031۷/3/1۷ 


عندما يقرر المجلس عدم الثقة باحد الوزراء 


وفاقا للمادة السابعة والثلاثين وجب على هذا 
الوزير ان يستقيل. 


E لقا‎ RR ۱۹۷/۱ TANA 
والمنشاة بالقانون‎ ۱۹۲۹/٥/۸ الصادر في‎ 
)۱۹۹۰/۹/۲۱ الدستوری الصادر فی‎ 


۱ تعنىر الحكومة مستقيلة فى الحالات 


أ قل 
ب- اذا ققدت اكکثر من ثلث عدد اعضائها 
المحدد في مرسوح تة د تشكدلها . 


د- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية. 
ھ— - عند نكء و «ايه مجلس 


ف عند دز ع الذفة لنقه منها من قبل المجلس 
النيابي دمبادرة مده او بناء على طرحها 


الثقة. 


تكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعه 
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد 


موافقة ثلثي اعضاء الحكومة. 


-١‏ عند استقالة الحكومة او اعتيارها 
تقيلة يصبح مجلس النواب حكماً فى 
دور EEE‏ ی ا ليف حكومة 


لمجلس النواب ان يتهم رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم 
الوا اجبات المترتية علنهم ولا يجور LSS‏ 


قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع 


س 


مىسۇولىة رئيس ا 0 والوزراء 


المادة ۷١‏ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 
(ANNA NIN a‏ 


يحاكم رئيس مجلس الوزراء او الوزير المتهم 


امام المجلس الاعلى. 
المادة ۷۲ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 
في ۱552/2/55( 


يكف رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن العمل 
فور صدور قرار الاتهام بحقه» وإِذا استقال لا 
تكون استقالته سبباً لعدم إقامة الدعوى عليه أو 
لوقف المعاملات e‏ 


الاب الثالت 


المادة ۷۳ قبل موعد انتهاء ولاية رئيس 
الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على 
اكد لت يلتئم المجلس بناء ء على دعوة من رئىسه 
لانتخاب الرئيس الجديد واذا! نحم بد ع ع المجلس 
لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر 
الذى يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس 


المادة ۷١‏ إذا خلت سدة الرئاسة بشيب وفاة 
الرئیس او استقالته او سبب آخر فلأجل انتخاب 
الخلف يجتمع المجلس فورأ بحكم القانون 

وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وحود 
مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الانتخابية 
دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال 
الفراغ من الأعمال الانتخابية 
المادة ۷١‏ إن المجلس الملتنم لانتخاب رئيس 
الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية 
ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس 
الدولة دون مناقشة او ا 


المادة ۷٠‏ (المعداة بالقانون الدستوری الصادر 
في ۱۹۲۷/۱۰/۱۷) 


يمكن إعادة النظر في الدستور بناءً على اقترا- 
رندسر الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع 


القانون الى مجلس الد ا 


المادة ۷۷ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 
الصادر فی ۱۹۹۰/۹/۲۱) 


ا أعادة النظر في الدستور بناء على 
طلب مجلس النواب فيجري الأمر حينئذ على 
الوجه الاتی: 


يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادی وبناء 
على اقتراح ا ا ا 
يبدي اقتراحه بأكثرية الثلڻين من مجمو ع 
الأعضاء الذين يتالف منهم المجلس قانونا 
بإاعادة النظر في الدستور. 


5 المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح 
يجب تحدبدها وذكرها بضورة واضحة, فدبلة 
رئيس المجلس ذلك الاقتراح إلى الحكومة طالبا 
إليها ان تضع مشروع قانون في شأنه» فإِذا 
Eas‏ قتراحه باكثرىة 
الثلتين وجب عليها أن تضع مشرو ع التعديل 
E A E‏ اشهر وإذا 
لم توافق فعليها أن تعيد القرار إلى المجلس 
ليدرسه تانية» فإذا اصر المجلس عليه بأكثرية 
ثلاذة | رباع مجموع الأعضاء الذين يتألف منهح 
ATT ON‏ > فلرئيس الجمهورية حينئذ إما 
إجابة المجلس إلى رغبته او الطلب من مجلس 
الوزراء حله وإجراء انتخابات جديدة فى خلال 
ثلاثة اشهرء فإذا أصر المجلس الجديد على 
وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع 
وطرح مشروع التعديل في مدة اربعة اشهر 


YY 


المادة ۷۸ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 


AVATAR 


E El ن یجری‎ AEE 


المادة ۷۹ (المعدله ىالقانون ن الدستوري الصادر 
فی ۱۹۲۷/۱۰/۱۷ وبالقانون الدستوري 
الصادر في ٠١‏ 0 1۹۰( 


الحادية وريكة له خلال المدة المعينة للإصدار 
E‏ ي د 


TT‏ الأصوات أيضا. 


الناب الرابع؛ تدايير مختلفة 


النواب وثمانية من اعلى القضاة اللبنانيين رتبة 
حسب درجات التسلسل القضائی او باعتبار 


القدمية إذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت 
رثاسة أرفم هؤلاء القضاة رتبة وتصضدر قرارات 
التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة 
أصوات. وتحدد اصول المحاكمات لديه بموجب 
قانون خاص. 


ب في الماليه 


المادة ۸١‏ (المعدلة بالقانون ألدسته ری الصادر 


ONEN 


a O E‏ إحداث 
ضرىبة ما و جبايتها في ال لحمهوردة الليتانية الا 
E‏ شامل تطبق احکامه على جمیع 

الأراضى اللبنانية دون استتناء. 


المادة ۸۲ لا يجوز تعديل ضريبة او إلغاؤها إلا 
بقانون 


المادة ۸۳ كل سنة فى بدء عقد تشرين الأول 
نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمه ويفترع 


المادة ۸٤‏ (المعدلة بالقانون الدستورى الصاد 


فی ۱۹۲۷/۱۰/۱۷) 


© م‎ ~ IC . 1 | ١ 
وت ت الاضافة ية او الاستتنائة‎ E ویمشاریہ‎ 
أن يزيد الاعتمادات المقترحة عليه فى مشروع‎ 


الصادر في 1 وبالقانون الدستوری 


الصادر في ۱۹۹۰/۹/۲۱) 
لا يجوز أن يفتع اعتماد استنائي إلا بقانون 
خاص: 

اما و دعت و طارئة لنفقات مستعجلة 

قر OE‏ جس الوزراءء بغتح اعتماد ات 
استثنائية أو إضافية وبنقل اعتمادات فى 
الموازنة على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات حدا 
أقصى يحدد في قانون الموازنة. ويجب أن 
تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في 
أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك. 


المادة ۸٠‏ (المعدلة بالقانون الدستورى الصادر 
فی ۱۹۲۷/۱۰/۱۷ وبالقانون الدستوري 
الصادر ذ NAN: AT‏ 


إذا لم يبت مجلس النواب ب نهائيا في شان 
مشرو ع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعي 
لدرسه فرئیس ET‏ لاتفاق مع رئيس 
الحكومة تدعو المجلس 
برل ا ي 
لعقد الاستثنائي هذا 


فورا لعقد استننائي 


لموازنة وإذا انقضى العقد 
es‏ الموازنة فلمجلس 
ا 
AT‏ ريه» مرسوم یجعل بموجبه 
لمشروع بالشکل الد 


ا“ EAN‏ 
مرعبا ومعمولا به. ود 


أ 
ی تقدح به الى المجللس 

. ا . | |۰ 
بجوز لمجلس الوزراء ان 


SSE AS ISEYI IMRT, 
E ae | دسدحمں ادن 2ے‎ 


منیا ا أمنقط هن الاعدفاد ات الذانفة و اة 
الک مكومة نفقات شه E‏ 
الجديدة على القاعدة الاثنى عشرية. 

المادة ۸۷ (المعدلة بالقانون الد ستوري الصادر 
فی ۱۹۲۷/۱۰/۱۷) 

ان حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة 
تخب أن تعرض على المجلس ليواقق علدها 
قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك 
السنة وسيوضع قانون خاص لنه لکیل دنوان 


المادة ۸۸ لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد 
بترتب عليه إنفاق من مال الخزانة !2 بموجب 
قانون. 

المادة ۸٩‏ لا يجوز منح اي التزام او امتياز 
لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية 
أو مصلحة ذات منفعة عامة او اى احتكار إلا 


بموجب قانون وإلى زمن محدود . 


الاب الخامس : أحکكام تتعلی 

بالدولة المتتدبة وبعصية الأمم 

المواد ٩۰‏ و۱٩‏ و٠٠‏ (الغيت بالقانون الدستوري 
الصادر ف )۱١٤۳/١١/١‏ 

المادة ۹۳ (الغيت بالقانون الدستورى الصادر 
ASLWAVAS‏ 

(۱۹٤۳/۱۱/۹ فی‎ 


ASSP SSR OES REO EO 0 4 ١-١ 
: کان ذلك نصوره تعدىل ندخله علىها أو بطر ده فد طرح 0 لمجلس کیل بد اد‎ ETS 
عشر ما على الا 2 ۴ ءَ س ۶ چې جه‎ = “> x : ١ ۰ TT 
(المعدل 4 بالقانون الدستورى الصادر الاقتراح. غير انه يمكنه بعد الانتهاء من تلك 3 ف الاب السادس : احکام نهانبه موه‎ ۸١ المادة‎ 
> . 6| ٠ه اڪ‎ 5 ٠ ty | | | û 4 2 ١ ۳ 7 < N i ` / , 
(المعدلة بالقانون الدستورى الصادر‎ ٠١ فی ۱۹۲۷/۱۰/۱۷ والقانون الدستوري المناقشة ان يقرر بطريقة الافتراح فوانين من على انه في مدة العقد الاستثنائي المذكور | المادة‎ 
رى ص‎ ME ب = ۵ 1 ف ل بال‎ : 
- : ۰ 5 أ 4 ع‎ Aa ù أ‎ ۴ ۲ 4 
وبالقانون الدستوری الصادر‎ ۱۹٤۳/۱۱/۹ الصادر في ۱۹۹۰/۹/۲۱) نها إحداث نفقات جديدة الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس فے‎ 
سی / ا ي ن یر ی ا‎ 
: : 0 ا‎ 
AR eS YA فی‎ O کي‎ : I aS, المعدلة بالقانون الدستو رى الصادر‎ ) Ae تالف المحلس الاعا ومهمته محاكمة اا ۇساء المادح‎ 
1 انىة السنة السابقه اساسا ويضاف البها ما‎ ١ E 
مدراند ود بي‎ OO OE ROCA SFA . 2 E EO 
a, EA E E ERIE, ١ آ‎ Cena REE UES E والوزراء من سبعة نواب ينتخبهم مجلس في‎ 
قن< نها مں الاأعتماد أت الإضافة الد لدائمه وبنحذف خم تسود سس لدو اب المدحب عل س‎ 
۳۲۹ ۸ 


= الحلم اللبتانى - ا 


المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ قانون دستوریى 
ال رالات ااا ا ل اا 
السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة 
وطنية برئاسة رئيس الجمهوريةء تضم بالإضافة المادة الأولى: أضيفت إلى المادة ٤٩۹‏ من 
إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدستور الفقرة التالي نصها: 

الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. 


بإضافة فقرة إلى المادة ٤۹‏ من الدستور 


«لمرة واحدة وبصورة استثنائية» تستمر ولاية 
مهمه الهيئه دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات تنتهي في 
الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء الثالث والعشرين من تشرين الثاني .»۲٠٠۷‏ 


a O E E DA‏ ىة 
ومتابعة تنقيذ الخطه ابم رخاب المادة الثانية: يعمل بهذا القانون الدستورى فور 


وفي المرحلة الانتقالية: نشره في الجريدة الرسمية. 
أ تمثل الطوائف بصورة عادلة فى تشكا 
الوزارة. 


ب- تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد 
لضان بالكاءة ف الرنلائف 
الحامة و الفا و الغو نىسات الك 
والامنية والمؤسسات العامة والمختلطة 
وفقا لمقتضبات الوفاق الوطنى ناستخاء 
وائ ل ا فاد اال 
الفنة الاأرلى ها رتكرن مدد الرطانف 
مناصغفة بين المسيحبين والمسلمين دون 
تخصيص ايه وظيفة لاية طائفة مع التقيد 
بمبدأى الاختصاص والكفاءة. 


المواد ۹۲ و۹۷ و۹۸ و٩۹‏ و٠٠٠‏ (ألغيت بالقانون 
الدستوری الصادر فی )۱۹٤۷/۱/۲۱‏ 

المادة ٠١١١‏ ايتداء من أول ادلول نة ١۹۲1‏ 
تدعى دولة لبنان الكبير الجمهورية اللبنانية دون 
اي تبدیل او تعدیل آخر. 

الصادر فی ۱۷۱/۹ )۱۹٤۳‏ 

ألغخيت كل الأحكام الاشتراعية المخالفة لهذا 


الكستور : 


کے سے کے 


و س 


المراجع 


عبد الرحيم أبو حسين» لبنان والاإمارة الدرزية في العهد العثماني» وثائق دفتر 
المهمة ١۷١١/٠٠٤١١‏ دار النهار للنشرء بيروت» من دون تاريخ نشر 

رة ۲۹۹۰ 

ميشال أبى غانم» لبنان فى ظل الانتداب الفرنسي» مديرية الشؤون الجخرافية 
فی الجیش اللبنانی› بیروت› ۲٠١٠۱۶٤‏ 

أحمد بيضون» الصراع على تاريخ لبنان» منشورات الجامعة اللبنانية 

اخمد ييف الضة الخخاق» الذسخون دار العهارة تيروت ١:١١‏ 

اش بيضون» رياض الصلح في زمانه» دار النهارء بیروت »› ۲۰۹١11‏ 

[جه بیصوں»› نتان الأصلاح المردود والخراب المنشود» دو الساقي› 


E ›» بیروت‎ 


زين نور الدين زين» الصراع على الشرق الاوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان» 
دار النهارء بیر وت »› ۹۷۱ 


ا ا ا لبنان في عهد الإنتداب الفرنسي» مكتبة رأس 
ت روت ۹45 


فريد الخازن» تفكك أوصال الدولة فى لبنان »)۱۹۷٦-۱۹٦۷(‏ دار النهارء 
بیروت »› ۰۲ 


i 


فريد الخازن» الأحزاب السياسية في لبنان: حدود الديمقراطية في التجربة مسعود ضاهر» تاريخ لبنان الاجتماعي» دار الفارابي» بيروت» ٠١۷١‏ 
الحزبية»› الم کز اللبنانى للدراسات»› یروت › ED:‏ 


سعدوں حماده» تاریخ الشيعة فى لبنان» دار الخيال» فير اة ۲۰۰۸ 


مھدی عامل ( جير حمدان)» فى الطائفية› دار الفارابى» رو ۶ 6 


تة ۲*۰ 
هشال عو رط » وص الى الموارنةء دار النهار» بیروت > TY‏ 
رو جیه دیب» لبنان | لمستقرة دار اھا وتء ۲*۱٩‏ 
| خحالد غزال» من الدين الى الطائفية› في ضرورة الدولة المدنية» دار الساقي› 
| أسد رستم» لبنان في عهد المتصرفيةء منشورات المكتبة البوليسية؛ eA‏ 
1 


على عبد فتونى» تاريخ لبنان الطائفي» دار الفارابي» بيروت» ٠٠١٠١‏ 


واف سلام» اتفاق الطائف استعادذة نقدية» دار النهارء بیروت› ۲٠٠٠۴۳‏ 
نو م د ر النهار» بيروت ع فضل الله» حزب الله والدولة في لبنان» شركة المطبوعات للتوزيع 


نواف سلام ومؤلفون» خیارات للبنان» دار النهارء بیروت» ۲٠٠۶١‏ والتشر یروت ۲١۱۵‏ 
تمارا الشلبى» شيعة جبل عامل ونشوء الدولة اللبنانيةء دار النهارء منی فیاض»› مع أن تکو ن انيا الدار العربية للعلوم ناشرول» بیروت› TER‏ 


سمیر قصیر» تاریخ بیروت» دار النهارء بیروت»› 1 ٠١ ٠‏ 


محمد مهدي شمس الدين» الوصاياء دار النهارء بیروت › ۲۹۰۱ 


| 

| بیروت»› ۲۹1° 
| أنطوان مسرة» الميشاق اللبنانى» المكتبة الشرقية» بیروت» ٠۹۹۷‏ 
2 


میشال شیحاء لبنان فی شخصیته وحضوره» دار النهار» بیروت»› ۲۰۰۶٣‏ 2 
1 ماك شيحاء فى السياسة الداخلية» دار النهار» بیروت»› ۲٠٠٤‏ 


والنش؛ بيرت ۲۰۹١1۱١‏ 
| کا الصليبى» تاریخ لیتان الحديث» دار النهارء دیرو ت »› NITY‏ 
کال الصليبی» منطلق تاريخ لبنان» نوفل» بيروت»› ۱۹۷۹ 
IE‏ الصليبى» بيت بمنازل كثيرة» نوفل › بیروت› YY‏ 
1 : 
| 
| 


فواز طرابلسي» تاريخ لبنان الحديث» رياض الريس للكتب والنشرء بيروت 


o e 


“e 


ينطلق «الحلم اللبناني» من تراكمات التاريخ و السياسات المحلية 
والدولية التي أسست لقيام لبنان وصيغته واستقلاله» ويفصل 
مكونات الصيغة اللبنانية و الأخطار التي تحدق بها وتهدد ديمو متها 
واستمرار الوطن» مما يستجوب رفعها الى مستوى القضيه. 
في «الحلم اللبناني» ثورة على النفس» ونبذ لممارسات اوصلت 
الوطن إلى حائط مسدود» ودعوة لكسر هذا الحائط بالتخلى عن 
مفاهيم أصبحت بائدة وعن الأطر السياسية التقليدية. يريد 
«الحلم اللبناني» استرجاع الوطنء عبر تحويله من دولة لأقليات 
تتناتشه» إلى دولة لأكثرية واحدة هي أكثرية الدستور. يقترح 
«الحلم اللبناني» نماذج يقتدى بها لتحديث ثقافة العمل في الشأن 
العام كما يطرح قيام مكونات سياسية جديدة تستند إلى الجموع 
وفق اليات عصرية هدفها تمثيل طموحات المواطن ومصالحه في 
القرار» لا في كيفية إيصال الزعيم أو الحزب الطائفي إليه. 


